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شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالین » له الحمد والشكر على عظيم فضله . واحسانه » با أنعم علي 
من نعمة الصحة والعافية » وما وفقني إليه من القيام بمذه الدراسة العلمية التاريخية » وما يسره 
لي من تحمل مشقات البحث والاطلاع » في سبيل العلم والعرفة . والصلاة والسلام على 
رسولهالأمين » المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد: 

يطيب لي » أن أتقدم بجريل الشكر والتقدير والعرفان › إلى الأستاذ الجليل الدكتور » 
بشير كوكو “ميدة , أستاذ التاريخ الحديث , بكلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية . الذي 
تفضل بالإشراف على هذا البحث , منذ أن كان فكرة , وحتى أصبح حقيقة مائلة . فقد بذل 
لي من وقته الثمین , وعلمه الوافر الغزير » وخبرته الطويلة . وتجربته الثرة » وصبره الذي م 
ينفد » وتوجيهاته » ونصائحه القيمة , ما كان عونا لي في التغلب على الصعوبات والمشقات › 
التي واجهتني في هذا البحث في كل مراحله . كما أكرر له الشكر والتقدير . على مجموعة 
الوتنائق عن عهد الخديو اعاعیل › والتي آمدی ها ۱ وأفادتني كثيرا في بعض جوانب هذا 
البحث » سائلاً الله سبحانه وتعالی أن يجريه عني خير الجزاء . 

كما أذكر بالشكر والتقدير » ما وجدته من عون ومساعدة من الأخوة العاملين بدار 
الوفائق القومية بالخرطوم , ومكتبة السودان بجامعة الخرطوم » ومكتبة جامعة أم درمان 
الإسلامية » وال ركز الثقاني بأبي ظبي » ومكتبة جامعة الشارقة » والمكتبة المركزية بدي . 


والشكر مبذول . خامعة أم درمان الإسلامية › التي أتاحت لي هذه الفرصة للقيام 
ده الدراسة متمنياً لها »ولإدارقًا 2 ولأساتذقا 4 والعاملين كا دوام التقدم والاز دهار ۰ 


وني الختام آشکر جمبع من آعانویي بجهدهم › ونصانحهم . في هذا البحث» من الأخوة 
الأساتذة بجامعتي اخسرطوم » وأم درمان الإسلامية » وغيرهم .لهم مني جميعاً وافر الشکر 
وعظيم العاء أ أ ۱ ۱ 

5 شوال ۶۲۱ اه 

“١‏ آم الباححث 


۳۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقت مس 

شهدت بلادنا العزيزة بعد الاستقلال » وني السنين الأخيرة على وجه اخصوص › 
کنیا من الاهتمام بتاريخنا الحديث » وكثرت الدراسات التي تبحث فيه . وتعمل على إبراز 
أثره في تعزيز روابط الوحدة السياسية › والثقافية » والاجتماعية › في السودان . 

وها لا ريب فيه » أن عهد الحكم التركي المصري ف السودان (۱۳۰۲-۱۲۳۵ه/ 
۱۸۸۵-۱م) عموما ء كان من أهم الحقب » في تاريخنا الحديث ۰ لما له من دور فعال 
في مسيرة الحضارة في السودان . 

وهذا البحث يختص بالفترة الأخيرة من عهد الحكم التركي المصري في السودان » 
وهي فترة حكم الخديو توفيق » التي ارتبطت بالأحداث التي أدت إلى فاية عهد الحكم التركي 
الصري , وقيام الحكم الوطني ممثلاً في الدولة المهدية في السودان . 


أهمية الموضوع وسبب اختیار ی له : 

بمثل عهد الخديو توفيق » مرحلة هامة من مراحل الحكم التركي المصري في السودان . 
وهذه الفسترة , رغم أهميتها » ۸ تجد حظها من الباحنين . ومعظم الذين تناولوها بالدراسة 
المتخصصة » كانت بحوثهم قاصرة على بعض جوانبها وموضوعاقا . ولا نكاد نجد دراسة 
علمية شاملة . لعهد الخديو توفيق في السودان . وهذا فقد كان اختياري للموضوع »ثل 
رغبة ذاتية في تناول هذه الفترة بالبحث والاستقصاءءوتتبع التطورات التي نتجت عن 
الأحداث في السودان في ذلك العهد . ولعل هذا الموضوع يساعد في سد نغرة هامة في المكتبة 
السودانية . 

ورغم أن عهد الخديو توفيق في السودان , كان قصيراً , وام يكن حافلاً بالإنجازات 
الحضارية » كعهد والده الخديو إسماعيل . إلا أن أهمية هذا الموضوع تكمن في التطورات 
الكبيرة » والأحداث المتلاحقة » التي صحبته » وكانت ذات أثر هام في التأثير على الأوضاع 
في السودان . وكان أبرز هذه التطورات في مصر ء التدخل الأجنبي › وقيام الثورة العرابية › 


و 
وما تسرتب عليها من الاحتلال البريطايي لمصر عام ۸۱۸۸۲ . وخضوع الخديو توفيق 
وحكومته لسلطات الاحتلال البريطابي في مصر . 
وعلى الباحث أن يتتبع في هذه الفترة » أثر كل هذه التطورات على السودان . 
وبخاصة قيام الغورة المهدية (1853-1/.1م) . وأن يبين أهداف وأساليب التدخل 
البریطای والدور البطولي للشعب السودایی في التصدي والقاومة هذه الأساليب والأهداف . 
وما حققته النورة الهدية من تلاحم وترابط » وإيمان بالقیم الاسلامية في السودان . 
إننا يحاجة إلى دراسة علمية » موضوعية ‏ متجردة › تتناول العلاقات بين مصر 
والسودان في العهد التركي عموماً » وفي عهد الخديو توفیق على وجه خصوص ‏ لتحدد 
العوامل الحقيقية » لاخفاق وفشل تجربة الوحدة بين مصر والسودان في هذه الفترة . ومتل 
هذه الدراسة العلمية » آمر هام وضروري لبناء أية وحدة جديدة أو علاقات تعاون بين 


شعي وادي النيل في مصر والسودان . 


منهج السحت : ۱ 

توخیت في هذه الدراسة النهج التاريخي » باعتباره أصلح الناهج العلمية وأفضلها 
لدراسة التاریخ . كما راعیت التسلسل التاريخي في استقصاء الأحداث والظواهر التاريخية . 
وكذلك استخدمت النهج الاستقرائي > ني فحص ومعاججة اجموعة الكبيرة من الوثائق التي 
حصلت علیها . وعلی رآسها » مجموعة الوائق احفوظة في دار الوثائق القومية باخرطوم › 
والونائق احفوظة في دار الوثائق القومية بالقاهرة ‏ والتي توجد منها مجموعة من الوثائق 
الصورة أو اللسوخة » في دار الوثائق القومية بالخرطوم . 

ولقد بذلت جهدي في اتباع الأسلوب العلمي › الذي یتسم بالوضوعية والعجرد , في 
فحص هذه الوثائق التاريخية » وقبول النتائج التي توصلت إليها.. 


الصعوبات التي واجهت البحت : 
قد يبدو للوهلة الأولى أن البحث في هذا الموضوع (السودان في عهد الخديو توفيق) › أمر 
سهل وميسر . وذلك لقصر الفترة الزمنية التي يغطيها » وتناول الباحثين لبعض موضوعاته. ولكن 


بعد الدراسة » تبين لي أن هذا الوضوع واسع وهتشعب . وأن الباحث فيه يواجه عدة صعوبات. 


وهذه الصعوبات على النحو التالي : 

-١‏ لا يقتصر هذا الموضوع على سياسة الخديو توفيق في السودان فقط › كما يتبادر 
للذهن › واغا هو موضوع مفتوح » يشمل كافة الأطراف الوثرة في القرار . إذ أن 
الخديو توفيق هلم تكن له سياسة إيجابية » مستقلة , في حكم السودان . وذلك 
لضعف شخصيته وخضوعه للتدخل الأجنبي › وسلطات الاحتلال البريطاي في مصر. 


۴- كما يشمل هذا الوضوع أيضاً , كافة التطورات والأحداث الرتبطة بعهد الخديو 
توفيق في مصر . كأحداث الحركة الوطنية والثورة العرابية » وتأثيرها في الأوضاع في 
السودان » لاسيما أحداث الثورة المهدية » ومحاولات القضاء عليها . 


۳- وما يزيد من الصعوبات التي تواجه الباحث » أن بعض جوانب الدراسة يقتضي 
تتبع جميع فترة الحكم التركي الصري في السودان » وذلك كأسباب الثورة المهدية . 


-٤‏ وأمام هذه الصعوبات . كان على الباحث أن يتلمس طريقه › للحصول على المصادر 
الأولية » والوثائق اهامة . وقد وفقت بحمد الله تعالى » في دراسة الوثائق الموجودة في 
دار الوئسائق القومية بالخرطوم . وهي تحوي وثائق المهدية » وبعض الوثائق الهامة › 
الخاصة بالمخابرات المصرية » وبعض الوثائق المخطوطة أو المصورة من دار الوثائق 
القومية بالقاهرة . وبعض الوثائق الإنجليزية الصورة (.8.1.0) والخاصة بوزارة 
الخارجية البريطانية (.0.0) . 


ه- ولقد بذلت جهدي في الحصول على الوثائق الحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة » رغم 
الصعوبات التي واجهتني في الحصول عليها » في وقت تعذر فيه السفر إلى مصرء بسبب 
بعض العقبات التي طرأت على العلاقات بين مصر والسودان . في فترة هذا البحث . 


1 ولعل ظروف عملي بالخليج 2 وعدم تفرغي الكامل للدراسة > بمغلان أيضاً . واحدة 
من هذه العقبات ‏ التي آدت إلى إطالة مدة هذا البحث . 


خطه البحث: 


يتألف هذا البحث من مقدمة وتمهيد » وحمسة فصول › وخاقة . وقد راعيت أن تكون 


خطة البحث » متوازنة » وشاملة » ووافية بعنوان البحث :السودان في عهد الخديو توفيق . 
ولقد كانت خطة البحث على النحو التالي : 


2 


“~۸ 


مقدمة : تشمل أهمية الموضوع » ومنهجه وخطته ؛ والصعوبات التي واجهته › 
وتقويم المصادر والمراجع . 


قهید : السودان قبل عهد الخديو توفيق (۱۲۹۲-۱۲۳۵ه/۱۸۷۹-۱۸۲۱م) 


الفصل الأول : وهو سياسة الخديو توفيق في السودان » (۱۳۰۲-۱۲۹هس/ 
۹- ۱۸۸۵). ناقشت فيه الوثرات في حكم الخديو توفيق › 
وخطته السياسية والإدارية لحكم السودان . والتغيرات التي حدثت في 
عهده . 


الفصل الثائ : الغورة المهدية - نشأقا وآسبابا :وقد تناولت فيه دراسة شخصية محمد 
الهدي 4 ونشأته وأسباب إعلان الغورة المهدية. 


الفصل الثالث : وهو الحكومة الصرية والنورة الهدية . تتبعت فيه جهود الحكومة 
المصرية في مواجهة الثورة المهدية 5 حتى فاية حکم الحكمدار عبد 

الفصل السرابع : بعنوان حملة هكس باشا ونتانجها ( واقعة شيكان) يتناول ظروف 
إعداد الحملة » ودور بريطانيا فيها ؛ والنتائج التي ترتبت علیها ۲ 


الفصل الخامس : وهو سياسة إخلاء السودان . ناقشت فيه مهمة غوردون في 
السودان .. طبيعتها وأهدافها » وعوامل فشلها . 


خاتقة: اشتملت على ملخص مختصر للنْحث ؛ وأهم النتائج التي توصلت إليها ٤‏ 
والتوصيات للباحثين في هذا امجال . 


تقويم أهم المصادر والمراجع : 


أولا : المصادر الأولية العربية : 

مغل الوثائق والمخطوطات ,غير المدشورة » واحفوظة في دار الوثائق القومية 5 
أهم المصادر الأولية التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة . وهي عبارة عن المنشورات » 
والرسائل . والخطابات ‏ الصادرة من محمد المهدي إلى أحبابه » وخلصائه , وأنصاره وغررهم» 
كما تشمل الخطابات الواردة إلى محمد المهدي , من القواد والأمراء وغيرهم . وقد وضعت 
هذه الرسائل والمدشورات تحت قائمة المهدية . وبعضها تحت قائمة التنوعات . ومعظمها يحمل 
أسماء قادة المهدية . 

وهناك مصنفات › تم تصنيفها تحت اسم الشخص الذي جمعها وأهداها لدار الوثائق 
القومية , أو تبعاً للجهة التي تحتفظ ها .)١(‏ 

كما توجد بدار الوثائق القومية بالخرطوم » وثائق خاصة بالمخابرات المصرية » تحوي 
بعض التقارير والبرقيات . وأيضاً توجد بعض الوثائق المصرية » مستنسخحة من دار الوثائق 
القومية بالقاهرة تحمل رقم ٤٤١‏ . 

وقثل مذكرات عنمان دقنة » التي عفر عليها في مركز عفاييت بطوكر في ۲۱ مارس 
۱+ مصدراً هاماً لوثائق شرق السودان . وقد استفاد منها ريجنالد ونجت ؛ مدير 
المخابرات المصرية آنذاك › والحاكم العام للسودان فيما بعد , في كتابة تقاريره عن شرق 
السودان . ولكنه شكك في نسبتها لعنمان دقنة . غير أن الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم 
الذي حقق هذه المذكرات عام 2۱۹۹۱ أثبت صحتها ونسبتها إلى عفمان دقنة (۲). 


وأما الوثائق غير المدشورة والحفوظة في دار الوثائق القومية بالقاهرة » فهي تخل جزءا 
هاماً من المصادر الأولية » هذا البحث › وهي تشمل ‏ محافظ أبحاث السودان » ودفاتر المعية . 
السنية والبرقيات الصادرة والواردة إلى مصر والتقارير الخاصة بالسودان » ومجموعة الأوامر 
العالية . 


. انظر قائمة المصادر والمراجع في فاية هذا البحث‎ )١( 
.۵9۹۹۱ » مذكرات عثمان دقنة » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم ابو سلیم  دار الجيل › بیروت‎ )۲( 


ي 
وقد تم نشر بعض هذه الوثائق . ومن ذلك » مجموعة الوثائق التاريخية للسياسة المصرية 
في أفريقيا . نشرها الدكتور السيد يوسف نصر عام ۸۱۹۸۰ . ومجموعة نصوص ووثائق في 
التاريخ الحديث والمعاصر » نشرها محمد فؤاد شكري وآخرون . 


ومن المخطوطات الحامة › كتاب سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهديالمؤلفه › 
إسماعيل عبد القادر الکردفایی . وقد حققه الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم عام ؟91/1١م.‏ 
والمؤلف ولد في عام ٤‏ 1/854مءومعاصر للغورة المهدية › واشتغل بالقضاء في عهد الخليفة عبد 
الله .وكتابه ول كتاب يؤلف في تاريخ المهدية عام 2۱۸۸۹ بتوجيه من الخليفة عبد الله("). 

ومن المخطوطات الهامة أيضاً رسالة من تأليف أحمد العوام » وهو مصري الجنسية › 
درس بالأزهر › وشارك في ثورة عرابي » ثم نفي إلى الخرطوم . حيث تشيع للغورة المهدية › 
وكتب رسالته (نصيحة العوام) في ۱۷ رمضان عام ۱۳۰۱ه/۱۱ يوليو 2۱۸۸۶ . وأعلن 
فيها إبانه بالغورة الهدية » وكراهيته للحكومة المصرية . وانتهى الأمر باقامه بتفجیر مخازن 
السلاح بالخرطوم . وقتل على يد غوردون (5). 


وثانياً : المصادر الأولية البر بطانية : 

وأهم هذه الصادر › وثائق وزارة الخرجية البريطانية رد0 وتوجد منها صورة بدار 
الوثائق القومية بالخرطوم تحمل الرمز .۳..0) وهوا ختصار لصدرها الأصلي 
Record Office)‏ icزاPub‏ 6 . وقد استفدت منها بصورة خاصة في الفصلين الرابع 
والخامس من البحث . 


وثالثا : المصادر الثانوية ا لكر بية : 
من المصادر الثانوية امامة ‏ كتاب e‏ السودان , لمؤلفه » نعوم شقير › 
الذي ولد بلبنان عام ۵۱۸۲۳ ۰ وعمل في المخابرات المصرية » وشارك في حملة إنقاذ غوردون 


(۳)الکردفاین ( إسماعيل عبد القادر ) : سعادة المستهدي بسيرة الامام المهدي » تحقيق دكتور محمد إبراهيم أبو سليم » 
الطبعة الثانية » دار الیل » بروت › ۰۲ ۱هت/۱۹۸۲ . 

(4)أحمد العوام : نصيحة العوام للخاص والعام من إخوائ أهل الإيمان والإسلام » والعلاقة بين العرابية والمهدية » دراسة 
و تحقيق الدكتور محمد رشدي حسن ‏ الدار السودانية » الخرطوم . دار الفكر بيروت » ۸۱۹۷۹ . 


ك 

عام 1884م › وحملة استرداد الخرطوم عام 2۱۸۹۸ . وكتابه هذا سفر ضخم يتصف ' 
بالشمول . وقد حقق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم › الجزء التاريخي منه تحت عنوان » 
تاريخ السودان (8). 

والكتاب مفید.ولکن معلوماته ينبغي أن تؤخذ بحذر وتمحيص.وذلك لأن مؤلفهءإلى 
جانب أنه كان موظفاً في قلم المخابرات المصريةء كان مسيحياً ومعادياً للغورة المهدية. 

وأما کستاب . السودان بين يدي غوردون وكتشنر (5)» لمؤلفه إبراهيم فوزي › 
فامیسته تكاد ترقى به إلى مستوی المصادر الأولية » فهو وثيقة هامة لأن كاتبه معاصر لعهد 
الخديو توفيق» ومشارك في الأحداث . فهو مصري الجدسية » وعمل بالجيش المصري وكان 
مرافقاً لغوردون في مهمته الخاصة بإخلاء السودان » وظل معه طيلة أيام الحصار »حتى وقع 
أسيراً في أيدي أنصار المهدي بعد فتح الخرطوم ۸۸۵ ۱م. 

وهناك كتب المؤرخين المصريين المحدثين . ومعظم هؤلاء . يتناول هذه الفترة » من 
منطاق الدفاع عن الوجود الصري في السودان . وإثبات حق مصر في ممتلكاتا فيه . 
رعشهم يساق وراء الهوى في تبرير مساوئ الحكم التركي الصري في السودان . ومن 
هؤلاء المؤرخين المصريين » الدکتور محمد فاد شكري » في کتابه مصر والسودان (۷). 

ولقد أشاد الدکتور عبد الودود إبراهيم شلبي » في کتابه الأصول الفكرية لحركة 
المهدي السودايي ودعوته . بالثورة المهدية . ولكنه ألقى باللائمة في مساوئ الحكم التركي 
الصمري في السودان » على الأتراك , والشراكسة والأرناؤوط » محاولاً إبعاد مصر عن 
المشاركة في هذه الساوی ! 

ومن الكتب التي استفدت منها . كتاب الوجود المصري في أفريقيا في القرن التاسع 
عشر (:87١-1849م)‏ ۰ للدكتور السيد يوسف نصر . فهو يتتبع تاريخ الحكم التركي 
المصري في السودان وشرق أفريقيا في دراسة علمية موثقة . وأفرد بعض الفصول لعهد الخديو 
توفيق في السودان (۸). 


(۵)شقیر(نعوم) : تاريخ السودان > تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » دار الجيل » طبعة جديدق بیروت 19/81م. 


0( فوزي 0 (براهیم ) ۳ السودان بين يدي غوردون وکتشتر 3 اجلزء الأول 3 القاهرة eA.‏ ١م‏ 
(لاممحمد فژاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » تاريخ وحدة وادي النیل السياسية في القرن التاسع عشر › القاهرة ۱۹۲۳ 
(8)السيد يوسف نصر : (الدکتور) : الوجود الصري في أفريقيا ره 6۱۸۹۹-۱۸۲ الطبعة الأولى » دار العارف» مصر » 


.1 ۲۱ 


3 


3 
وفيما يختص بالمؤرخين السودانین » فان كتب الدكتور مكي شبيكة تمل ذخيرة هامة 
في دراسة تاريخنا . ومن أهم كتبه , السودان عبر القرون . ومقاومة السودان الحديث للغزو 
والتسلط (4). وهو دراسة تاريخية » لابراز دور السودان في مقاومة الغزاة والمتجبرين . 
وكتاب تاريخ شعوب رادي النيل » مصر والسودان » في القرن التاسع عشر (۱۰). وكتاب 
السياسة البريطانية في السودان .)١١(‏ وقد كتبه بالإنجليزية . وهو دراسة هامة للتدخل 
البريطابي في السودان في هذه الفترة » وتمتاز آراژه بالدقة والموضوعية . 


ومن أهم المصادر في تاريخ الثورة المهدية » كتاب الآثار الكاملة للإمام المهدي (۱۲). 
وهو من ثمانية أجزاء ‏ تتضمن منشورات المهدي وخطبه ورسائله . جمعها وحققها الدكتور 
محمد إبراهيم أبو سليم . ويمثل جهدا كبيرا » لاسیما أنه ألحق معه كتاب المرشد لآثار الإمام 
الهدي ؛ وقد استفاد في وضعه , من خبرته الطويلة في العمل بدار الوثائق القومية بالخرطوم . 

ومن كتبه ذات الصلة الوثيقة ببحني كتاب الحركة الفكرية في المهدية (۱۳).وهو من 
الكتب الهامة في إبراز الجانب الفكري والفلسفي من الثورة المهدية . 


ویعتبر کتاب محمد علي باشا في السودان (؟۱). لمؤلفه الد کتور حسن أحمد إبراهيم › 
من الکتب افامة في تاريخ هذه الفترة .وهو رسالة ماجستیر بعنوان » آهداف فتح محمد علي 
باشا للسودان آعدها عام ۸۱۹۲۵ في جامعة الخرطوم . 


(9) مكي شبيكة ( الدکتور) : مقاومة السودان الحديث للغرو والتسلط ‏ معهد البحوث والدراسات العربية » النظمة 
العربية للثقافة والعلوم » القاهرة » ۵۱۹۷۲. 
)٠١(‏ مكي شبيكة ر الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل مصر والسودان في القرن التاسع عشرء دار الثقافة > بيروت» 
لبنان » الطبعة الثانية » ۹۸۰١م.‏ ۱ 
0 و London‏ ) )1882-1902( و M., Britsh Policy in the Sudan‏ و Shibeika‏ )11( 
1952)Oxford University press, London , 1962.‏ 
)١١(‏ الآنار الكاملة للإمام المهدي › جمع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » ۸ أجزاء › الطبعة الأولى» دار جامعة 
الخرطوم للدشر ‏ مطبعة جامعة الخرطوم » ۱۹۹۴-۱۹۹۰م. 
(۱۳) محمد إبراهيم أبو سلیم رالدکتور) : الحركة الفكرية في المهدية » مطبعة جامعة الخرطوم ‏ الطبعة الثالئة , الخرطوم » 
8 2 
(14) حسن أحمد إبراهيم (الدكتور) : محمد علي باشا في السودان » (رسالة ماجستير) » الطبعة الثانية » مطبوعات جامعة 
الخرطوم »> ۱۹۹۱م. 


م 

ومن أهم البحوث التاريخية العلمية › ذات العلاقة الوثيقة ببعض الموضوعات التي 
عالجتها في هذه الدراسة » رسالة دكتوراة بعنوان , السودان في عهد الخديو إسماعيل » أعدها 
الدكتور بشير كوكو حميدة عام ۸۱۹۷ في جامعة الخرطوم (۱۵). والرسالة عبارة عن 
مخطوط ضخم يتكون من ٩۱۷‏ صفحة . وتعتبر ذخيرة علمية هامة لعهد الخديو إسماعيل في 
السودان ۵۱۸۷۹-۱۸۳ وقتاز بالدقة في البحث والموضوعية وقوة الحكم › والاعتماد 
الفعال على المصادر الأولية . فضلاً عن الشمول والتوسع في تغطية مادة البحث . 

هذاء وقد تم طبع نسخة من هذه الرسالة » بعنوان ملامح من تاريخ السودان في عهد 
الخديو إسماعيل » عام 2۱۹۸۳ ۰ ضمن مطبوعات كلية الدراسات العليا بجامعة الخرطوم(5١).‏ 
غير أن هذه الطبعة . في تقديري » كانت مسخاً مشوهاً للرسالة .فهي تختزل كثيراً من المعلومات 
وتفتقر إلى جودة الطباعة والإخراج ولا ترقى للمستوى الطلوب لنشر هذه الرسالة القيمة . 


ومن الرسائل العلمية الهامة , التي استفدت منها » رسالة دكتوراه بعنوان » عصرا 
عباس ومحمد سعيد في السودان » أعدها الدكتور محمد الأمين سعيد . عام ۱۹۷ بجامعة 
الخرطوم. رهي جهد علمي كببر » مدعم بالوثائق عن فترة عباس ومحمد سعيد في 
السودان(7 .)١‏ 

أما رسالة الدكتور إبراهيم الجاك بعنوان الحياة الاجتماعية في الدولة المهدية بالسودان» 
فأهميتها تتمغل في تناوها للجانب الاجتماعي في الثورة المهدية بالسودا۱۸(۵). 

ولقد استفدت أيضاً من رسالة دكتوراه أعدها الدكتور إبراهيم عكاشة وتم طبعها عام 
5م بعنوان التبشير النصرائئ في جنوب سوادن وادي النيل .)١9(‏ وأهميتها في الكشف 
عن أساليب التبشير النصرائ في العهد التركي المصري بالسودان . 


(۵ ۱)بشیر كوكو “ميدة (الدكتور) : السودان في عهد الخديو إسماعيل » رسالة دكتوراة (مخطوط) › جامعة اخخرطوم ‏ 91/5١م.‏ 
360 بر کوکسو حيدة (الدكتور) : ملامح من تاريخ السودان في عهد الخديو إسماعيل » مطبوعات كلية الدراسات 


العلیا » الخرطوم » جامعة الخرطوم » الطبعة الأولى » الخرطوم ۰ ۱۹۸۳م. 


(11)محمد الأمين سعيد (الدكتور): عصرا عباس وحمدسعيد ف السودان 2 رسالة دكتوراة 3 مخطوط »جامعة الخرطوم, ھم 
(١)إبراهيم‏ الجاك إبراهيم (الدكتور) : الحياة الاجتماعية في الدولة المهدية بالسودان (11"16-11594ه/881١1-‏ 


۱۸ - رسالة دكتوراة - جامعة أم درمان الاسلامية ‏ 4117 1ه/995١م.‏ (مخطوط). 


(09)إبراهيم عكاشة ( الدکتور ) : التبشیر النصرايي في جنوب سودان وادي النيل (دكتوراة) » دار العلوم للطباعة 


والدشرء الرياض » 54٠1‏ 1ه/93/1١م.‏ 


ورابعا : المصادر الثانوية الأوربية : 


من آهم الصادر الأوربية التي استفدت منها کتاب اللورد » کرومر بعنوان ‏ بریطانیا 
في السودان » ولقد ترجه عبد العزیز أحمد عرابي عام ۱۹۲۰ (۲۰). وهو مصدر تاريخي 
هام لأن مؤلفه السير ايفلين بارنج (کرومر عام ۱۹۰۷) ۰ كان یشغل منصب القنصل 
السبریطایی العام عصر في عهد الاحتلال البريطايي › منذ ۱۱ سبتمیر عام 2۱۸۸۳ . وعاصر 
الأحداث في السودان حتى فتح اخرطوم (۱۸۸۵) . وکان له دور فعال في صنع الأحداث › 
لأنه كان أحد أركان السياسة البريطانية . ولعله بنل أهم الشخصيات المؤئرة في اتخاذ القرار 
عصر والسودان في عهد الاحتلال البریطایی . وهذا فان كتابه هذا › يعتبر وثيقة تاريخية هامة › 
فيما يختص بالسياسة البريطانية في السودان في هذه الفترة . لاسيما أنه احتوى على أهم 
الرسائل والبرقيات » بين الحكومة البريطانية » وسلطات الاحتلال البريطاي في مصر » كما 
احتوى على أهم الرسائل بين كرومر وغوردون فيما يتعلق بسياسة إخلاء السودان .كما 
كشف الكثير من أسرار الدبلماسية البريطانية بشأن السودان . 


ويعتبر كتاب سلاطين باشا » السيف والنار في السودان (۲۱). أحد المصادر 
افامة في تاريخ هذه الفترة . رغم أن كثيراً من آرائه بحاجة إلى التمحیص والنظر ‏ فقد 
كان مؤلفه لا يخفى حقده » وكراهيته للغورة المهدية . غير أن أثميته تكمن في . أن مؤلفه 
كان مدیسر لدارفور في عهد الخديو توفيق , وعاصر أحداث النورة المهدية » واضطر 
لإعلان إسلامه . وتسليم دارفور بعد موقعة شيكان . وظل سجيناً في أم درمان» حتى 
قکن من المرب أخيراً . وكتابه ترجم من الألمانية إلى الإنجليزية عام 855١م‏ على يد 
ونجت » ثم ترجم إلى اللغة العربية عام 9151٠‏ ۲(۵۱ ۲). 


ره ۲) کرومر ( اللورد ):بريطانيا في السودان » ترجمة عبد العزيز مد عرابي » الشركة العربية للطباعة والنشرءالقاهرةء ‏ ۱۹5۰م. 
R.C., Fire and Sword in the Sudan ,) 1879-1895),translated )۲۱(‏ و Slatin‏ )21( 
.)1895 و (London‏ و .by Wingate‏ 

(۲۲)سلاطین باشا : السيف والنار في السودان » ترجمة جريدة البلاغ البيروتية ۵۱۹۳۰ مكتبة الحرية › أم درهان » 
السودان» ۵۱٩۹۳۰‏ . 


س ۱ 
ومن الكتب افامة أيضاً كتاب المهدية في السودان (2۱۸۹۹-۱۸۸۱) لمؤلفه أ.ب. 
ثيوبولد(7؟). وتتمغل فائدته في شموله لأحداث الغورة الهدية . 


وأما كتب البروفسير ب.م. هولت . فهي من المراجع امامة في تاريخ السودان › 
لأنه عمل فترة » ليست بالقصيرة في دار الوثائق القومية بالخرطوم وساعد في تصنيف 
الوثائق ها نما أكسبه خبرة في تاريخ السودان . وقد عرف هذا المؤلف بقدر من 
الملوضوعية . ولعل كتابه, الدولة المهدية في السودان (ء ۲). من المراجع التي استفدت 
منها في كثير من جوانب بحثي . 


ورغم أهمية هذه المراجع الأوربية » في دراسة تاريخ السودان . إلا أننا ينبغي أن 
نتوخى الحذر في الاستفادة منها » إذ أن معظمها » ينطلق من أهداف صليبية تبشيرية 
حاقدة , تمهد للتغلغل الاستعماري في السودان 3 و تخطط للقضاء على الإسلام 
والمسلمين. وخاصة كتابات المؤلفين الذين كانوا أسرى في عهد الثورة الهدية ‏ أمثال 


.)۲ سلاطين باشا ره‎ 
(23) Theobald, A. 5 . , The Mahadiya ,)1881-1899( London و‎ (۲۳ 
1949. 
(24) Holt و‎ P.M., The Mahdist State in The Sudan ,)1881-1898( „second (٤( 


edition ,London , 1970.‏ 
(۵ ۲)إبراهيم الجاك إبراهيم (الدكتور) : الحياة الاجتماعية في الدولة المهدية بالسودان ء المرجع السابق ص ۳۲۵. 


قائمة المحتويات ( الفهرس ) 


الوضوع 
نگل کال سس سس سس سس 
قانمة الحتویات ( الفهرس ) ... 
تمهید : السودان قبل عهد الخدیوتوفیق.. 
(۱۲۹۲-۱۲۳۵ه/۵۱۸۷۹-۱۸۲۱) 
(ب)خلفاء محمد علي باشا .. 
۱- عباس بن طوسون ( 018865-1484/48)--- 
۲- محمد سعيد باشا (۲۱ ۵۱۸۲۳-۱۸۵).... 
۳- الخديو إسماعيل ‏ ۵۱۸۷۹-۰۱۸۰۳ 
- عزل الخديو اماعیل.... 


الفصل الأول : سياسة الخدیو توفیق في السودان ... 
(1۹ ۲ ۸۷۹-2۵۱۳۰۱۲۱ 2۱۸۸۵-۱) 
(أ)اعتلاء الخدیو توفیق أريكة الخديوية. ... 
۱- العوامل المؤثرة في سياسة الخديو نوفيق...- 
۲- استقالة غوردون باشا.. 15310118 
(ب)معالم سياسة الخدیو توفیق في السودان ... 
١‏ -تعيين محمد رؤوف باشا حکمدارا على ا 5 
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تمهيد 
السودان قبل عهد الخديو توفيق 


۱۲۹۲-۱۲۳۵۱ هب / ۵۱۸۷۹-۱۸۲۱) 


سك 
السودان قبل عهد الخديو توفيق 
زه"؟-5و9؟اهم//١85١18105-1م)‏ 


ما من ريب » أن العلاقات بين مصر والسودان قديمة وأزلية » تمعد عبر القرون › 
وتف قوة وضعفاً تبعاً لاختلاف الظروف السياسية , والاقتصادية › والثقافية بين 
البلدین . ولقد فكر معظم الملوك والسلاطين الذين استقلوا بحكم مصر › في امتداد 
ملكهم جنوباً إلى بلاد السودان منذ عهد الفراعنة » وخاصة في عهد الدولة المصرية 
الحديثة وما بعدها .)١(‏ 


وني عهد الإمبراطورية الرومانية , التي امتد نفوذها إلى مصر ‏ بدأت المسيحية منذ القرن 
الأول الميلادي تسرب إلى الممالك النوبية القديمة في السودان » ولكن انتشارها ظل 
محدوداً » إلى أن اعتنق ملوك , دنقلا وسوبا .هذه الديانة المسيحية في الفترة بين عامي 
(۶۳ ۵۵۸۰-۵) وجعلوها ديانة رسمية في بلادهم (۲). الا أن تأثيرها ظل ضعيفاً ۰ 
لأا بقيت دين الطبقة الحاكمة (۳). ول تتغلغل إلى الشعب في الأرياف (4). 


وعندما فتح المسلمون مصر عام ۱۸ه/ ۸۱۳۹‏ اتجهوا لنشر الاسلام جنوبا 
والتوغل في بلاد السودان » حيث كانت أول حملة عسكرية ضد النوبة في عهد اخليفة 


)١(‏ حسن آجد إبراهيم ( الدكتور ) : محمد علي باشا في السودان » رسالة ماجستير » دار جامعة الخرطوم للنشرء 
مطبعة جامعة الخرطوم » الطبعة الثانية > ۰2۱۹۹۱ الخرطوم » ص ۲۳ . ش 

(۲) ج . فانتيني ( الأب الدكتور ) : تاريخ المسيحية في المالك النوبية القديمة والسودان الحديث » افرطوم 
۸( ص .5١‏ 

(۳) حسن سلیمان حمسود ( الدکتور ) : تاريخ السودان من أقدم العصور إلى الآن › دار الکتاب العربي» مصر 
۷ ص ۲۱ . 

(4)ج.فانتيني (الأب الد کتور):تاریخ المسيحية في المالك النوبية القديمة والسودان احدیث.الرجع السابق ص ۰۱۹۸ 


۸ 


الراشدي عمر بن الخطاب (8). وتوالت اشجرات العربية واحملات العسکرية على بلاد 
النوبة بعد ذلك » حت تمكن العرب السلمون من القضاء على الممالك المسيحية › واقامة 
حضارة عربية إسلامية على آنقاضها (1). 

وقنلت أهم التطورات في تجمع القبائل العربية الضاربة في المنطقة بقيادة العبدلاب 
و(سقاط ملكة علوة » وتخريب عاصمتها سوبا , واقامة أول تملكة (سلامية في السودان . تقلد 
العبدلاب فيها الحكم » ثم جاء الفونج فيما بعد وتغلیوا على العبدلاب » ومن ثم تم الاتفاق بين 
الفريقين على قيام ملكة الفونج الإسلامية » في التقسيم المشهور بينهما (۷). وكان ذلك في 
عام ۱۰٩هت‏ / 2۱۵۰6 (4). 


ولقد ارتبط قیام ملکة الفونج الاسلامية بموجة فرح عمت العام الاسلامي جميعه 
وكانت بلسماً لجراح السلمین الذين کانوا یشعرون بالاحباط لسقوط الأندلس في آيدي 
السیحیین (4) قبل اثني عشر عاماً فقط من قيام دولة الفونج الاسلامية ر۰ ۱). ما فتح الباب 
لزید من هجرات العرب والسلمین إلى بلاد السودان (۱۱). 


(۵) السعودي (علي بسن الحسن) : مروج الذهب » الجزء الأول . الطبعة الرابعة » دار الأندلس » بیروت » 
م ص 44۱ 

)6((/2:10۷۷6 , J. , Anglo Egyptian Relations , (1800-1956) , Frank (0 
Cass and Company , L.T.D , Second Edition , London , 1965 . 2. 8 

(۷) مقابلة شخصية مع الدکتور بشیر ک وکو حیدة ‏ بمترله بحلفاية اللوك بتاریخ ۲۰۰۰/۷/۲۵ وانظر کتاب 
اعلام وأيام الذي أصدرته جامعة أم درمان الاسلامية » الجزء الأول › الطبعة الأولى » مطبعة جامعة أم 
درمان الإسلامية» ۱۶۲۱ه/۲۰۰۰م . ص ۱ . 

(۸) هد بن الحاج أبو علي : مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية والادارة الصرية » تحقیق الشاطر 
بصيلي عبد ابحلیل » مطبعة عیسی البابي الحلبي » وشرگاه . القاهرة » ۱ ص ۰۰ ۷. 

)٩(‏ كان سقوط غرناطة آخر معاقل السلمین في الأندلس عام ۲ مأساة أت ثانية قرون من الوجود 
الإسلامي العريي في الأندلس › حیث كان السلمون قد أشادوا حضارة إسلامية مزدهرة » ولکنهم ۸ 
يحافظوا علیها بسبب خلافاتهم وصراعهم على السلطة ! 

' ره ۱) بابکر فضل المولى حسين : مظاهر احضارة في دولة الفونج الاسلامية » رسالة ماجستیر , مخطوطء القاهرة › 

۱۹۸۵/۵ › ص ۹۷. 


(11)Arkill, A.J.„A Histotry of The Sudan from earliest times to 1821,second (11) 
Edition , The Alton press, London و‎ 1955 , P.220. 


۸ 


الراشدي عمر بن الخطاب (8). وتوالت اشجرات العربية واحملات العسکرية على بلاد 
النوبة بعد ذلك » حت تمكن العرب السلمون من القضاء على الممالك المسيحية › واقامة 
حضارة عربية إسلامية على آنقاضها (1). 

وقنلت أهم التطورات في تجمع القبائل العربية الضاربة في المنطقة بقيادة العبدلاب 
و(سقاط ملكة علوة » وتخريب عاصمتها سوبا , واقامة أول تملكة (سلامية في السودان . تقلد 
العبدلاب فيها الحكم » ثم جاء الفونج فيما بعد وتغلیوا على العبدلاب » ومن ثم تم الاتفاق بين 
الفريقين على قيام ملكة الفونج الإسلامية » في التقسيم المشهور بينهما (۷). وكان ذلك في 
عام ۱۰٩هت‏ / 2۱۵۰6 (4). 


ولقد ارتبط قیام ملکة الفونج الاسلامية بموجة فرح عمت العام الاسلامي جميعه 
وكانت بلسماً لجراح السلمین الذين کانوا یشعرون بالاحباط لسقوط الأندلس في آيدي 
السیحیین (4) قبل اثني عشر عاماً فقط من قيام دولة الفونج الاسلامية ر۰ ۱). ما فتح الباب 
لزید من هجرات العرب والسلمین إلى بلاد السودان (۱۱). 


(۵) السعودي (علي بسن الحسن) : مروج الذهب » الجزء الأول . الطبعة الرابعة » دار الأندلس » بیروت » 
م ص 44۱ 

)6((/2:10۷۷6 , J. , Anglo Egyptian Relations , (1800-1956) , Frank (0 
Cass and Company , L.T.D , Second Edition , London , 1965 . 2. 8 

(۷) مقابلة شخصية مع الدکتور بشیر ک وکو حیدة ‏ بمترله بحلفاية اللوك بتاریخ ۲۰۰۰/۷/۲۵ وانظر کتاب 
اعلام وأيام الذي أصدرته جامعة أم درمان الاسلامية » الجزء الأول › الطبعة الأولى » مطبعة جامعة أم 
درمان الإسلامية» ۱۶۲۱ه/۲۰۰۰م . ص ۱ . 

(۸) هد بن الحاج أبو علي : مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية والادارة الصرية » تحقیق الشاطر 
بصيلي عبد ابحلیل » مطبعة عیسی البابي الحلبي » وشرگاه . القاهرة » ۱ ص ۰۰ ۷. 

)٩(‏ كان سقوط غرناطة آخر معاقل السلمین في الأندلس عام ۲ مأساة أت ثانية قرون من الوجود 
الإسلامي العريي في الأندلس › حیث كان السلمون قد أشادوا حضارة إسلامية مزدهرة » ولکنهم ۸ 
يحافظوا علیها بسبب خلافاتهم وصراعهم على السلطة ! 

' ره ۱) بابکر فضل المولى حسين : مظاهر احضارة في دولة الفونج الاسلامية » رسالة ماجستیر , مخطوطء القاهرة › 

۱۹۸۵/۵ › ص ۹۷. 


(11)Arkill, A.J.„A Histotry of The Sudan from earliest times to 1821,second (11) 
Edition , The Alton press, London و‎ 1955 , P.220. 


(أ) عهد محمد علي باشا في السودان 


۲۲۱۵-۱۲۳۷ ۱هت/ 1849-1851م) 


تولى محمد علي باشا الحكم في مصر عام (۱۲۲۰ه/۵۱۸۰۵) . ول يكن مستغربا 
أن يفكر في التوسع جنوباً نحو السودان . فقد كان شديد الطموح ‏ وکان يهدف إلى 
الاستقلال بمصر » والبلاد العربية » عن الدولة العنمانية » بل ربما ذهب به الطموح إلى أبعد 
من ذلك , بالتفكير في الاستيلاء على الإمبراطورية العثمانية نفسها . حيث كانت تعاني من 
الضعف(۱۲). وكان يدرك قاماً أن طبيعة العلاقات بين مصر والسودان ذات أثر عميق في 
تحقيق طموحاته (۱۳). 

ویسبدو لنا أن الأهداف العسكرية والاستراتيجية كانت في مقدمة آهداف محمد علي 
باشا لفتح السودان , فقد كان الجيش هو الدعامة الأولى التي آشاد علیها محمد علي کیان 
دولته. وهذا فكر في تجنيد السودانيين الذين اشتهروا بالشجاعة والصبر والطاعة › ليكونوا 
بديلاً عن جنده الأرناؤوط والألبان , الذين كانوا یزعون إلى التمرد والعصيان .)١٤(‏ 

وتشير الوثائق إلى أن احصول على الرقيق الصالحين للجندية . كان يمثل أهم أسباب 
فتح محمد علي باشا للسودان . فقد جاء في رسالته إلى ابنه إسماعيل قوله : " وجلب 
السودانيين هو غاية المراد ونتيجة المقصود مهما كانت الصورة التي يجلبون ما من 
آوط‌افم"(۱۵). ويؤكد ذلك في رسالة أخرى بقوله : " إن قيمة العبيد عندنا بمثابة قيمة 
الجواهر ' .)١١(‏ ويوضح في رسالة أخرى أن جلب الرقيق أهم من جمع الال » حيث يقول : 


(۱۲) حسن أحمد إبراهيم (الدكتور) : محمد علي باشا في السودان » المرجع السابق ص ۲۳. 

(۱۳) رأفت غصيمي الشيخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » عام الکتب ‏ القاهرة . مصر , 
عام ۱۹۷۷ ؛ ص 4". 

05 الرافعي (عبد الرحمن) : عصر محمد علي . دار المعارف » الطبعة الخامسة » مصر ء القاهرة , عام ۱6۰۹ 
ه/۱۹۸۹م ص ۲ ۱۵. 

ره ۱) دار الوثائق القومية › القاهرة ,دفتر ۱۰ معیه تركي ء الکاتبة رقم ۰۱۷ ۲۷ حرم ۱۲۳۷ه/۱۸۲۱م. 

را ۱)دار الوائق القومية . القاهرة ‏ محفظة۳ › معية تركي سنية ١‏ وثيقة ۰ دفتر ۰۱۰ معيه تركيء في ربیع 
الأول ۱۸۲۱/۱۲۳۷ دار الوثائق القومية › القاهرة . 


٠١ 5 


" المقتصود الأصلي من هذه التكلفات الکثيرة » والمتاعب الشاقة ليس جع المال » كما كتبنا 
إليكم ذلك مرة بعد أخرى , بل الحصول على العبيد الذين يصلحون لأعمالنا » رجدرون 
لقضاء مصالحنا "(۱۱۷). 

ولعل الرسالة الأخيرة تبين أن محمد علي باشا كان يهدف إلى جانب الاستفادة من الرقيق 
عسكريا إلى استخدامهم في العمل بالشاریع الزراعية والصناعية في مصر(۱۸). 

وكان محمد علي يعقد الآمال على الاستفادة من السودان اقتصادیاً » وخاصة الحصول 
على الذهب في سنار وكردفان . وتشير رسائله إلى الدفتردار بضرورة البحث عن الذهب في 
جبال كردفان .)١5(‏ وكذلك البحث عن معدن الحديد واستخراجه(۰ ۲). 

وكان يهدف أيضاً إلى الاستفادة من حاصلات السودان الزراعية والتجارية كريش النعام 
والعاج › والماشية وغيرها (۲۱). وهذا يقتضي الاهتمام بتأمين طرق التجارة التي اتسمت 
بالفوضى نتيجة ضعف مملكة الفونج في أواخر عهدها (۲۲). 

وهكذا اختمرت فكرة فتح السودان في ذهن محمد علي باشاء فبدأ بجمع المعلومات › 
واعداد العدة لتنفيذ مهمته . فأعلن أن هذا الفتح يتم باسم خليفة المسلمين في تركيا » وكان 
ذلك تبریرا لغرض الفتح » إذ أن السلطان العثماین لم يكلفه بذلك ! ولكن محمد علي سعى فيما 
بعد إلى اخصول على اعتراف الدولة العثمانية بفتوحاته(۲۳). كما أنه استصدر فتوى من 
الأزهر تحلل له فتح هذه البلاد الإسلامية »> حتى لا تحدث غضاضة أو تذمر بين جنوده المسلمين 
(4؟). واصطحب محمد علي باشا » في حملة الفتح ثلاثة من أئمة المذاهب الإسلامية 


(۸۱۷ دفتر ۱۰ > معية تركي » الکاتبة رقم ۶ ۳ صفر ۱۲۳۷ه/۱۸۲۱ع. 

(18)Hill ,R.,Egypt in the Sudan و‎ 1820-1881, Oxford University Press, (1۸ ( 
(London , New york , Toronto ,1959), P.7. 

(9١)دار‏ الوثائق القومية , القاهرق‌دفتر ٠١‏ »معیه تركيءوثيقة ۰۸ ۱۵ ربيع الأول < ۱۲۳۷ه /۸۱۸۲۱. 


(۲۰)دار الوثائق القومية » القاهرة » دفتر ٠١‏ ۰ معيه تركي ء المكاتبة رقم ۰۲ ۱۲۳۷هس/۱۸۲۱م. 
Anglo Egyption Relrations 00.61 , P.139. (۲۱‏ ر.ل, Marlowe‏ )21( 
(۲۲) بشیر کوکو ميدة رالدکتور) : صفحات هن التركية والهدية » دار الإرشاد الخرطوم ۰ 955١م‏ ص ۰۱۲ 
(۲۳) عمر عبد العزیز رالد کتور): تاريخ الشرق العربي » دار الهضة » بيروت » ۰۶۱۹۸۵ ص 5". 
۲) محمد رفعت : تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الحديثة , القاهرة » ۱۹۲۷م. 

نقلاً عن الدكتور رآفت غنيمي الشیخ : مصر والسودان » الرجع السابق ص ۷۸ . 


۱۱ 


وذلك لتيسير مهمة الحملة (۲۵). 

أعد محمد علي حملتين لفتح السودان . إحداهما بقيادة ابنه إسماعيل لفتح المناطق النيلية 
حت سنار . والأخرى بقيادة صهره محمد الدفتردار لفتح كردفان ودارفور (55). ول تجد 
ملة سنار أي مقاومة تذكر في بلاد النوبة وحتى دنقلا . ورغم ما أبداه الشايقية من شجاعة 
وجسارة في مقاوم‌تهم الباسلة للحملة › إلا أن المعركة انجلت بکزعتهم ‏ وتسليمهم 
وانضمامهم للجيش الفاتح (۲۷). 

وأما زعماء بربر . وشندي » والعبدلاب » فلم يسعهم إلا الدسليم للجيش الفاتح. وم 
ينجح الوزير محمد ودعدلان » الذي كان يتمتع بالسلطة الفعلية في سنار , في تنظيم عملية 
المقاومة والدفاع عن سنار » حيث اغتيل في هذه الظروف اخرجة ‏ وراح ضحية المؤامرات 
والخلافات والصراع على السلطة (۲۸). ول يكن في مقدور الملك بادي السادسء أن يقاوم 
الجيش الفاتح ‏ فآثر التسليم » ووقع تنازلاً عن جميع سلطاته لخليفة المسلمين في اسطبول» 
مبيعاً له في رمضان ۱۳/۱۲۳۹ يونيو ۶۱۸۲۱ وكان ذلك فاية لعهد دولة الفونج 
الإسلامية التي ظلت تحكم السودان ما يزيد على ثلاثة قرون (۲۹). 

وني هذا الصدد أشار الجبري إلى فرحة أهل مصر بذا الحدث العظيم ‏ الذي جاءت 
به بشائر الأخبار » باستيلاء إسماعيل على سنار دون قتال » وضربت مدافع القلعة في مصر 
تعبيراً عن هذه الفرحة (۳۰). 

أما حملة كردفان فقد واجهت مقاومة باسلة من المقدوم مسلم › زعيم كردفان» انتهت 
بمزمته ومقتله(۳۱). واستولى الدفتردار على الأبيض عاصمة كردفان في ۱٩‏ ذي القعدة 


(۲۵) شقیر (نعوم):تاريخ السودان » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليمءدار امیل»بیروت» ۱۹۸۱م.ص۱۹۰ 

(۲) بشير كوكو حميدة (الدكتور) : صفحات من التركية والهدية » المرجع السابق »> ص ۲۱. 

(۲۷) و : نكولر : الشايقية .ترجمة عبد امجيد عابدين » الدار السودانية للكتب » الطبعة الأولى » الخرطوم »عام 

00 

(۲۸)شقیر (نعوم) : تاريخ السودان » المرجع السابق » ص ۲۰۱ . 

(۲۹) هكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » دار الثقافة » الطبعة الأولى » بيروت » لبنانه ص ۱۰۹. 

(۳۰) اطبری ( الشيخ عبد الرحمن) عجائب الآثار في التراجم والأخبار » ج۳ » دار الجيل » بيروت » ص ٩‏ 1۵. 
(31)Holt , P.M., Amodern History of The Sudan from The Fung Sultenate (1)‏ 

to The Present Day (London , 1963) 2.42 . 
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5ه الموافق ۲۰ أغسطس 2۱۸۲۱ (۳۲). وبذلك أصبح السودان رسمياً ضمن أملاك 
الدولة العنمانية » إلا أنه في واقع الأمر ظل خارج نطاق سيطرة العثمانيين الفعلیة(۳۳). 

ورغم هذا النجاح الذي تحقق باستيلاء محمد علي باشا على السودان فان البلاد م 
تنعم بالهدوء والاستقرار » إذ سرعان ما بدأت الثورات والاضطرابات ضد الحكم التركي 
المصري الذي كان طابعه القسوة والوحشية (۳4). 


ولقد ارتبط قیام هذه الثورات بصورة خاصة بتقدیر وفرض الضرائب داش اللجنة 4 


التي كان يرأسها حنا الطويل » وهو قبطي ؛ يعاونه ديوان أفندي والأرباب دفع الله (۳۵) ا 


وذلك جمع الال اللازم للإنفاق على القوات العسكرية » ورجال البري (*۳). ولقد و 


و ام 


إجراء احصاء دقیق لعدد القری في » سنار» وفازوغلي . واخلفاية » وکردفان »حت لا تتهرب هن لطي 

آية قرية من دفع الضریبة(۳۷). رو 
م يألف السودانیون هذه الضرائب التي كانت باهظة وجديدة علیهم . وباعتراف والي 

مصر فإن واضعي الضرائب قد " تعدوا حدود الاعتدال " (۳۸). وفذا لم يكن غریبا أن 

يهجر السودانیون أوطانهم فراراً من هذه الضرائب إلى جهات الحبشة وغیرها (۳۹). 


(۳۲) شسوقي عطا ال الجمل رالد کتور) : تاريخ سودان وادي النيل » ج۲ ۰ الطبعة الأولى » الأنجلو الصریق 
القاهرق 955١م‏ » ص۰۲۸ 

(۳۳) بشسير کوکسو دة ( الدكتور) : ملامح من تاريخ السودان في عهد الخديو إسماعيل » مطبوعات كلية 
الدراسات العليا » جامعة الخرطوم » السودان » الطبعة الأولى » ۹۹۸۳م » ص١‏ . 

(۳۶) ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » الخرطوم » ۰۱۹۹4 ص .4١‏ 

(ه”) الشاطر بصيلي عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادي الیل » الطبعة الثانية » مكتبة العرب » القاهرق 
۲ ص۱۳۸. ۱ 

)۳٩(‏ دار الوثائق الصرية . القاهرق » محفظة ۰۳ معية سنية » وثيقة ۵۸ ۰ في ربيع الأول ۱۲۳۷ه- / ۱۸۲۱م 

(۳۷) دار الوثائق الصرية » القاهرة » دفتر ۲۰ معية تركي » وثيقة ۰۳۹۹ ۸ رمضان ۱۲۶۱ه /۱۸۲۵ 
مإوثيقة تبين نتانج الا حصاء!. 

(۳۸)دار الوثائق الصرية ‏ القاهرة » دفتر ٠١‏ ۰ معية تركي ‏ المكاتبة رقم ۳۲۵ بتاريخ ۵ ذو القعدة ۱۲۳۷ 
هب ۲ يوليو ۰2۱۸۸۲ من الجناب العالي إلى سر عسكر كردفان . 

(۳۹) محفظة ۱۹ ء بحر برا » ترجقة الوثيقة التركية رقم ۳۱ ۰ بتاريخ ۱ رجب ۱۲۳۷ه الوافق ۰۶۱۸۲۲ دار 
الوئائق القومية › القاهرة . 


۱۳ 


وکان لقتل إسماعيل باشا على يد الك مر بشندي . نتائج خطيرة للغاية » فقد عست 
الفورة معظم البلاد . وعاشت البلاد حالة من الرعب والفوضی نتيجة ملات الدفتردار 
الانتقامية » وأصبحت › كما آشار الد کتور بشیر كوكو حميدة : " في حالة حرب مستموة بين 
حاولات فرض السيطرة » ومحاولات الثورة الستمرة ضد الحكومة الت رکیة"(۰ 4). 

وقد آثارت مذابح الدفتردار مشاعر الرأي العام الأوربي ضد محمد علي باشا ‏ وأدت 
إلى رفع استنکارهم واحتجاجهم إليه , فكان ذلك أول تدخل أجنبي › وخاصة من بريطانيا في 
السودان (4۱).فلم يلبث محمد علي أن استدعى صهره الدفتردار للتخلص من النقد › 
وتحسين صورة الحكم التركي المصري في السودان . 

نم عمد محمد علي إلى محاولة توخي سياسة إدارية» وعمرانية حسنة لتحقيق 
الاستقرار» ووضع الأسس السليمة للنهوض بالبلاد اقتصادياً 5 فأسس النظام الإداري في 
السودان على غرار النظام الاداري في مصر › وهو مقتبس من النمط التركي (۲). وجعل 
على رأس الادارة في السودان حاکماً أطلق عليه لقب الحكمدار » وهو یتمتع برتبة الباشوية › 
وفي يده جميع السلطات (" 5). 

ولقد تعاقب على حكم السودان في عهد محمد علي باشا عدد من الحكمداريين » كان 
أبرزهم خورشيد باشا (١۱۸۳۸-۹۱۸۲م)»‏ الذي كان له دور كبير في استقرار الأحوال › 
وإقناع الأهالي بالمشاركة في النظام الجديد . ولقد ساعده في ذلك بعض السودانيين » منهم 
الشیخ عبد القادر ود الزين الذي اشتهر بسداد الرأي »ورجاحة العقل › وثقابة الفكر , 
وحسن التدبير » حتى أعجب به محمد علي عند زيارته لمصر .)٤٤(‏ ومنهم أيضاً الشيخ أحمد 
الريح العركي الذي كان مستشاراً لخورشيد باشا(ه .)٤‏ 


(:4) بشير كوكو حميدة ( الدكتور ) : السودان في عهد الخديو إسماعيل » رسالة دكتوراه » مخطوط » جامعة 
الخرطوم , ۰۱۹۷ ص ۱۰. 

(۶۱) ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص 5 4. 

(42) Holt , P.M., Amodern History of The Sudan و‎ op.cit., 2.39 . :۲( 

(۳ ۶) الرافعي (عبد الرحمن) : عصر محمد علي » الرجع السابق » ص ۰۱۷۰ 

)٤٤( "‏ شقیر (نعوم) : تاريخ السودان , الرجع السابق » ص ۲۲۳. 

(۵ 6)ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » الرجع السابق » ص ۵۷. 
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يد أن السنظام الركزي, الذي سار عليه محمد علي في بداية عهده »خحضع للتعديل 
بسبب أطماع الحكمدار أحمد باشا أبو ودان (۹۸۳۸-١۳٤1۸م)»‏ الذي طمح إلى الاستقلال 
بالسودان . واستبدل محمد علي باشا منصب الحكمدار بمنصب (النظم) الذي يشرف على 
العنظیم والتعسيق بين المديريات التي تتبع رأسا لمصر ‏ وعلیه فقد كانت سلطاته ضعيفة › 
ضماناً لاستمرار سيطرة محمد علي باشا على البلاد (45). 

ونقيجة لذلك دبت الفوضى والاضطراب في جهاز الإدارة » فاضطر محمد علي إلى 
التراجع » وقرر إرجاع المركزية , على ألا يكون الحكمدار قویاً كأبي ودان (۶۷). بل يكون 
من الشخصيات التي يسهل قيادها » فاختار خالد باشا (45/١-880١م)؛‏ ليكون 
حكمداراً. فلم يظهر من القوة والكفاءة , ما كان لخورشيد باشا , وأحمد باشا أبو 
ودا۵‌(۸؟). 

وني جال الاقتصاد والعمران بذل محمد علي باشا جهوداً كبيرة لاستغلال موارد 
السودان والاستفادة من خيراته » وخاصة التنقیب عن الذهب الذي كان من آهم آهداف 
محمد علي لفتح السودان (45). 


وهذا فقد اهتم إماعيل بن محمد علي بالبحث عن الذهب . فور وصوله سنار › وسار 
بنفسه إلى منطقة فازوغلي »وجبال بني شنقول › يصحبه الخبراء والعدنون (۵۰). وتواصلت 
الجهود » فأرسل محمد علي عام 817١م‏ بعثتين من الخبراء للبحث عن الذهب في 
السودان(۵۱) » وخاصة مناطق فازوغلي » وجبال بني شنقول (۵۲). إلا أن تقارير البعئتين 


(46) ۳101), P.M., Axnodern History of The Sudan , 0۳.016. . 2.59 . 7( 

(6۷)بشیر ک وکو حميدة ر الدکتور ) : صفحات من التر كية والهدية » الرجع السابق » ص 4۱. 

(۶۸) مكي شبيكة (الدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص ۲ ۰۱۶ 

.۲ 4 حسن أحمد إبراهيم (الدکتور) : محمد علي باشا في السودان » الرجع السابق » ص‎ )6 ٩( 

(۵۰) دفتر ۱۰ معية تركي ‏ ترجمة المكاتبة رقم ۲4۰ ۰ بتاریخ ۷ شعبان ۱۲۳۷ه-/۲ ۶۱۸۲ ۰ دار الوثائق 
القومية . القاهرة . 

(51) Hill, R., Egypt in The Sudan , 0۳.010. , 2.66 ۰ 6١1 

(؟8) محفظة رقم ۲۰۵ ۰ عابدين » ملف حكمدار السودان . ترجمة الوثيقة التركية رقم 88 » بتاريخ ۲۲ محرم 
4 ه/۱۸۳۸م دار الوثائق القومية , القاهرة . 
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كانت مختلفة » وغیر مشجعة (۵۳). ما جعل الباشا يقرر زيارة السودان بنفسه ‏ رغم كبر 
سنه . في ۲۸شوال ۲۵ ۱ه /6 ١‏ ینایر ۵۱۸۳۹ . 

وکان من نتائج هذه الزیارة » أن تحطمت آماله وأحلامه تماما في احصول على الذهب 
بکمیات كبيرة . فاتجه إلى تعزیز جهوده في جال الزراعة والعجارة وغیرها ٤(‏ ۵). 

ومن الجهود التي بذلت في جال الزراعة » اهتمام محمد علي با خبرة الزراعية» بارساله 
مجموعة من المشايخ والخولية . لتعليم أبناء السودان الزراعة على أسس علمية(ه ۵). واهتمامه 
بالغلات الزراعية وخاصة الصمغ السناري › وجلبه إلى مصر (05). وقد استفاد من القطن 
السودايي طويل التيلة » وأجرى تجارب لزراعته بعصر (۵۷). كما اهم بزراعة قصب السكر في 
دنقلاء حيث طلب مدیرها إقامة مصنع لصناعة السکر(۵۸). كما اهتم بزراعة القمح » 
والشعیر ‏ والذرة . وأمر باصلاح السواقي المعطلة وزيادة عدد المواشي لادارقا۹ ۵). 

وعند زیارته للسودان (۱۸۳۹-۱۸۳۸)خاطب محمد علي باشا السودانیین مشیرا 
شم بتقليد الصریین في الانتاج ليرتقوا " من مصاف الحيوان إلى مستوی البشر " (6۰! ومع 
أن الباشا حاول في هذه العبارة دفع السودانیین إلى زيادة الانتاج › الا أنه لم يحالفه التوفیق في 
التعبیر عن واقع السودانیین بأشم في مصاف الحيوان ! 


(۵۳)حسن هد إبراهيم رالدکتور) : محمد علي باشا في السودان » الرجع السابق » ص 5 ۱۰ . 

(84) نفس الرجع » ص٤‏ ۰۱۱ 

(۵0۵) دفتر ۱۹ صادر ء معية تركي » وثيقة ۰۳۲۷ ۲۷۰ ۰ غرة رجب ۱۲۱ه/ ۱۸۲۵ دار الوائق 
القوميةء القاهرة . 

رد" ه) دار الوثائق القومية , القاهرة » اجلس العالي » الدیوان الخديوي » ۲۹۰۲/۱۱/۷۲۲ ۰ بتاریخ ٠١‏ شوال 
٥ه‏ الوافق ۸ إبريل 2۱۸۳۰. 

(۵۱۷) محافظ أبحاث السودان » دفتر #۸۵5 دیوان خديوي » وئيقة ۰۳۳۸۱ في ۱ ذي الفعدة ۱۲۶۱ه- | 
ما دار الوائق القومية › القاهرة . 

(8 هيمحافظ أبحاث السودان » دفتر 4 784 ۰ معية تركي » وثيقة 45 4 » في ربيع الغالئ ۱۲۶۸ه /۱۸۳۲» 
دار الوثائق القومية › القاهرة . 

(9ه) محفظة 758 , عابدين » وثيقة ۰۷۸ في ۲۵ شوال ۱۲۵۵ه الوافق ۱۸۳۹ دار الوثائق القومية › 
القاهرة. 

(60)F.O.(Foreign Office ) 78, 373 Combell , 28 May , 1839. ©‏ 
نقلاً عن رسالة الدكتور بشير كوكو حميدة » السودان في عهد الخديو (ساعیل المرجع السابق » ص 4 .١‏ 


۱۹ 


رم يكن اهتمام محمد علي بالتجارة أقل من اهتمامه بالزراعة . فقد عمل على تأمین 
الطسوق التجارية وحماية القوافل . وعمد إلى احتکار تجارة العاج » وريش النعام » والصمغ › 
لتعويض فشله في الستعدین . واهتم بستجارة الجمال والواشي › واستفاد من الود 
والصوف(۱۱). 

وأما في مجال الصناعة » فقد تم انشاء صناعات توفرت ها الواد الخام في السودان » 
مثل صناعة النيلة التي أقام ها الصانع ليسهل نقلها إلى مصر (۲). وأرسل محمد علي العمال 
والصناع المهرة › في شتى الهن . إلى هذه البلاد » حيث كانت احتیاجات اليري تستلزم 
ذلك (۳. وکانت فسترة امد باشا أبو ودان عامرة بالإنجازات تماما مغل فترة 
خورشید(ء 1). 

ورغم هذه الجهود . فان سياسة محمد علي باشا في السودان » قد ارتبطت بعض 
السلبيات » ومن أبرزها تجارة الرقيق وما تبعها من غزوات › وانتشار الرشوة والاختلاس › 
وتغاغل الأوربيين في السودان (58)؛ حيث تزايدت أعدادهم في الخرطوم مستغلين حماية 
قناصل دوهم الأوربية (55). وبلغت الإدارة حدا من السوء › دفع الكثيرين من السودانيين 
إلى رفع عرائض التظلم من رداءة حكامهم (/51). 

رفي تقديري أن أعمق السلبيات ؛ تخل في فشل الحكم التركي الصري في إقناع 
السودانيين » وهم مسلمون ء بأهم أصبحوا تابعين لدولة قدل الخلافة الإسلامية » وتراعي 


(۲۱)محافظ أبحاث السودان › دفتر ۰۸۱ وثيقة ۳٦٦‏ › فی ۲۳ نحرم7 55 1ه الموافق ۱۸۳۷ دار الوتائق 
القومية القاهرة . 

(۲+) دیوان خدیو تركي ‏ دفر ۰۷۰۳ مکاتبة رقم ۲۹۷ قرار مجلس بتاریخ ۸ ذي القعدة ۲۵ ۱ه ۳۱ 
مایو ۱۸۳۰م دار الوئائق القومية › القاهرة . 

)٩۳(‏ دیسوان معية تركي » دفتر ۵۷ › من مجلس الحكام إلى العية بتاريخ ۵ ذو القعدة ۱۲۹۲ ه/ ۱۲ سبتمبر 
۰ دار الوثائق القومية. القاهرة . 

(64)Holt , P.M., Amodern History of The Sudan , 00.010. . 2.59 . 613 

(1۵) رأفت غنيمي الشیخ رالد کتور): مصر والسودان ‏ الرجع السابق » ص ۰.۹۱ 

(56) إبراهيم عكاشة (الدکتور) : التبشير اللصرای في جنوب سودان وادي اليل » رسالة دکتوراة ‏ (جامعة 
القاهرة 0۱۹۷۸ دار العلوم للطباعة والنشر ‏ الریاض » ۹۹۸۲م ص ۰۳ 

(51) بشير كوكو حميدة ( الدكتور) :ملامح من تاريخ السودان في عهد الخديو إسماعيل » المرجع السابق » 2 


۱۷ 


قواعد الاسلام في العدالة والساواة » وتطبق الشرع الاسلامي ‏ بل على العکس من ذلك › 
"فإن السوداین في قريته الوادعة الطمئنة أشرب بغض التركي » وكره منظر الجندي التركي 
بطربوشه وسوطه ۸(۳). ولا غرابة إذا ما اقترن اسم الأتراك في نفوس السودانیین » بکل ما 
هو جاثر وظام .)0٩(‏ 

وقد أبرز الهدي فیما بعد , هذه الحقيقة في منشوراته بقوله : " حکموا بغیر ما آنزل 
الله > وغيروا شريعة سیدنا محمد 4 » وسبوا دين الله » ووضعوا الجزية في رقابکم مع سائر 
المسلمين .)7١("‏ 


(ب) خلفاء محمد علي باشا 
١-عباس‏ بن طوسون (ه ۲۷۱-۱۲ 1ه / /18654-185م): 
تولى عباس بن طوسون بن محمد علي (758١111/1-1ه/‏ /84١1864-1م)‏ 
حكم مصر والسودان ؛ بعد وفاة عمه إبراهيم » ومحمد علي جده لا يزال على قيد الحياة . 
بيد أنه كان ضعيفاً يعاد من الشيخوخة . وكان على الوالي الجديد أن يتدارك ما آل إليه 
الوضع في مصر والسودان » من مشكلات ظهرت ني أواخر عهد جده محمد علي (۷۱). 


ولقد كان عباس ذا طبيعة استبدادية › فكان عهده كما وصفه الدكتور بشير كوكو 
حميدة بقوله : " كان عهد انتكاس وتدهور في كل من مصر والسودان »إذ اتسم بالتراجع ثم 
التوقف في مجالي النهضة والتقدم التي تميزت با حقبة محمد علي باشا ۲(۳ ۷). ولهذا فان حركة 
القنمية في عهده أصيبت بالركود . فقد " توخى سياسة مالية حورها الاقتصاد في النفقات 
الحكومية لا سيما في السودان » حيث عطل المنشآت والمرافق العامة "("7/ا). 


(1۸) مكي شبيكة (الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق »> ص ۱۲ . 

(59) نفس المرجع » ص ۰۱۲۲۰ 

(۷۰ مهدية ٥٦/۲۰/۳/۸‏ ۰ إنذارات ب ۰ 4؟ شوال ۱۲۹۹ه/ ۸ سبتمبر 2۱۸۸۲ ۰ من المهدي إلى 
أحبابه في الله » دار الوثائق القوميةء اخرطوم . 

(۷۱) مكي شبيكة رالدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص ۱٤١‏ . 

(۷۲)بشیر ک وکو حيدة ( الدکتور) : ملامح من تاريخ السودان في عهد الخديو إجماعيل »الرجع السابق » ص ۳. 

(۷۳) نفس الرجع » ص ۳. 


۱۸ 


ولعل من إيجابيات عهد عباس في مصر ء ما عرف به من عداء للاجانب » إذ اجه 
إلى طرد الوظفین الأوربيين » ول يبق منهم إلا القلیل » استجابة لالتماس من الفنصل 
الفرنسي (۶ ۷). 

وعسلی الرغم من سیاسته العادية للأجانب في مصر . فان عهده في السودان ارتبط 
بسيطرة هؤلاء الأجانب . فقد أصدر عباس قراراً كان له دور خطير في مناطق السودان 
الجنوبية , ألا وهوإطلاق حرية التجارة في السودان (۷۵). ما أدى إلى تزايد التجار 
الأوربيسين. ولقد استجاب عباس لضغط قناصل الدول الأوربية فعزل الحكمدار لطيف باشا 
الذي كان يعرقل حركة هؤلاء لجاز الأجانب » فاندفعوا تحقيقا للغراء السريع (۷). 

كما أن فترة عباس شهدت ازدياد نشاط الرهبان والمبشرين » وغيرهم من الأجانب 
الذين كان نشاطهم ینطلق من أهداف استعمارية صليبية دف إلى تغلغل النفوذ الأوربي في 
البلاد(/ا/ا). 

وقد ارتبط عهد عباس بقيام أول مدرسة نظامية في السودان , واختار ما علما من 
أعلام الفكر في مصر , ألا وهو رفاعة رافع الطهطاوي › ليكون ناظرا ها (۷۸). ولكن يبدو 
أن عباس كان يرغب في نفي الطهطاوي عن مصر › أكثر من رغبته في خدمة التعليم في 
السودان (۷۹) ! 


. دار الوثائق المصرية » القاهرة › محفظة ۱۳ › وثيقة بدون تاريخ‎ )۷٤( 
› نقلاً عن السيد يوسف نصر : (الدكتور) : الوجود المصري في أفريقيا من الفترة من ۱۸۹۹-۱۸۲۰م‎ - 

الطبعة الأولى » دار المعارف. مصرء ۰۱۹۸۱ ص 76 .١‏ 

ره ۷) مجلة الوقائع المصرية » العدد 8 بتاريخ ١9‏ جمادى الثائ 755١1ه‏ / ۲۱ إبريل ۵۱۸۵۰ . 

نقلاً عن محمد الأمين سعيد (الدكتور): عصرا عباس وسعيد في السودان » رسالة دكتوراة » غير منشورة » 
41 ؤم - جامعة الخرطوم » ص ۲۰۷. 

۷) محمد الأمين سعيد (الدكتور): عصرا عباس وسعيد في السودان » المرجع السابق » ص ۰۲۱۷ 

(۷۷) إبراهيم عكاشة (الدكتور): التبشير اللصرایي في جنوب سودان وادي النيل » المرجع السابق » ص ۰4۳ 

(۷۸) محافظ أبحاث السودان » دفتر ۰۲۱۳۳ ديوان المدارس » تركي » وثيقة ۰۱۳۷ 5 رجب 175 الموافق 
4 مع دار الوثائق القومية › القاهرة . 

(۷۹) ناصر السيد (الدکتور): تاريخ السياسة والتعليم في السودان » الطبعة الثانية » مطبعة جامعة الخرطوم » 
۰ ص .١١‏ 
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۲- محمد سعيد باشا ۱۲۷۹-۱۲۷۱ ه/٤‏ ۱۸۱۳-۱۸۵م): 

ولا تولى محمد سعيد الحكم , كان جاداً في الاصلاح » يدفعه إلى ذلك إخلاصه ونواياه 
الحسنة » وتأثره بالثقافة الأوربية التي نال حظاً منها بدراسته في أوربا. 

ولعل مسا يدل على جديته في الإصلاح ؛ تعيينه لأخيه عبد الحليم حكمداراً على 
السودان(۸۰). ولا يقلل من أثر هذا القرار ما قيل من أن عبد الحليم قد بادر یابداء رغبته 
في هذا المنصب (١8).كما‏ أنه أصدر قراراً بمنع تجارة الرقيق في السودان في ديسمبر 4 2۱۸۵ 
جاء فيه : " إن بيع وشراء الجواري السود والعبيد الذين صار جلبهم من السودان ودارفور, 
قد صار منعه من طرفنا كليا "(89). 

ولیس أدل على صدق نوایاه في الاصلاح .من زیارته إلى السودان (" 7۱۸۵ 

۷ وتكبده الشاق ليقف على أحوال السودان بنفسه . ولقد أصيب بصدمة » من 
هول ما وجدهفي السودان (۸۳). وأبدى آسفه حين وقف على المآسي التي عاشها 
السودانیون » وعلی الطريقة الرديئة التي تدار با البلاد » لدرجة أنه فکر في التخلي عن 
السودان .)۸٤(‏ ولکنه عدل عن الفكرة وسارع بوضع النظم والقوانین التي تحقق الرفاهية 
والعمران لهذه البلاد. وقد عبر عن ذلك بقوله : " إنه من دواعي الأسف ألا تنتظم شئون 
السودان › التابعة لحكومتنا كما نريده حت الآن » رغم حرصنا على تقدمها . ورغبتنا في 
عمرانها . ولذلك كنت أفكر منذ مدة أن أسافر إليها بنفسي لأقوم برحلة في ربوعها وأشاهد 
عن كنب » وأقف على شئوفما حيث أضع من النظم والأسس ما هو كفيل بعمرافها ورفاهية 
سكانها من الرعاية الأهلية "(۸۵). 


(۸۰) رأفت غنيمي الشيخ (الدكتور): مصر والسودان ء المرجع السابق » ص 8١‏ 

(۸۱) دفر ۱۸۸۳ ۰ صادر أوامرء مرة ٤‏ » ص ۰۳ بتاریخ ۱۲ ربیع الأول ۷۲ ۲ توفمبر۱۸۵۵ع: 
دار الوئانق القومية › القاهرة . 

(۸۲) دفتر ۰۷۲۱ قيد الأوامر واللوائح . خديوي . مکاتبة رقم ۱۰ .ص ۱۳ بتاریخ ١4‏ ريع الأول ۱۲۷۱ 
ه / دیسمبر ۶ ۵۱۸۵ دار الوثائق القومية › القاهرة . 


(83) 1۳600018 , A.B., The Mahadiya „(Longmans Green and co. , (AT) 
London , New York .Toranto 1949) , P.11 . 
(84) Hill و‎ R., Egypt in The Sudan و‎ op.cit. , 2.94 . (A) 


(۸۵) محفظة ۳ ابروا 3 وثيقة ۹ ۱۱ رب بیع الأول ۱/۳ ۸۱۸۵ ۰ دار الوثائق القومية› القاهرة 


۳ 


وکان من نتائج هذه الزيارة تخفيض الضرائب وتنظیمها . وتحسین طرق جبایتهار۸)» 
وإشراك بعض السودانيين في الحكم والإدارة » ومطالبة الأهالي یاطاعة آوامرهم ز ۰۸۷ ومنع 
الظلم والاستغلال ‏ بمنع تسخير جال الأهالي في نقل أمتعة اليري» واستخدام أبناء الأهالي 
دون رضاهم (۸۸) . 

وفي جال الانتاج شجع الأهالي على صناعة استخراج الزيوت من السمسم(۸۹). 
كما شجع الصناعات . مثل صناعة الصابون » حيث أقام مصنعاً خصص إنتاجه لاستهلاك 
العساكر في مختلف المديريات .)٩۰(‏ 

وما یذ کر أيضاً أن محمد سعيد باشا قام ياصلاحات أخرى عديدة » كتدشيط التجارة» 
وتعبيد الطرق › وحفظ الأمن » واسترجاع نفوذ الحكومة في المناطق البعيدة )٩۱(‏ وتنظيم 
البريد بين المديريات وبینها وبين مصر .)٩۲(‏ 

ورغبة منه في الإصلاح » اتخذ محمد سعيد عند وصوله الخرطوم قراراً خطيراً بالعودة 
إلى اللامركزية في إدارة البلاد . إلا أن نتائج هذا القرار كانت على عكس ما كان يهدف › 
إذ ضعفت هيبة الحكومة وازدادت مشكلاقا » وقلت فعالية الخرطوم كعاصمة للبلاد .)٩۳(‏ 
وتعطل تنفيذ كثير من المشروعات والإصلاحات التي اتخذها محمد سعيد » وظلت حبرأ على 
ورق » وبلغت الإدارة حدا بعيدا من السوء والفوضى ؛ وأصيبت البلاد بالركود (4 8). 


(86) 152605010 , A.B., The Mahadiya , 00.010 „, 2 ۰ (A) 
ه‎ ١۲۷۳ جمادي الأولى‎ ۲٠۰ ۵ محافظ أبحاث السودان » دفتر ۱۸۸۲ أوامر عربي › وثيقة ۱۸ » ص‎ )۸۷( 
1 . الموافق ۲ ۱۸۵م دار الوثائق القومية › القاهرة‎ 
وثيقة ۰۱۵ ص ۲۹۰۳۳ جاد أول ۱۲۷۳هب‎ ١ محافظ أبحساث السودان › دفتر 18/5 »ء أوامر عر‎ )۸۸( 
الموافق 885١م دار الوثائق القومية » القاهرة . ش‎ 

(89) أوامر» دفتر 18/85 ء أمر کرع إلى الشيخ آحد علي بشير ۲۹۰ جاد أول 1717 1ه الموافق ۰2۱۸۵۲ 
دار الوثائق القومية » القاهرة . 

۰۲۰۱ محمد الأمين سعيد (الدكتور): عصرا عباس وسعيد في السودان » المرجع السابق » ص‎ )٩۰( 


۰۷۸ فاد شكري (الدكتور): مصر و السودان » القاهرة ۳٦۹۹م ص‎ دمحم)٩۱(‎ ٠ 


(۲٩)بشیر‏ كوكو حميدة ( الدكتور) : ملامح من تاريخ السودان » المرجع السابق . 
Hill, R., Egypt in The Sudan , 02.611. , 2.99 . (۹۳‏ )93( 
(44)بشير ک وکو هيدة ر الدکتور) : السودان في عهد الخديو إماعيل .رسالة دکتوراة .الرجع السابقءص ۰4۱ 


۳۱ 


وفشلت محاولات سعيد للقضاء على تجارة الرقيق والحد من نفوذ العجار الأجانب (4۵). . 

وقد تورط محمد سعيد في خطأ كبير حين أصدر فرماناً بتعيين أر كيل بك مدير نديرية 
الخرطوم (45). إذ أن أراكيل أوربي مسيحي › ما تسبب في غضب الأهالي المسلمين › 
وثورقهم ۰ واعتراضهم على هذا التعيين (۹۷). 


ويرى الدكتور محمد الأمين سعيد أن الأهداف الاستغلالية المرتبطة باستغلال موارد 
البلاد البشرية والمادية » والتي كانت آهدافا أساسية محمد علي باشا , في السودان استمرت 
في عهدي عباسلإسعيد » فلم تتغير إلا بالقدر الذي فرضته الظروف .)٩۸(‏ ولكن يبدو لنا 
أن عهد محمد سعيد باشا كان يختلف عن سابقيه » فقد كان محمد سعيد أشد صدقا وإخلاصا 
ورغبة في الإصلاح » وان كانت تعوزه المقدرة والخبرة في تحويل هذه النوايا إلى واقع . 


۳- عهد الخد يو إسماعييل (5/؟ ١11555-1ه/851‏ 8109-1 1م): 

كان اعتلاء إسماعيل باشا بن إبراهيم باشا , أريكة الخديوية في عام 1658م ء إيذانا 
بتغير جديد في مصر والسودان . وآية ذلك أن إسماعيل أراد أن یجعل من مصر بلدا متحضرا 
على غرار فرنسا وغيرها من الدول الأوربية !)۹٩(‏ 

وقسد انعكس هذا التوجه على الأوضاع في السودان » فقد حاول إسماعيل جهده في 
التخطيط لإقامة إدارة حسنة وقوية في السودان(۱۰۰). وهذا فقد أكد على نظام المركزية › 
والستي تم إرجاعها في أواخر عهد محمد سعيد » بأن أصدر إسماعيل قراراً بالإيقاء على موسى 
Marlowe , J ., Anglo Egyption Relations , 00.01]. , P.139. 5(‏ )95( 


(5ة) دفتر ۵۱۸۸۲ صفحة ۰۳۲ في ۲۷ جادی الأولى ۱۲۷۳هب / ۲۳ يناير 6۱۸۵۷ فرمان عالي» 
تنصيب أراكيل بك هديرا على مديرية اخرطوم دار الوثائق القومية » القاهرة . 


(97)Holt , P.M., Anıodern History of The Sudan , 00.010 , 2.63 . (۷)‏ 
٩۸(‏ )محمد الأمين سعد (الدكتور): غفا ا ود في السودان » رسالة دكتوراة » الرجع السابق › 
ص ۷۸ ؟. 


» روئستسسین (لیودور): تاريخ المسألة الصرية (أو خراب مصر)  ترجمة عبد الحميد العبادي ومحمد بدران‎ )۹٩( 
TS ام ص‎ ٩۸۱ < دار الوحدة » بیروت‎ 
(100) Hill, R., Egypt in The Sudan , 00.01]. . 7 . 600 


۲۲ 


جمدي » حكمداراً على السودان » وأوصاه بحسن الإدارة في حكم البلاد وفق " الأصول 
الموضوعية والقواعد المرعية .)٠١١("‏ ' 

ويشير الدكتور بشبر كوكو حميدة إلى أن هذه الإدارة التي خطط ها إسماعيل» 
"اعتمدت أساسا على عاملين هما الجيش والال"(۱۰۲). أي القوة العسكرية والاقتصادية . 
ونلمس في هذه الأسس تشاباً مع أهداف جده محمد علي التي أشرنا إليها من قبل . 

وانطلاقاً من هذه الأسس . فقد رسم الخديو إسماعيل لحكمدار السودان » السياسة 
التي يسبغي أن يتوخاها » من حيث معاملة السودانيين بالعدل » وتعمير البلاد » وتطوير 
التجارق, والحفاظ على الأمن » وحماية الحدود . مخاطباً له بقوله : " أن تعاملوا سكانه وقاطنيه 
بالعدل والحقانية » وأن تبذلوا أقصى جهدكم في تزييد عمرانه . وتوسيع نطاق تجارته وإيصاله 
إلى غاية الكمال من جهة الأمن » والانضباط العام"(۱۰۳). وهو لا يفتأ يشير إلى الإداريين 
بأهمية الأمن » إذ يقول : " إن أهم شيء لدينا هو توطيد الأمن في المسالك والعابر في جميع 
أرجاء مصر والسودان "(5 ۱۰). 

ولقد توخى إسماعيل الحزم والشدة مع الإداريين في السودان لتحقيق هذه الغايات . 
فلم يتوان في عزل مدير النيل الأبيض من وظيفته » وحكم عليه بالسجن عندما علم بسوء 
تصرفه واهماله في حفظ الأمن ره ۱۰). 

ولا ريب أن من أبرز محاسن الادارة في عهد الخديو إسماعيل استعانته بالسودانيين في 
الادارة » بقدر أكبر ما فعل محمد سعيد باشا » فقد ترقى بعض السودانيين لتولي المناصب 
الإدارية الرفيعة » كوظيفة مدير , بعد أن كانت مشارکتهم مقصورة على مشيخة القبائل 


(۱ 6۸۰ العية الستية » غمرة ۵۲ دفتر ۰۵۲۹ صفحة 4 › بتاريخ غرة رجب ۱۲۷۹ه/ ۲۲ يناير 1851م 
» إرادة إلى موسی باشا “مدي حکمدار السودان » دار الوثائق القومية ‏ القاهرة . 

(۱۰۲)بشیر كوكو حميدة ر الدكتور) : تاريخ السودان في عهد الخديو إسماعيل » الرجع السابق »ص ۰ ۶ 

(۱۰۱۳) دفتر العية السنية رقم ۵۲ ۰ صحيفة ۵۸ بتاریخ " شوال سنة ۱۲۷۹ه / ۲۷ مارس ۰۵۱۸۲۳ 

(۱۰6) إرادة صادرة إلى مدير دنقلة » بتاريخ ۲۳ رجب ۱۲۸۳ه الوافق ۱ دیسمیر 855١م‏ دفتر ۵۵۵ 

قسم ایي» ص ۱ غرة ۱۷ (ظهورات) . دار الوثائق القومية » القاهرة . 

(۱۰۵) دفتر ۵۵۸ » معية تركي > وثيقة ۰۲۳ ص ۰۳ ۰ ربيع الثايي ۱۲۸۳ه الوافق ۱۸۲ دار الوثائق 
القومية, القاهرة . 


۳۳ 


وبعض الأعمال الكتابية البسيطة في دواوین الحكومة ( ۱۰). ومن هؤلاء الذين نمت ترقیتهم 
أمد عوض الكريم أبو سن شيخ قبيلة الشكرية , الذي تم تعيينه مدیرا للخرطوم وسنار » 
فكان أول سودائن يتولى هذا المنصب » وبقي في منصبه مدى عشر سنين . وقد برهن على 
كفاءة السوداي ومقدرته الإدارية (۱۰۷). وكذلك حسين باشا خليفة الذي تولى منصب 
مدير بربر ودنقلا بين عامي 2۱۸۷۳۱۸۷۱ (۱۰۸). 

ولقد وجه الخديو إسماعيل جهداً کبیرا لتوسیع رقعة السودان بفتح مناطق جديدة» 
ووصل بالسودان إلى أكثر من حدوده الحالية حتى بلغ بحيرة البرت وفکتوریا جنوباً » والبحر 
الأممر وخلیج عدن والصومال وارتریا شرقاً » وحدود دارفور ووداي غربا(۹ ۱۰). كما تم 
ضم سواکن ومصوع واخاقهما بصفة فائية بأملاك مصر » بعد أن تنازل عنهما السلطان 
العثمایی عام ۸۱۸۲۵ (۱۱۰). 

ویبدو لنا أن الخديو إسماعيل قد انطلق في هذه الفتوح من آهداف سياسية واقتصادية › 
مترسماً خطا جده محمد علي » الذي كان يهدف إلى ضم دارفور (۱۱۱). ویسعی للتوسع 
جنوباً والسيطرة على منابع النيل عندما آرسل بعنة بقيادة سلیم قبودان عام۱۱۲(۵۱۸۳۸). 

وم يكن الدافع الأول هذا التوسع في عهد إسماعيل محاربة تجارة الرقیق » كما آشار إلى 
ذلك الدكتور أحمد طربين في قوله : " إن التوسع أو الفتح لم يكن غرضاً مقصودا لذاته › وإنها 
كان باعنه محاربة تجارة الرقیق في عقر دارها"(۱۱۳). ۱ 


.۵5 بشير كوكو جيدة ( الدكتور ) : صفحات من التركية والمهدية » المرجع السابق » ص‎ )٠١5( 

و3 )١‏ مكي شبيكة (الدكتور) : السودان عبر القرون ء الرجع السابق » ص .١65‏ 

(4١٠)بشير‏ كوكو جميدة ر الدكتور): السودان في عهد الخديو إسماعيل ءرسالة دكتوراة » المرجع السابق » 
ص .۱ ۱ 

(۱۰۹) الرافعي (عبد الرهن) : عصر (جاعیل » ج۱ › دار العارف » مصر » ۰۵۱۹۸۱ ص ۰.۱۱۰ 

(۱۱۰)فتر ۲۲ عابدین »> ص ۱ » رقم ۳ » من آفندینا إلى الباب العالي (الصدر الأعظم) » في ۱۲ حرم 
5ه / ۷ يونيو 6م ام دار الوثائق القومية » القاهرة . 

(111)Holt , P.M., Amodern History of The Sudan , 00.011 , 2.42 ۰ )1١١١( 

(؟١1)‏ دفتر ۵۲۷۸ شورى العونة » وثيقة ۱۱۳۰ في جماد این ۱۲۵۶ه/۱۸۳۸م دار الوثائق بالقاهرة. 

(۱۱۳) امد طسریین (الدكتور) : تاريخ مصر والسودان اخدیث والعاصر . الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالقه 
بیروت» ۶ ص۳۱۸ 


۲ 


فمن الراجح أن سياسة الخديو إ“ماعيل إزاء تجارة الرقیق كانت تتسم بالتناقض ‏ بل 

شجع رعاياه ومرؤوسيه سرا على الاتجار بالرقیق ( ۱۱). في الوقت الذي كان یعلن اهتمامة 
الشخصي بمحاربة تجارة الرقيق (۱۱۵). 

وتشر الوثائق إلى أن الخديو إسماعيل طلب من حكمدار السودان إرسال " شبان 
سودانيين يصلحون للجندية النظامية"115). كما أمر الحكمدار أيضأ يارسال " عشرة ألف 
سودائ » بأي صورة كانت » على ألا تكبل أيديهم بالقيود أثناء پرساشم » ولا يرسلون أيضا 
من الجهة التي فيها غوردون باشا"(۱۱۷).حتی لا ينكشف أمره . 

ومن هن يتبين لنا أن الخديو إسماعيل لم يكن صادقا في محاربته لتجارة الرقيق وأن 
التوسع والفتوح التي قام با لم يكن دافعها الأول القضاء على تجارة الرقيق . وإنا دافعها ما 
أشرنا إليه من أهداف سياسية واقتصادية . وهذا لا نع أن الخديو إسماعيل , كان أيضاً يهدف 
إلى إرضاء بریطانیا » وإظهار نواياه وصدقه في القضاء على تجارة الرقيق (۱۱۸). 

هذا وقد تعقدت مشكلات الادارة الصرية في السودان نتيجة لهذا التوسع › فقد 
أضيفت مديريات جديدة » ومساحات شاسعة . ورغم أن الخديو إسماعيل في بداية عهده 
فضل استخدام النظام المركزي في الإدارة › إلا أنه أمام هذا التوسع » لم يلبث أن تأرجح 
النظام الإداري بين المركزية واللامركزية عدة مرات (1189). 

وتطلب اتساع البلاد زيادة في النفقات » كما تطلب أيضاً جهودا كبيرة في مواجهة 
الشکلات الإدارية المختلفة , ما أدى إلى تغيرات متلاحقة وتطورات مستمرة في نوع الإدارة 


(٤١١)بشير‏ كوكو حميدة ( الدكتور):السودان في عهد الخديو إماعيل»رسالة دكتوراة,المرجع السابق.ص ۳۹۵. 
F.O.(Foreign Office) 148 , Glarendon to Stanton , Februry 28 1866. (11°)‏ )115( 
)١١5(‏ الدفتر ۲۲ عابدين » صادر تلغرافات ‏ ترجمة المكانة الت ركية » الشفرة ۲۹۳ › بتاريخ 76 ربيع الأول 

7ه / ۲۵ مايو ۱۸۷۵ أمر كريم إلى حکمدار السودان بالفاشر, دار الوثائق القومية › القاهرة 
٠‏ 091)الدفتر ۲۲ » عابدين » صادر تلغرافات » ترجمة المكانة العركية » الشفرة ۰۲۱۰۷ ۱ صفر 159413 1ه 
الموافق مارس ١۱۸۷م‏ ء أمر كريم إلى حكمدار السودان بالفاشر . 
Modern Egypt , Ernest Benn Limited , 0 )۱۱۸(‏ , بلر Tom‏ )118( 
Published , London , 1968 ,P.46.‏ 
(119) بشير كوكو حميدة ر الدکتور) :ملامح من تاريخ السودان في عهد الخديو إسماعيل .الرجع السابق.ص ٩‏ 


و ۲ 


والاداریین » وما تبع ذلك من آثار بعيدة الدی صعب على السودانیین استیعابمار۱۲۰). 

ويبدو أن أشد هذه التطورات تأثيراً » تمدل في استجابة الخديو إسماعيل لرغبة بريطانيا 
في استخدام الأوربيين » وإطلاق يدهم في الادارة في السودان. ومن هؤلاء صمويل بيكر 
الإنجليزي (1821667)» الذي اختاره إسماعيل لمهمة مطاردة تجارة الرقيق في جنوب السودان بناء 
على رغبة الأمير إدوارد ولي عهد بريطانيا . رغم معارضة الحكمدار جعفر باشا 
مظهر(71١).‏ فقد كان بيكر استعمارياً من الطراز الأول » فلا غرابة إذا لم يخف نواياه لزيادة 
النفوذ البریطاین في مصر والسودان » عندما صرح بأن المناطق الاستوائية تعتبر ميداناً عظيما 
للمشاريع البريطانية 1)1۲ ٠‏ 

وما من ريب أن من أكبر أخطاء الخديو إماعيل تعيينه لشارلس غوردون (6:0۲008)» 

لبریطاین السيحي » ليكون حاكماً عاماً للسودان (410/1 181/9-1م)(17) ! 

ويبدو أن الخديو إسماعيل كان جبرا على اختيار غوردون بسبب موقفه الضعيف في 
مواجهة التدخل الأجنبي . وقد أشار الدكتور بشير كوكو حميدة إلى ذلك بقوله : " لم يكن 
للخديو مندوحة عن الاستسلام لضغط فيفان ؛ وتقليد غوردون منصب حكمدار السودان» 


(۱۲۰)ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث , المرجع السابق » ص٦۷.‏ 


(121) Hill, R., Egypt in The Sudan , 0۵.010 , 2.116 . (Y۱) 
(122) Baker . B.S.R., Ismailia , 2 Vols. ( London , 1874) , P.506 (YY) 


(۱۲۳) غوردون باشا (Charles george Gordo»):‏ 
ولد شارلس جورج غسوردون في ۲۸ يناير ۱۸۳۳ ۰ بالقرب من مدينة لندن لأسرة اسكتلندية اشتهرت 
بالعسكرية والغامرة » وكانت أمه شديدة التدين » اهتمت بتلقيئه تعاليم الإنجيل » ما يفسر ميله الشديد 
للمسيحية ‏ وكان أصغر إخوته البالغ عددهم أحد عشر » من البنين والبدات » ولكنه كان أكثر ارتباطاً 

بأخته أوغسطا » التي تكبره بأثنتي عشرة سنة . 
تخرج مهندسا عسكرياً » وتطوع في حرب القرم (4 01865-1428م). واشترك في الحرب 

المينية (1850م). ولقد عرف بغوردون الصيني لاشتراكه في !اد ورة الصين (18554-1/855م) 
وني مطلع عام ۱۸۷4م وافق على العمل في الاستوائية خلفاً لبيكر . وكان ذلك بایعاز من نوبار باشا . 
وكانت تصرفاته ومغامراته وعلاقاته العاطفية موضع شك وريبة . كما أنه كان على صلات وئيقة بالتبشير 
السيحي. فضلاً عن علاقاته بحكومته البريطانية ومخططاقا لبسط الفوذ الاستعماري في السودان. 

انظر : بشير كوكو حميدة ر الدكتور) : السودان في عهد الخديو إجماعيل » رسالة دكتوراة › المرجع السابق » ص 
۳ وما بعدها. 


۳۹ 


برغم أن في ذلك مغامرة » إذ رما يثير هذا الاجراء سخطاً في عدید من الأماكن . ولکن 
إسماعيل كان مغامراً »> وكان يائساً لأن موقفه كان مهزوزاً يومئذ فهو بحاجة إلى إرضاء انجلترا 
أكبر المطالبين بالقضاء على الرق "(۱۲۶). رغم أنه كان يجس بالامتعاض من إسناد إدارة 
السودان لسيحي » وتعيينه حاكماً عاماً على أعداد كبيرة من المسلمين (۱۲۵). 

وفي الواقع كانت بريطانيا حريصة على التأثير على الخديو إسماعيل لمنح غوردون 
سلطات واسعة » تشمل عموم الأقاليم السودانية . وخط الاستواء » وبحر الغزال » ودارفور 
وسواحل البحر الأجمر إلى مصوع وسواكن .)١75(‏ لأا كانت تسعى لتحقيق أهداف 
استعمارية وتبشيرية . ۱ 

وال هذا يشر الدکتور إبراهيم عكاشة , موضحاً أن هناك تعاوناً وثيقاً بين هؤلاء 
الإداريين الأوربيين » وبين التبشير المسيحي في السودان . فيقول في هذا الصدد : " عام 
۳ بدأت مرحلة جديدة من مراحل التبشير المسيحي في السودان » اتسمت بالتعاون 
الكامل بين المبشرين وبين الإدارة الأوربية الجديدة » التي فرضتها بريطانيا على الحكومة 
المصرية تحت شعار محاربة تجارة الرقیق"(۱۲۷). 

وعلى الرغم ما اتصف به غوردون من التفا والإخلاص في العمل › فقد حدث في عهده 
اضطراب لا مثيل له في الادارة الحكومية في السودان ؛ فهو لا يثق في الأتراك والمصريين» وخضع 
للوشة في معالجة كثير من القضايا مغل مشكلة سليمان الزبير (۱۲۸) وكان متقلباً » سريع التغير 
فضلاً عن تسرعه الشديد (۱۲۹). وكان يرمي إلى تكوين جهاز أوربي كامل لإدارة السودان » 
وفذا عزل عدداً من المديرين المصريين أمثال محمد رؤوف باشا مدير هرر» ويوسف الشلالي 


.٠١١ )بشير كوكو حميدة( الد کتور):السودان في عهد الخديو إسماعيل .رسالة دكتوراةالمرجع السایق.ص‎ ١١ ٤( 

(۱۲۵) نفس الرجع » ص ۱۳۰ 

(۱۲) دفستر رقم ۱۵ ۰ آوامر عربي .ص لاء رقم ۱٩‏ بتاریخ 4 صفر ۱۲۹6ه / ۱۷ فبرایر ۰8۱۸۷۷ 
صورة آمر كريم إلى غوردون باشاء دار الوثائق القومية , القاهرة . 

.5 8 إبراهيم عکاشة رالد کتور) : التبشیر اللصرایي في جنوب سودان وادي النيل » الرجع السابق » ص‎ (TY) 

۰ (۱۲۸) مكي شبيكة (الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغرو والتسلط › معهد البحوث والدراسات » 
القاهرة » ۰۱۹۷۲ ص ۰۸ 

(۱۲۹) کرومر ( اللورد) : بسریطانیا في السودان » ترجمة عبد العزیز أحمد عرابي ‏ الشركة العربية للطباعة 
والدشرء القاهرة › ۰ ص ۱۸ . 


۳۷ 


مدير بجر الغزال › وعين بدلاً عنهم عددا من الأوربيين (۰ ۱۳) الذين اشتر كوا معد في 
الضرب بعنف على أيدي تجار الرقيق » تنفيذا لاتفاقية إلغاء تجارة الرقيق › التي عقدها اديو 
إماعيل مع بريطانيا » في ٤‏ أغسطس عام ۱۸۷۷م (۱۳۱). 


وقد أثار تعيين هؤلاء الأوربيين » فضلاً عن ممارساقم » ومطاردقم العنيفة لتجارة 
الرقيق » مشاعر السودانيين » ضد الحكم التركي › واعتبروا ذلك اضطهاداً دينياً » وحربا 
صلبية جديدة ضدهم (۱۳۲). وأصبح من الصعب على السودانيين التفريق بين الكفر 
والتركية » اللذين أصبحا صنوين في أعين السودانيين 5 .)1١‏ خاصة وأن غوردون وهو على 
رأس هؤلاء الحكام الأوربيين » كان يحتقر الإسلام كدين » وكان يحقد على العرب ولا يثق 
فيهم 4 ۱۳). كما أنه كان يجهل اللغة العربية لدرجة أنه كان أمياً فيها (۱۳۵). 


ونتيجة لهذا الاضطراب الذي حدث في الإدارة الحكومية في السودان ؛ في عهد 
حكمدارية غوردون . تعطلت الحياة اليومية وشاع الذعر والإرهاب .)١75(‏ وكان ذلك 
وراء اشتعال الغورات » في عهده . بل " كان من بين العوامل التي بلورت الغورة المهدية التي 
أطاحت بالحكم التركي الصري في السودان "(۱۳۷). 


ونلمم بعض المبالغة في وصف غوردون من بعض المؤرخين الذين وصفوه بالأمانة 
والزاهة › ومنهم من وصفه بنقاء الفوب إذ يقول : م يعرف السكان موظفاً عظيماً › 


(130) Holt , P.M., The Mahdist State in The Sudan ,1881-1898, ۹66088 0۳۰ 
Edition و‎ Clarendon Pres , Oxford „London, 1970, 2.38 . 

(۱۳۱) محفظة ١‏ ۰ صورة اللائحة » ونسخة من العاهدة الخاصة بمنع الاتجار بالرقيق » حرم ۱۲۹۵ه الوافق 6 

أغسطس ۸۷۷ 1م, دار الوثائق القومية › القاهرة . 

(132) Hill, R.„Egypt in The Sudan ,op. cit. و‎ 6, (۳۳ 

(۱۳۳)ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث . الرجع السابق » ص ۰۹۷ 

(4 ۱۳)بشیر کوکو جیدةرالد کتور):السودان في عهد الخديو إسماعيلءرسالة دكتوراة: الرجع السابق. ص 4 ۱۵. 

(135) Holt, P.M., Amodern History of The Sudan , 00.01 , 0 . )۱۳۰( 

(*17) الشاطر بصيلي عبد الجليل: معالم تاريخ سودان وادي اليل › القاهرق ‏ 2۱۹۰۷-۱۹۲ ص ۰.۱۰۶ 

(۱۳۷)بشیر كوكو حميدة( الدكتور):السودان في عهد الخديو إبماعيل»رسالة دکتوراةءالرجع السابق» ص ۱۵۸. 


“YA 0 


حلص في عمله وتفان فيه مغل ما فعل غوردون . وما شك أحد في نزاهته وأمانته لأنه كان 
نظیف الثوب (۱۳۸)! ویصف عهده بوجه عام بأنه " عهد استقرار وإدارة رشيدة"(9١).‏ 

ومع تقديري لاخلاص غوردون » وتفانیه في عمله » وتحمله الشاق والصعاب › وترفعه 
عن المطامع الادية » الا أن نزاهته وأمانته كانت موضع شك › وذلك لارتباطه بتحقیق مصاح 
الحكومة السبريطانية » والكنيسة الإنجليكانية (۰ ۶ ). ول يكن أميناً في تحقیق مصاخ مصر عام 
م عندما أحدث تغييراً شاملاً في السياسة التي کلفته يما الحكومة الصرية في التوسع جنوبا 
وضم يوغندا » إذ بدأ سحب القوات المصرية من تلك المناطق دون علم مصر أو رغبتها .)١51(‏ 
وما يذكر في هذا الصدد أنه استقبل في الخرطوم » بعد تعيينه حكمداراً على السودان ‏ دفعة من 
المبشرين البريطانيين المتوجهين عن طريق النيل إلى أوغندا وحملهم باهدايا الثمينة إلى امتيسا ملك 
يوغندا (۱۶۲). 

وأما وصف عهد غوردون بالاستقرار والادارة الرشيدة عموماً » فهو أمر على 
إطلاقه» مجانب للصواب . فكما رأينا » لم تنعم البلاد في عهده بالاستقرار » كما أن إدارته لم 
تكن رشيدة » بل " لم يكن صالحاً لإدارة السودان "(۱۶۳). وأن اختياره حكمداراً للسودان 
"لم يكن موفقاً, ول يأت بالغمرة التي كان يتوقعها الخديو إسماعيل » وهي إمالة بريطانيا 
نحوه"(4 .)١ ٤‏ وقد كان يفتقر للخبرة (5 ۶ .)١‏ 

كما أن صفاته الشخصية لا تؤهله للنجاح في الإدارة » فقد كان ساذجاً » حاد الطبع» 
متقلب الأهواء » ويفتقر إلى الإحساس أو الروح الإدارية .)١45(‏ وفوق ذلك كله لم ينجح 


(۱۳۸) مكي شيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق » ص ۲۶۰ 

(۱۳۹) نفس المرجع » ص ۰۲۶۱ 

(4١)إبراهيم‏ عكاشة (الدكتور) : التبشير النصرایي في جنوب سودان وادي النيل » المرجع السابق ص 9۱. 
49١‏ 9) جميل عبيد: المديرية الاستوائية»دار الكاتب العربي للطباعة والنشرءالقاهرة ‏ ۱۳۸۱۰ه/۱۹۱۷م .ص۰۹۸ 
M.S., Intelligence , Vol, 1/1126 July 1898 , P.518. (EY)‏ )142( 
نقلاً عن الدكتور إبراهيم عكاشة : التبشير النصرائ » المرجع السابق » ص ۵۱. 

(۳ ١)بشير‏ كوكو حميدة(الدكتور):السودان في عهد الخديو إسماعيل»رسالة دكتوراةءالمرجع السابق » ص ۱۵۲. 
٤(‏ 4 ۱)بشیر كوكو “ميدة ( الدكتور) :نفس المرجع » ص ۰۱۵۸ 

(145) Holt , P.M., Amodern History of The Sudan و‎ 00.61 0 . )١55( 
(146) Hill , R., Egypt in The Sudan ,op. cit. , P.144. 045 


۳۹ 


في تنمية الاقتصاد السودای » ول يهتم بتنمية التعليم أو آية خدمات اجتماعية يفيد منها 
المواطنون(57 ۱). 

هذا وني جال الاقتصاد والعمران » فقد اهتم إسماعيل باشا بالتجارة والزراعت 
والصناعة والشروة العدنية . وعمل على توسیع الأراضي الزروعة وتحسين وسائل الري بشق 
الترع وانشاء الخزانات لانجاح زراعة القطن » ومن أمئلة هذه الشاریع › إنشاء ترعة بربر 
توصیل مياه النيل للأراضي الزروعة (۱4۸). كما تم إنشاء خزان سواکن على خور 
التمانيب الذي وفر ۲۵۰ ألف متر مكعب من الياه العذبة .)١ 4٩(‏ واستخدمت إحدى 
الماكينات لضخ المياه من هذا اخزان إلى الزار ع(۱۵۰). وكان لنجاح زراعة القطن أثر في 
إنشاء انحا لج ومدها بالوابورات » وخاصة في دنقلا وبربر (۱۵۱). كما تم تشجيع التوسع في 
زراعة الفاكهة (۲ ۱۵). 


على أن النظام الاقتصادي في السودان في عهد الخديو إسماعيل ۸ يسلم من بعض 
السلبيات » التي عاقت تطوره » ومن ذلك احتكار الحكومة لتجارة العاج بمدف منع تجارة 
الرقيق » ما أدى إلى تضييق فرص التجارة المشروعة › وخاصة بالنسبة للعرب (۱۵۳). 

وقد اتبعت الحكومة إجراءات تعسفية في عهد الحكمدار موسى باشا مدي › بفرض 
ضريبة الويركو أو ( ضريبة الرژوس ) في ۲ ديسمبر 1851م ء ما أدى إلى سخط التجار 


41 ١)بشير‏ كوكو “نيدة ( الدكتور) : السودان في عهد الخديو إسماعيل » المرجع السابق » ص .١85‏ 

)۱٤۸(‏ دفتر ۰۱۸۳۹ أوامر كريمة » عربي » وثيقة ۸ > ص 4ه › غرة حرم ۱۸۷١/۵۱۲۸۸‏ م» دار الوثائق 
القوميةء القاهرة . 

. مءدار الوثائق القومية › القاهرة‎ 1۸٠٦۹ ه الموافق‎ 1۲۸١ شعبان‎ ٩ بحر برا , وثيقة ۰۲۲۱ في‎ ۱٩ محفظة‎ )١45( 

(.ه دفتر ۰۲۳ عابدین ‏ وارد تلغراف » وثيقة ٩‏ » في ۲۲ ذي الحجة ۱۲۹۰ه الموافق ۱۸۷۳ دار 
الوثائق القومية » القاهرة . 

(189) دفتر ۱۸۵۲ مغية عربي » وثيقة 44 ص ۷۵ في ۵ ذي الحجة ۲۸۸١ه‏ /۱۸۷۱ دار الوثائق 
القومية › القاهرة . 

)١69(‏ دفتر ۱۸۷ معية عربي » وثيقة ١‏ » ص ۰ ۰ في ۱۲ صفر 748/4 ١ه‏ الموافق ۱۸۷۱ دار الوثائق 
القومية, القاهرة . 

(۱۵۳)بشیر كوكو “ميدة( الدكتور):السودان في عهد الخديو إسماعيل » رسالة دکتوراة ‏ المرجع السابق » ص ۲۸۸. 


۳+ 


الأجانب وغیرهم . وکان من نتائجها » (صابة التجارة في النيل الأبيض بالشلل بسیب ضالة 
الواردات (ع ۱۵). 


كما أن مشكلة الضرائب وفداحتها كانت معضلة استعصت على اخلول » ورغم 
جهود غوردون في تنظیمها . فقد استمرت الأزمة الضريبية متفاقمة (۱۵۵). 

ومن محاسن الادارة في عهد الخديو إ“ماعيل › توسعه في التعلیم النظامي بانشاء مس 
مدارس نظامية في كل من بربر » ودنقلا » وکردفان › والتاکا ‏ واخرطوم (۱۵). كما تم 
الاهتمام برعاية الخلاوي والساجد . 


- عزل الخد یو اسماعیل(۱۲۹ه/2۱۸۷۹): 

ازداد التدخل الأجبي في مصر في عهد الخديو إسماعيل › وتردت البلاد إلى حالة 
مزرية من التبعية المالية والاقتصادية للأجانب (۱5۷). واستحكمت الأزمة المالية التي كان ها 
دورها في الإطاحة بحكم إسماعيل (۱۵۸). 


ولقد كان لسياسة الخديو إسماعيل الالية » أثر كبير في ظهور هذه الأزمة المالية › 


وازدياد التغلغل الأوربي في مصر والسودان . وذلك لأن الخديو إسماعيل كان يتصرف في 
سياسته المالية » وكأن البلاد مقاطعة أو مزرعة خاصة به وبعائلته .)۱۵۹٩(‏ 


وک انت آفة الاسراف في الاقتراض من البيوت الالية والمرابين الأجانب » من غير 
حساب » أو نظر في العواقب » هي الجانب المظلم من تاريخ إسماعيل › والمأساة › التي انتهت 


(6 ۱۵) نفس المرجع » ص ۰۲۹۳-۲۸۹ 
(هه١)ضرار‏ صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص ۹۷. 
(065) دفتر ۰۱۳۹ وارد » معية سنية » وئيقة ۵ » ص ۱۸ في ۲۳ ربيع الثاني 51/9 ١ه‏ / ۳٦1۸م.‏ 
(۱۵۷)عمر عبد العزیز (الدكتور):تاريخ مصر الحديث والمعاصرءدار المعرفة الجامعية › القاهرة » 2۱۹۹۷ »ص ۳۲۷. 
(۵۸ ۱) تقرير قارمان (القنصل الأمريكي في القاهرة) بتاريخ ۱۲۹۵ه/۱۸۷۹م. 
نقلاً عن الدكتور محمد فؤاد شكري وآخرون (نصوص وثائق من التاريخ الحديث) » جمعها دكتور محمد 
فؤاد شكري وآخرون , مکتبة الأنجلو المصرية › القاهرة » ۹۹۸۲م. 
L., Modern Egypt ۵00۰ cit. , P.40. )۱۰(‏ و Tom‏ )159( 


۳۱ 


بتصد ع بناء استقلال مصر › وتدخل الأجانب في شئون البلاد المالية » والسياسية » تحت مظلة 
الامتیازات الأجنبية (۱۰۰). 

ومن النابت أن الخديو إسماعيل آساء التصرف في نفاق ما حصل عليه من آموال 
وقروض , على نفسه » وعائلته » والقربین له , وخاصة الأجانب منهم . كما أنه كان یتعجل 
تنفيذ الشروعات العمرانية الختلفة في جال التعليم والصحة » وشق الترع . وبناء احسور › 
والصانع . والسكك الحديدية » وخطوط التلغراف » وتعمیر الدن . وبناء القصور (۱۰۱). 

ومنذ سنة ۰6۱۸۷۰ كان واضحا أن هذه السياسية الالية الخرقاء » تنذر بكارثة 
وشيكة الوقوع ‏ فقد استغلت الدول الأوربية » وعلى رأسها بريطانيا هذا الضعف للخديو 
إسماعيل » لإغراقه في المزيد من الديون , لتتمكن من التدخل في شئون البلاد » والسيطرة على 
مقدراقا . 

وكان في مقدور الخديو إسماعيل أن يتفادى هذه الكارنة المالية » لو أحسن التدبير 
والتصرف » واستغل إمكانيات بلاده . ولكنه انخدع أمام خبث الاليين الأوربيين وجشعهم 
وتدخلهم في مصر (؟157١).‏ وتورط في القروض تلو القروض حت ابتلعت الفوائد معظم 
موارد الميزانية . وأخيراً ظهر عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية » ووقعت مصر في قبضة الدول 
الأوربية .)١١۳(‏ 


وأمام هذا العجز الالي » اضطر الخديو إسماعيل لبيع نصيب مصر في أسهم قناة 
السويس لإنجلترا عام ۵۱۸۷۵ 2 لإنقاذ الحكومة المصرية التي كانت على شفا 
الإفلاس(4 ٩‏ ۱). إلا أن ذلك لم يجد فتيلاً » في وقف العجز والافیار في مالية الحكومة الصريق 
فما كان من الخديو إجماعيل إلا أن طلب من الحكومة البريطانية » إرسال خبير في الشئون 


(15) الرافعي (عبد الرحمن) : عصر إسماعيل » ج ۲‏ الطبعة التانية » دار العارف » مصر ء ۹۹۸۷مص ۳۳ . 
(51١)الرافعي‏ (عبد الرحمن) : عصر إبماعيل » ج۲ ۰ المرجع السابق » ص 88 . 
(۱۲۲) روئستسین (ثيودور) : المسألة الصرية ‏ (خراب مصر) ترجة عبد الحميد العبادي ومحمد بدران» المرجع 
السابق » ص 58. 
)١١(‏ الرافعي (عبد الرحمن) : عصر إسماعيل ۰ ج۲ ۰ الطبعة الثانية » المرجع السابق » ص ه". 
Trevor , M., Egypt’s Belle Epoque (Cairo, 1869-1952) London 1989 , )1١54(‏ )164( 
P.121.‏ 


۳۲ 


لمالية» لتنظيم مالية مصر . فسارعت بريطانيا واستغلت هذه الفرصة استغلالاً بشعا » فأرسلت 
إليه في ديسمبر ۸۱۸۷۵ نة برئاسة كيف ع12087) عضو البر لان البريطاي(١١١).‏ 


ولقد أوصت تلك اللجنة » بتحويل الديون إلى دين موحد بمقدار ۷۵ مليون جنيه » 
يسددفي سين عاما , بفائدة قدرها ۷ . كما اقترحت اللجنة إنشاء صندوق 
الدين(57١).‏ الذي أصبح بمنابة خزانة فرعية » خضعت ها إيرادات بعض المديريات › ومالية 
الجمارك » والسكك الحديدية وغيرها . وأصبحت معظم موارد الدولة وقفاً على سداد 
الديون (۱۳۱۷). ۱ 

وت ضغط وقدید إنجلترا وفرنسا » اضطر الخديو إسماعيل للموافقة على قبول 
الراقسبة الفنائية » من إنجلترا وفرنسا » على مالية مصر إلى جانب صندوق الدین . وبذلك 
آحکمت السيطرة على مالية مصر .)١5/(‏ 

وفرضت إنجلترا وفرنسا اجراءات تعسفية لتوفیر الال اللازم لحملة السندات ‏ وأجبر 
الخديو على التخلي عن مظاهر الترف » كما تم تسریح فریق من رجال الجيش , وتعطل 
صرف السرواتب لوظفي الحكومة . وقت السيطرة على إدارة السكك اخديدية » وجمارك 
الإسكندرية » وكان في خطتهم التعاقد مع بعض الأجانب لإقامة دور للقمار وأخرى 
للغناء( 59 )١‏ ! دون مرعاة لمشاعر المسلمين وعاداتم وتقاليدهم . 


ولا لم يحدث أي تقدم في مالية البلاد » فرضت إنجلترا وفرنسا على الخديو إماعيل 
تكوين نة تحقيق عليا لدراسة الأحوال الالية في مصر براسة فردیناند دلسبس 05ءوع.[ء12 
والمستر ريفرس ولسون البریطاین 58/31150. وكانت أهم توصيات هذه اللجنةء أن يتنازل 
الخديو إسماعيل عن سلطته الطلقة لوزارة مسئولة (مختلطة)؛ يشارك فيها وزيران» إنجليزي 


(165) 0 . )156( 

(56١)مكي‏ شبيكة ر الدكتور) : تاريخ شعوب وادي اليل في القرن التاسع عشر » الطبعة الثانية » دار الثقافة › 
بیروت» لبنان » ٠.٠14ه/9483١ام‏ ص 5۲۶. 

.67 > نفس المرجع » ص‎ )١( 

(6١)الرافعي‏ (عبد الرحمن) : عصر إسماعيل »> ج۲ » الطبعة الثانية ؛ المرجع السابق » ص .۷١‏ 

(159)روثستسين (ثيودور) : المسألة المصرية » (خراب مصر) المرجع السابق » ص 8١‏ . 


۳۳ 


وفرنسي . ومن ثم تم اختيار نوبار باشا الأرمني السيحي العروف بیوله الأوربية ليكون رئیسا 
ها (۱۷۰). 

تولى الستر ریفرس ولسون البريطايي وزارة الالية في الوزارة المصرية الجديدة . بینما 
تولى السیو دي بلینییر الفرنسي (811806765 ع) وزارة الأشغال . وتم إلغاء الرقابة الندائية 
على مصر . وأسند دورها لوزارة المالية » والوزارة المختلطة . وعلی ذلك فقد صار حکم 
البلاد الفعلي في يد الوزیرین الأوربيين , إذ أن نوبار باشا » رئيس الوزراء » وریاض باشا 
وزیر الداخلية » کانا منحازین انحيازا تاما لاوربیین (۱۷۱). 


هذا وقد أصبحت الوزارة الأوربية الختلطة رمزاً للتسلط والقهر » ما آدی إلى ظهور 
الحركة الوطنية لواجهة هذا التدخل الأجنبي . ولقد تولى زعامة هذه الحركة الوطنية مجموعة 
من » العلماء » والأعيان » الذين کانوا يجتمعون سرا في منزل السید البكري (۱۷۲). وكانوا 
النواة للحزب الوطتي الذي يمثل القيادة الدنية للحركة الوطنية » بینما كانت فئة العسكريين 
بزعامة هد عرابي » وبعض الضباط الذين درسوا في آوربا » تمثل ابحناح العسكري (۱۷۳). 


ولقد كان للنهضة التعليمية . وا ركة الثقافية التي بدأت في مصر منذ عهد محمد علي 
باشاء أن تین ثمارها . بظهور طائفة من العلماء والفکرین الذين استفادوا من دراستهم في 
آوربا » وهؤلاء اکتسبوا دراية بأساليب الاستعمار , وأطماعه . ومن هؤلاء , شخصیات 
متازة أمغال رفاعة رافع الطهطاوي . وعلي مبارك . وحمد شریف وغیرهم (ء ۱۷). 


وكان للأزهر دور بارز في الحركة الوطنية » تنل في ظهور طائفة من دعاة الاصلاح 
المثقفين » الذين ارتبطوا بالتعلیم الديني في الأزهر , من أمغال الشیخ محمد عبده . وعبد الله 
۸ ۳۵ ۵ © 
(۸۷۰) الظارات والوزارات الصرية : مجموعة وثائق خاصة بالنظارات والوزارات في مصر ‏ إعداد فژاد کرم » 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ‏ الطبعة الثانية › القاهرة » ۵۱۹۹6 ص ۷۷ . 
(۱۷۱) الرافعي (عبد الرحمن) : عصر إسماعيل » ج۲ ء الطبعة الثانية » المرجع السابق » ص85. 
(۱۷۲) أحمد طربين (الدكتور) : تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر ء المرجع السابق » ص ۰۱۸۶ 
(۱۷۳) محمد محمود السروجي (الدكتور) : الجيش المصري في القرن التاسع عشر ء دار العارف » مصر ۷١۹۹م‏ 
ص 656. 


ر4 ۱۷) مكي شبيكة ( الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل » المرجع السابق » ص /88. 


۳۵ 


شنئوفم العامة والخاصة ملكا لحاكمهم الأعلى » يتصرف فیها حسب ارادته » ولا يرى أحد 
منهم لنفسه رأیاً يبديه في إدارة بلاده "(۱۷۹)! 

وحتى بعد اضطلاع ثورة عرابي بزعامة الحركة الوطنية عسكرياً بعد ذلك » لم تكن 
أهدافها السياسية بالوضوح الكاني لتجمع الناس حوفا ضد الأطماع الأوربية (۱۸۰). 


ولقد ظهرت بوادر تصدي الجيش للتدخل الأجنبي » عندما أقدمت الوزارة الأوربية 
في عام ۹+ على إحالة ۲۵۰۰ من الضباط إلى الاستيداع والتقاعد بعد أن كانت 
رواتبهم متأخرة لمدة طويلة » فتحرك عدد من الضباط وتمكنوا من إسقاط وزارة نوبار باشا في 
۸ ياير 2۱۸۷۹ (۱۸۱). وتم إسناد الوزارة لتوفيق باشا دون أن يحدث تغيير يذكر » ما 
أدى لقيام وزارة مسئولة برئاسة محمد شريف جميع أعضائها من المصريين (۱۸۲). 

ركان قيام هذه الوزارة السئولة انتصاراً ونجاحاً للحركة الوطنية » ويمثل أملاً في 
التخلص من السيطرة الأجنبية في مصر . ما دفع الخديو إسماعيل لاستغلال هذه الفرصة 
بالوقوف إلى جانب الحركة الوطنية . والاستفادة من موقفها في دفع أطماع الاستعمار › 
والتخلص من السيطرة الأجنبية » واسترداد سلطته . ولكن الخديو إسماعيل لم ينجح » فقد 
كانت قبضة الدول الأوربية محكمة؛ لا يستطيع ها دفعاً (۱۸۳). 


وهكذا 2 بدأت الدول الأوربية 2 وعلى رأسها بريطانيا تتشكك في موقف الخديو 


إجماعيل » وتسعی للتخلص منه . فطلبوا إليه الاستقالة » ولکنه رفض . فلجأوا إلى 
السلطان العثماین في الآستانة لخلع الخديو إسماعيل من الحكم . فوجد السلطان العنمايي 
في ذلك فرصة لاسترداد سلطته في مصر › وإرضاء الدول الأوربية التي كانت تفرض 


(۱۷۹) مذ کرات نحمد عبده » 
نقلاً عن مكي شبيكة ر الدکتور) : تاريخ شعوب وادي النيل » الرجع السابق » ص ۵1۵ . 
P.J. The History of Egypt , ,{London,1976) ,P.167. 0۸۰(‏ و ۷21000115 )180( 
(۱۸۱) عمر عبد العزیز رالد کتور) : تاريخ مصر الحديث والعاصر ء الرجع السابق » ص ۳۶۱. 
(۱۸۲) نفس الرجع » ص ۲ ۳. 
ShiBeika , M., British Policy in The Sudan , 1882-1902 , Oxford 0۸۳‏ )183( 
.13 .2 و 1952 University Press „London,‏ 


۳ 


هيمنتها على الدولة العنمانية . فأصدر " زرادة " بعزل الخديو إسماعيل عن الحكم , 
وتولية ابنه الأكبر › توفیق ‏ مكانه .)١84(‏ وأخيرا غادر إسماعيل مصر في ۳۰ يونيه 
۹ وعاش بقية حياته في ایطالیا (۱۸۵). تارکا لابنه الخديو توفيق عرشاً منقلا 
بالشکلات . 

هذا » ومن البين أن الخديو إسماعيل قد دفع تمن أخطائه وسوء تصرفاته . ولقد حاول 
أن يقف أخيراً في وجه التدخل الأجني » ولكن بعد فوات الأوان . فآثر التخلي عن العرش 
على الخضوع للاستعمار . وكان موقفه هذا محل تقدير من بعض المؤرخين » ومن هؤلاء 
السرافعي حيث يقول في الإشادة بموقف إسماعيل : " لو هو ارتضى الذل والهوان » وأذعن 
لطالب الدول الأوربية » وقبل عودة الوزيرين الأوربيين » يسيطران على حكومة مصر » 
ومصايرها » لضسمن لنفسه البقاء على عرشه . ولكنه آثر المقاومة على الاستمساك 
بالعرش"(185١).‏ 

وهكذا انطسوت صفحة هامة من تاريخ مصر والسودان الحديث , وبدأت صفحة 
جديدة حافلة بالتغيرات والأحداث في مصر والسودان » هي عهد الخديو توفيق الذي نحن 
بصدد دراسته. 


رهم6۸ ۰12 (184)Trever , M.,Egypt’s Belle Epoque Cairo 1869-1952, op. cit.,‏ 
Ibid )186(‏ )185( 
(۱۸۰) الرافعي (عبد الرحمن) : عصر إسماعيل » ج۲ ء المرجع السابق . ص ۳۵۵. 


۳۷ 


الفصل الأول 


سياسة الخديو توفيق في السودان 


(۹۹ ۳۰۱۲-۱۲ ۱ه/۵۱۸۸۵-۱۸۷۹) 


۳۸ 


الفصل الأول 
سياسة الخديو توفیق في السودان 
(۱۲۹۲ه-۱۳۰۲هت/ ۵۱۸۸۵-۱۸۷۹) 


(أ) اعتلاء الخد بو توفیق أريكة الخديوية : 


تولى الخديو توفیق(۱) الحكم بعد والده اخدیو إسماعيل؛ الذي عرف بجهوده الصادقة في 
حكم مصر والسودان » ورغبته في تمدن الأقاليم وعمرافا (۲)» والعمل على ترقيتها حتى تتمكن 
من تغطية جميع نفقاتها بنفسها » دون أن تكلف الحكومة المصرية مؤرنة تقدمها وعمرافا (*). فضلا 
عن اهتمامه البالغ يإنماء التجارة في البلاد » وإشاعة الأمن في ربوعها(4). بيد أن الأحداث في مصر 
والسودان بدأت تتفاقم في أواخر عهده» وتنذر بالقضاء على حكمه ! 


را) لقب خديو: 
(خديوي) فارسي الأصل معناه المالك والأمير والسيد . وني اللغة التركية معناه وزير . 
طوبيا العنيسي : تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه » دار العرب للبستان » 
القاهرة» ۰۱۹۵ ص 74 .وقد ورد أيضاً أن لقب " خدیو " بدون ياء في آخره فارسي يعني الامبراطور 
العظیم. و(ضافة ياء في آخره خخطأ شائع .وقد ورد في الفرمانات الشاهانية رالسلطانية»» الموجهة إلى (خديو 
مصر). بدون ياء في آخره . وكان يستخدم في مصر بصورة غير رسمية . ولكنه أصبح ورائياً في عهد 
إسماعيل باشا » بموجب فرمان صدر في ۸ يونيو ۱۸۲۷ بعد أن بذل إسماعيل » العطايا للمسئولين في 
استانبول . وقد أتاح هذا اللقب لمصر نصیباً أكبر من الحرية في كل الأمور الخاصة بإدارة البلاد » دون 
الرجوع إلى الباب العالي . وظل خلفاء إسماعيل في مصر يلقبون به حت عام ۰2۱۹۱4 عندها أعلنت 
الحماية البريطانية على مصر وتغير اللقب إلى "سلطان". 
عبد السميع سالم البراوي : لغة الإدارة العامة في مصر في القرن التاسع عشر » ص ٤۲-۳۸‏ . 
نقلاً عن الدكتور بشير كوكو جميدة , ملامح من تاريخ السودان في عهد الخديو إسماعيل » مطبوعات كلية 
الدراسات العليا » جامعة الخرطوم . الخرطوم ۰ ۱۹۸۳ (رسالة دكتوراة) ص © . 

. 50 محرم ۱۲۸۲ه/یونیو 2۱۸۱۵ ص‎ ٩ دار الوثائق القومية » القاهرة › دفتر ۵۳۷ › بتاريخ‎ (MD. 

(۳) دار الوثائق القومية » القاهرة » صورة رسالة من المعية السنية إلى محمد رؤوف باشاء مع الأمر العالي نمرة 6 
بتاريخ 4 ربيع الأول سنة ۱۲۹۳ه/ 4 إبريل ١۱۸۷م‏ ص ۰۷ دفتر معية عربي › بدون نمرة . ش 

(4)دار الونائق القومية › القاهرة › دفتر ۵۳۷ ترجقة الإرادة السنية » الصادرة إلى حسن بك محافظ مصوع » 
بتاريخ ۲٤‏ بحرم سنة ۱۲۸۲ه / ۱۹ يوليو ۵۱۸۲۵ . 


۳۹ 


ولقد ارتبط عزل الخديو إسماعيل» كما آشرنا من قبل » بصورة أساسية بالأزمة الالیق 
في مصر.ت لك الأزمة التي نتجت عن !سرافه وتبذیره. وتورطه في اندیون . وتزاید آطماع 
الدول الأوربية » وخبث الماليين الأوربيين وجشعهم وتدخلهم في شئون مصر والسودان .)١(‏ 

وعلی السرغم من أن اخدیو إسماعيل بذل قصاری جهده لإرضاء الدول الأوربية 
للحفاظ على عرشه إلا أن هذه الدول عاملته بسوء نية وخبث وغدر (1). لا سيما عندما 
حاول (ماعیل دفع الأطماع الاستعمارية , والوقوف ضد التدخل الأجنبي؛ مستغلاً نشاط 
الحركة الوطنية» ونجاح الغورة العرابية في (سقاط وزارة نوبار » في فبرایر عام ۱۸۷۹ع(۷). 
فقد اتجهت بريطانيا وفرنسا للتخلص من حكم إماعيل» فحاولتا إقناعه بالتنازل عن العرش 
لابنه توفيق دون تدخل الباب العالي حتى لا يستغل الباب العالي الفرصة للحصول على 
امستیازات لنفسه .ولكن الخديو إسماعيل رفض الاستجابة لرغبة الدولتين › بريطانيا وفرنساء 
ورفض التنازل عن العرش .ما جعل الدولتين» تلجآن إلى أسلوب التهدید. وانضمت إليهما 
ألانيا . وبدأت هذه الدول تلوح بخلع إسماعيل . وتولية أخيه عبد الحليم مكانهء إمعاناً في 
الضغط عليه اووجدت هذه الدول فرصتها آخبرا بالإيعاز للباب العالي »في الآستانة» باصدار 
فرمان بحقق أهدافهاء بعزل الخديو إسماعيل» وتولية ابنه محمد توفیق مکانه(۸). 


لقد اعتلى محمد توفیق باشا خديوية مصر في يوم اخمیس السادس من رجب عام 
٩‏ ١ه‏ الوافق 55 یونیو عام 0۱۸۷۹ وذلك على آثر خلع والده الخديو إسماعيل باشا 
(۵۱۸۹۵-۱۸۳۰)حین وصلت إلى مصر برقية من الباب العالي في الآستانة » تنفيذا لارادة 
السلطان العثمايي عبد الحميد الثابئ(8). ثم صدر فرمان السلطان العثمايي بتولية اخدیو محمد 
توفیق ریا في شعبان عام ۱۲۹۷ه الوافق » ۷ أغسطس عام ۱۸۷۹ م و کداً سيادة 


(۵) تیسودور روز ستين : تاريخ المسألة الصرية رخراب مصر) ترجمة عبد الحميد العبادي وحمد بدران » دار 
الوحدة ‏ القاهرق > ۰2۱۹۲۳ ص 8 4 . ۱ 

(") نصوص ووثائق من التاريخ احدیث والعاصر ‏ جمعها د. محمد فؤاد شكري ود. محمد آنیس ‏ تقریر فارمان » 
المندوب الأمريكي في مصر (۱۸۸۹) مكتبة الأنجلو ء القاهرق ‏ بدون تاريخ » ص 7. 

(۷) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » القاهرة » 1551م ص ۰۱۷ 

(8) Mostyn , 1. , Egypts Belle Epoque Cairo 1869-1952, Quartet Books , (N) 

London , New York , London , 1989, P.122. 
.١5 عزيز زند : تاريخ الخديو توفيق » مكتبة مدبولي » القاهرة » ۱٩۹۹م ص‎ )٩( 


السلطان العنمای على مصر .)١٠١(‏ : 

روفقاً للفرمان السلطاي > فقد حددت عدة الجيش المصري بثمانية عشر ألف جندي» 
وأن على مصر أن تدفع للسلطان العثماي جزية سنوية قدرها ۰ ۷۵۰۰۰ (سبعمائة وحمسون 
ألف)جنيه تركي , وألا يعقد الخديو قروضاً جديدة؛ إلا إذا كان الغرض منها إصلاح المالية 
المصرية؛ شريطة موافقة الدائنین الأوربيين أو مشلیهم الرسميين (۱۱). 

ومن البين أن إقدام السلطان العثماين » على عزل الخديو إإجماعيل باشاء وتولية ابنه 
محمد توفيق مکانه, كان تحقيقاً لمصلحة عليا للسلطان › في ممارسة سلطاته في مصر (۱۲). 
وقد تم له ما أراد . من إظهار سيادته العليا » على أراضى الدولة العثمانية باستخدام حقوقه 
الشرعية في الحكم, وتأكيد سلطته, ومحاولة إلغاء الامتيازات التي ظفرت يما مصر منذ عهد 
محمد علي باشا في الفرمانات التي صدرت في عامي ۸۱۸۶۱ و ۸۱۸۷۳ (۱۳). 

وقد تبين لنا أن هذه السياسة . التي اتبعها السلطان العثمايي بعزل الخديو إسماعيل 
باشاء وتولية ابنه محمد توفیق» واستجابته وإذعانه لمطالب الدول الأوربية» أفسحت اجال» 
لنفس الدول الأوربية» للمزيد من التدخل في شئون الدولة العنمانيةء وسياستها الخاصة. 
فالدولة العنمانية يمذا التصرف, كانت قصيرة النظر» حفرت لنفسها هاوية لم تلبث أن تردت 
فیهارع !)١‏ 


-العو امل المؤشرة في سياسة الخديو توفيق: 
لقد استبشر الصویون خیر | بتولية الخديو محمد توفيق الحكم.فقد عرفوا عنه إبمانه 
بالبادی اخرق ورغبته في الإصلاح .فقد كان من تلاميذ جمال الدين الأفغاب»الذي عاش عصر 


)١ ۰‏ جموعة الوثائق السياسية لصر والسودان وقناة السویس » جمعها وقدم ها وعلق علیها » دکتور راشد 
البراوي » الطسيعة الأولى » مكتبة اللهضة المصرية » ۱۹۵4 فرمان تولية الخديو محمد توفیق ‏ بتاریخ 
٩‏ شعبان 175ه//ا أغسطس ۱۹۷۹م ۰ ص 4۱. 

(۱۱) نفس الصدر السابق . 

(12) Tom , L., modern Egypt , Ernest Benn limited Second Published , (۲( 

London , 1968 , P.42 

(۱۳) محمد فؤاد شكري (الد کتور) : مصر والسودان » المرجع السابق » ص ۰۱۱۶ 

› جورج يانج : تاريخ مصر من عهد الماليك إلى عهد إسماعيل » تعريب علي أحمد شكري › مكتبة هذبولي‎ )١4( 
.5۷۲ القاهرة » ٩۹۹۹م › ص‎ 


۱ 


فق السبعینات من القرن التاسع عشر.وکان له الفضل في احیاء الروح الو طنیت ونشر مبادی) 
الحرية على أساس تعاليم الإسلام (۱۵). 


وثمازاد من ثقة الناس في توفيق وتقديرهم له » تنازله عن ضياعه الخاصة؛ تمشيا مع 
توصيات نة التحقیق, دعماً هود الإصلاح الاقتصادي, والقضاء على الأزمة المالية(6١).‏ 
وجدير بالذكر أن الخديو توفيق » كان يختلف في حياته الخاصة عن أسلافه » فقد قنع 
بزوجة واحندة . وعسرف عنه أيضاً أنه كان أكثر أسلافه اتباعا لتعاليم الانسلای وتمسكا 


.)١ بمبادئه(/‎ 


وإذا كان أهالي مصر › قد استبشروا بتولية الخديو محمد توفيق الحكم , فان أهل 
السودان أيضاً » كانوا يأملون في الإصلاح . فقد كانوا أكثر معاناة من سياسة الخديو 
إسماعيل» التي لم تحقق تطلعات السودانیین . إذ شاع بينهم التذمر» وبغض الحكام(۱۸١)»‏ الذين 
لقوا على أيديهم ألواناً صارخة من الظلم . بسبب سياسة الضغط والإرهاب التي مارسها 
غوردون وأعوانه من الأوربيين المسيحيين» في قمع تجارة الرقيق مستغلين اتفاقية إلغاء الرق» 
التي عقدها الخديو إسماعيل مع الحكومة البريطانية عام ۵۱۸۷۷ .)١9(‏ 


ومن أسباب معاناة السودانیین أيضاً تقل الضرائب الفروضة علیهم . وما کانوا 
یقاسونه من ویلات من الحكام في جمع هذه الضرائب (۲۰).وضذا فان جرد انقضاء حکم 


(15) Rich Mand , J.C.B., Egypt (1798-1952 , Mettruen and Co LTD. , First (1°) 
Published , London , 1977, P.116. 

(15) آهسد عبد الرحيم مصطفی (الدكتور) : مصر والمسألة المصرية » دار العارف بمصر » الطبعة الأولى » 
القاهرق» ۱۹۲۵ ص ۰۱۰۸ 

(۱۷) نفس الرجع السابق » ص ۰۱۰۸ 

)1۸( بشسیر كوكو حيدة (الدكتور) : السودان في عهد الخديو إبماعيل » رسالة دکتوراه , مخطوط » ۱۹۷ 
ص ١8‏ 5. 

(189) دار الوثائق المصرية ء القاهرة ء محفظة ١‏ ۰ صورة اللائحة » ونسخة من المعاهدة الخاصة نع الاتجار في 
الرقيق » بتاريخ محرم سنة ۱۲۹۵ه /4 أغسطس عام ۱۸۷۷ع. 

بيه دار الوثائق القومية › القاهرة » دفتر ٠١‏ ء معية تركي ء المكاتبة رقم ۳۲۵ , بتاريخ ۵ ذو القعدة ۱۲۳۷ 
ه/4 ۲ يوليو ۱۸۲۲م. 


۲ 


إسماعيل كان إيذاناً بتحقيق آماهم في انتهاء عهد الظلم والإرهاب» الذي أشاعه غوردون» 
والحكام الأوربيون» الذين منح غوردون صلاحيات تعيينهم في السودان (۳۱). 

ولكن سرعان ما خابت آمال المواطنين» بمصر والسودان, في شخصية الخديو توفيق . 
وتبددت أحلامهم في الاصلاح والتغيير إذ نكص الخديو توفيق عن مبادئه السابقة وما عرف 
عنه من ميل إلى البادی الحرة والإصلاح . قبل أن يتولى حكم البلاد (۲۲). 

وربما كان ذلك مرده إلى نشأته الأولى . فوالدته كانت إحدى جواري إسماعيل» فلم 
ب ظ باحترام البللاط, أو بعطف الوالد. الذي كان يفضل عليه ابنيه الآخرين» حسن وحسين 
كامل ! و يوافق إسماعيل › على جعله ولياً للعهد , باعتباره أكبر أبنائه , إلا بعد إصرار 
السلطان العثماین على ذلك .وكان والده يحد من اتصاله بممثلي الدول الأجنبية . إمعاناً في 
إبعاده عن الحياة السياسية . وربما كان ذلك وراء انضمام توفيق إلى الفئات » التي كانت 
تطالب بالتغيير والإصلاح في مصر › في أواخر عهد والده الخديو إجماعيل(1؟). 

ويبدو لنا أن التدخل الأجنبي في مصر والسودان , كان له الدور الأكبر في جنوح الخديو 
توفيق إلى الحكم الطلق, والنكوص عن مبادئه السابقة» فقد كان يخشى في بداية حكمه عودة 
والده إسماعيلء إلى حكم مصر . ومن ثم لم جرؤ على التصدي لنظام الإدارة الدولية »حتى ولو 
أنيحت له الفرصة لإثبات وجوده. ذلك أن خلع والده إسماعيل؛ كان درساً أثر في تصرفاته طيلة 
حياته» فأيقن في نفسهء أن بقاءه في العرش, رهين بالانصياع لارادة فرنسا وانجلترا والدول الأوربية 
فهي القوة التي أجلسته على الحكم, وأبعدت والده . فما كان له إلا أن يخضع ها . وبذلك فإن 
الخديو توفيق » استسلم للدول الأوربية » وأصبح ألعوبة في يد الاحتلال البريطاي ( ۲). 

وتسرتب على خضوع الخديو توفيق للتدخل الأجني» تعطيل اجلس النيابي في مصرء 
وإعادة الراقبة الثنائية على مالية مصر .وم يتوان في قبول استقالة محمد شريف باشا رئيس 
السوزراء المصري الذي عرف بميوله الوطنية . وعين بدلاً عنه ریاض باشا > الذي كان ضد 


(۲۱) دار الوثائق القومية » دفتر 7 عابدين » وارد تلغرافات » صورة التلغراف العربي » (إرادة سنیة)» في ۲۳ 
رجب ۹۵ ۱۲/۵۱۲ يوليو ۰2۱۸۷۸ إرادة سنية إلى سعادة حكمدار عموم السودان . 
(۲۲) مكي شبيكة ر الدکتور) : تاريخ شعوب وادي النيل مصر والسودان في القرن التاسع عشر ء الطبعة 
الثانیقه دار الثقافة ؛بیروت » لبنان » ۱۰۰ه/۱۹۸۱م ص 6*۲ 
(۲۳) أحمد عبد الرحیم مصطفی رالد کتور) مصر والمسألة الصرية » الرجع السابق ‏ ص ۱۰۸. 
(24)Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan , )1881-1898( , Second 6۲ ٤(‏ 
Clarendon Press . Oxford , 1970, P.149.‏ و Edition‏ 
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النظام النيابي» رئيساً للنظار(ت 7). واستجاب لتحذير الدول الأوربية له من روح الغورة 
والتحرر التي يظهرها الشيخ جال الدين الأفغاي في دروسه بمصر. ووصل اخد بالخديو توفيق 
إلى قوله لجمال الدين الأفغابئ : "إن دروسکم وأقوالكم المهيجة ستؤدي بالشعب. والبلاد إلى 
قلکة" ! ثم قرر أبعاده ونفيه إلى خارج البلاد متهماً إياه بالفساد (5؟) ! 

وهكذا اتسم عهد الخديو توفيق » بالضعف واخضوع والاستسلام » للتدخل الأجنيي 
وأصبحت بريطانيا هي صاحبة الشأن في سياسة مصر والسودان . وخاصة بعد الاحتلال 
البریطایی لصر عام ۰۱۸۸۲ حيث كان الإنجليز يسندون حكم الخديو توفیق الذي اتصف 
باخضو ع والاستسلام لأن ضعفه يمكنهم من تنفيذ رغباقم في مصر والسودان(۲۷). ۱ 

ركان على الخديو توفیق أن یتحمل نتائج هذا الضعف في مركز الخديوية» وأن یواجه 
آثاره ونتائجه؛ في كل من مصر والسودان. فقد تسبب هذا الضعف في قيام النورة العرابية . 
والاحتلال البريطائ لمصر عام 5م .وقد وصف عرابي عهد توفيق بأنه عهد الظلم 
والاستبداد ومجانبة الشرع والقانون (۲۸). 

أمافي السودان فقد مهد هذا الضعف لقيام الثورة المهدية في السودان ۱۲۹۸ه/ 
۱ وما تبعها من أحداث أدت إلى انفصال السودان عن مصر .وقد كان محمد المهدي 
يأخذ على الخديو توفيق» اتخاذه الكفرة أولياء ويطلب منه التأسف على تفريطه في أمور 
المملمين . والحزن والتأسي على الدسائس التي حاقت بالاسلام والشوائب التي لحقت 
بالدين» وأدت إلى تعطيل الشرائع والأحكام (9؟). 


ه؟) وناق النظارات والوزارات المصرية , الجزء الأول » جمع وترتيب فزاد كرم » تعريب الأمر الكريم الصادر 
من الحضرة الفخيمة الخديوية إلى حضرة عطوفتل؛ رياض باشا في تاريخ ۲۶ شوال 1595ه / ۲۱ 
سبتمبر ۰۵۱۸۷۹ افيثة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثانية » القاهرة 6۱۹۹4 ۰ ص 18. 
(7)مكي شبيكة ( الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل » المرجع السابق » ص 8515 . 
(۲۷) مصطفى خالدي (الدكتور) : وعمر فروخ (الدكتور) : التبشير والاستعمار في البلاد العربية » منشورات 
المكتبة العصرية » صيدا » بيروت , الطبعة (۳) ۰ 581١م‏ ص ۰۲۳۹ 
Ahmad Urabi , The Defense Statement , Translated and Edited By (¥۸)‏ )28( 
American Univirsity , Cairo , 1982 . P. 4 ,‏ و Trever Le . , Gassiek‏ 
- تقرير كتبه أحمد عرابي بالعربية في 7 ذو الحجة ۱۲۹۹ه/۲۹ أكتوبر ۱۸۸۲م بجزيرة سيلان . 
(3؟) مهدية » ۲۷۷/۲١/۳/۸‏ ۰ انذارات ب/ من المهدي إلى والي مصرء "ا رمضان سنة ۱۳۰۲ه-/ ۱۷ 
يرنيو 2۱۸۸۵ . دار الوثائق القوميةء الخرطوم . 
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وقد مهد هذا الضعف أيضاً » في عهد الخديو توفيق » إلى محاولة طرد الإدارة المصرية 
وإضعاف النفوذ الت ركي» وإحلال الوجود البريطاين في الصومال (۳۰).ومهد لاتفاق بريطانيا 
سرا مع إيطاليا > حيث كانت إيطاليا » تطمع في السيطرة على تلك النطقة واحتلال موانی 
البحر الأ حمر (۳۱). 

وني حقيقة الأمرء بلغ ضعف الخديو توفيق حداً مزرياً . فقد كان بقاؤه في منصبه رهنا 
بتوقيعه للأوراق والأوامر التي كانت تعد له من بريطانيا » دون أي نقد أو تعليق» مغله في ذلك مثل 
الجندي الذي ينفذ أوامر رؤسائه (7)! ولقد كان قدر مصر والسودان » أن يتولى العرش بعد 
إجماعيل حاكم ضعيف (۱)۳۳ 

وسينعكس هذا الضعف تلقائيا على الإدارة في السودان . وبالفعل فقد رأى غوردون 
حكمدار السودان » أن موقفه في السودان , بعد ذهاب الخديو إسماعيل » سيكون ضعيفاً » بعد أن 
كان مطلق اليد في هذه البلاد ولذلك فقد رأى أن يقدم استقالته عن حكمدارية السودان (4 ۳). 


۲- استفاله غور دون لاشا : 

لا تولی الخديو توفیق الحكم اهتم بأمر السودان » حيث كان غوردون باشا 60۲۵01 
لا يزال حکمدارا على السودان . وکان أول ما اهتم به الخديو توفیق بشأن السودان ؛ هو 
تحديدالحدود بين السودان واخبشة ‏ وال كانت تغير الاهتمام طيلة عهد إسماعيل 
باشا(۳۵). وغذا , فقد بعث الخديو توفيق في طلب غوردون باشا إلى مصر .لبحث هذا الأمر.' 
فشد غوردون الرحال إلى مصر في أغسطس ۸۱۸۷۹ . حيث أرجأ استقالته التي كان ينوي 


(۳۰) وثائق عن الصومال وأرتريا » جنعها أحمد برخت ماج سجال » شركة الطوبجي للطباعة والنشر » القاهرق 
الطبعة الأولى > ۰2۱۹۸۳ ص ۰۱۹۹ 

(۳۱) وثائق الخارجية الإيطالية حول احتلال أرتريا » جمع وإصدار » جبهة التحرير الأرترية » دمشق » سورياء 
۸ ص ۲۰۰ . 

(۳۲) البرت فارمان : مصر وکیف غدر جا » ترجمة عبد الفتاح عنایت » مراجعة علي جال الدین » المؤسسة 
الصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة واللشر ‏ القاهرة » بدون تاريخ » ص ۳۱۷. 

(33) Vatikiotis و‎ 2. J. , The History of Egypt , second Edition و‎ London , ۳۳ 

1967, P.156. 

.٠١١ ضراو صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص‎ )۳٤( 

(۳۵) السيد يوسف نصر (الدكتور) : الوجود المصري في أفريقيا في الفترة من ۸۱۸۹۹-۱۸۲۰ › الطبعة 
الأولى» دار المعارف » مصر › القاهرة »> 6۱۹۸۱ ص .7"٠5‏ 
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تقديمهاء ووافق على السفر إلى الحبشة » عن طريق مصوع لمقابلة الملك يوحنا » والتفاوض معد 
بشأن العلاقات بين البلدين (5"). 

ويبدو أن ملك البشة كان طامعاً في كثير من المناطق التابعة للإدارة المصرية » ومنها 
المتمة » وسنهيت » وزيلع »وقسم من إقليم هرر »ومصوع .فلم يتمكن غوردون باشاء رغم ما 
بذله من جهد » من الاتفاق معه على شيء , في ما يتعلق بتحديد الحدود بين السودان 
والحبشة . وبذلك فقد فشل في مهمته ومح له ملك الحبشة أخيراً بالعودة إلى مصر عن 
طریق مصوع بعد أن اعتقله وطرده طردا مشینا(۳۷).فلما وصل مصر › قدم استقالته 
للخدیو توفیق في أواخر عام ۸۱۸۷۹ . 


كانت استقالة غوردون عن حكمدارية السودان . إيذانا بظهور رد فعل كبير في 
السودان ‏ وخاصة فيما يتعلق بانتعاش تجارة الرقيق من جديد . حيث بدأ التجار يمارسون 
نشاطهم سل بدا بعض الوظفین اللین عينهم ال چارسوفا بانفسهم . وصار اا 
الحكومة مهددا بالزوال » في كثير من أجزاء البلاد (۳۸). 

ولقد تأخسر تعيين حكمدار جديد للسودان . بعد استقالة غوردون باشا , إلى فترة 


ليست بالقصيرة . قستد نحو ستة أشهر » ما أدى إلى المريد من تسيب الإدارة » وتفاقم 
المشكلات بسبب خلو منصب الحكمدارية . حت شهر مارس 2۱۸۸۰ (۳۹). 
ريه . حتى شهر مارس (TDP‏ 


ويبدو أن الحكومة الصرية كانت في هذه الفترة . تبحث عن الحكمدار الكفء . 
ففكرت في إسناد منصب الحكمدارية لأحد رجالات الإدارة المصرية القدامى في السودان › 
وهو إسماعيل باشا آیسوب ‏ الذي سبق له أن تولى منصب الحكمدارية في عهد الخديو 
إسماعيل( ٠‏ ؟ ).وفي عقا أضيفت دارفور إلى اليم المصري في السودان . 
كن رار ۳ 

(۳۰) شوقي عطا الله الجمل (الدكتور) : سياسة مصر في البحر الأخمر في النصف الثاني من القرن التاسع عش 
الميئة المصرية العامة للکتاب ‏ الطبعة الأولى » ۱۳۹۶ه-/ ۱۹۷ القاهرة » مصر . ص ۳۵. 

(۳۷) مورهيد (آلان):النيل الأبيض ,ترجمة محمد بدر الدين خليل »دار المعارف بمصر , ۱۹۹۵م» ص ۰۲۰۱ 

(۳۸) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان › المرجع السابق » ص 85-588 5. 

(39) Hill ,R.,Egypt in the Sudan و‎ 1820-1881,(London , 1959( , 8, (۳۹ 

(۰ع) دار الوثائق القومية › القاهسرة › دفتر (بدون نمرق) مكاتبة ۱ بتاریخ ٩۱‏ شوال ۱۲۹۰هس/۲ دیسمبر 
۳ إرادة إلى إسماعيل أيوب باشا . 
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بيد أن إسماعيل أيوب » قدم شروطاً ؛ يقبل بمقتضاها منصب الحكمدارية . ول ير مجلس 
النظار قبولها » وهذا صرف النظر عن اختیاره لهذا المنصب .)٤١(‏ 

ولقد كان لانشغال مصر بتداعيات الأزمة المالية ونتائجها » وتطورات الحركة الوطنية 
وتفاقمها » في مصر ء أثر کبیر في التأثير على القيادة السياسية في مصر , فلم تجد أوضاع السودان 
الاهتمام والإشراف التام » الذي كانت بحاجة ماسة إليه (؟ 54). 


(ب) معالم سياسة الخديو توفيق في السودان 


۱- تعيين محمد رؤوف باشا حكمداراً على السودان : 

أصدر الخديو محمد توفيق باشا أمرا بتعيين محمد رؤوف باشا . حكمدارا على 
السودان »)٤۳(‏ في ۲۵ ربيع الناین ۱۲۹۷ه/۲۷ مارس ۱۸۸۰ . أي بعد مضي حوالي 
ستة أشهر » من استقالة غوردون عن حكمدارية السودان . وقد سبق محمد رؤوف باشا ‏ أن 


(41) مكي شبيكة( الدکتور):السودان عبر القرون .دار الثقافة » الطبعة الأولى»بيروتءلبنان» 914 ١مءص‏ ۲۶۲ 
(f۲)‏ ۰ .2 و . Hill ,„,R.,„Egypt in the Sudan, op. cit‏ )42( 
(۳ع) محمد رۋوڭ باشا : 
ضابط مصري (من أب نوبي من مصر العليا) بدأ جمه یظهر في عام ۱۸۹۹ ویعتبر آول حاکم 
عام للسودان من أصل مصري . 
رافق صمویل بیکر » في جنوب السودان » وصحبه في كل حملاته . وحضر رفع العلم الصري على 
(غسند کرو) التي سميت بالإسماعيلية في ۱۵ إبريل سنة ۱۸۷۱ . وعندما انتهت خدمات صمویل بیکر 
عام 0۱۸۷۳ تم تعيين محمد رژوف باشا » مدیرا للمديرية مکانه . وهي مديرية خط الاستواء . وعندها 
ین غوردون باشا مدير؟ خط الاستواء > صدر آمر إلى محمد رژوف باشا في ۲ محرم ۵۱۲۹۱-/۱۹ 
فبراير عام 2۱۸۷ بتسلیم سلطاته ومهماته إلى غوردون باشا .وقد شاد غوردون بخدماته. ول یلبث 
أن تم اخستیاره لفستح اقلیم هرر . وتمكن من رفع العلم الصري علیها في ۱۱ أكتوبر عام ۱۸۷۵ . 
فصدر الأمر بتنصيبه حکمدارا لعموم الجالا والصومال وهرر . وأنعم الله عليه برتبة (فریق) . وني عام 
۷۷ فصله غوردون من عمله في هرر » دون أن يبدي آسبابا مقنعة لذلك !! 
وف عهد الخديو توفیق باشا تم اختیار محمد رژوف حکمدارا للسودان خلفاً لغوردون » وقد وصل 
الخرطوم في یونیو ۱۸۸۰ وظل في منصبه حتی قيام الثورة الهدية »إذ تم استدعاژه لمصر في فبرایر عام 
۲ وتم اختباره لرئاسة اجلس الذي حاکم عرابي! 
-شوقي عطا اله الجمل (الدكتور) : سياسة مصر في البحر الأهر في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر . الرجع السابق » ص ۲۳۳. 
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عمل في السودان مع بيكر في مديرية خط الاستواء » ثم أصبح مدیرا ها بعد انتهاء مهمة 
بيكرء لفترة وجيزة . تولى بعدها مهمة فتح إقليم هرر . ودانت له جميع القبائل بالطاعت 
وكتب تقريراً مفصلاً بين فيه مراحل الفتح (4 4).ثم صدر الأمر بتعيين محمد رؤوف باشا 
حكمداراً على هرر وملحقاتها(ه 4). إلا أنه عزل عن منصبه على يد غوردون باشا في عام 
۷ . دون أسباب مقنعة . 

وما من ريب أن خبرة محمد رؤوف باشا في الحكم والادارة السابقة في أقاليم السودانء وما 
أبداه من اخلاص ‏ كانت من أهم العوامل التي ساعدت على اختياره حكمدارا للسودان بعد 
استقالة غوردون . ومن المتوقع أن تمهد له هذه الخبرة » أسباب النجاح في إدارة البلاد . ولكن 
محمد رؤوف وجد أن الأحوال في السودان قد تغيرت ووصلت حداً من السوء لا يمكن له معالجته 
(4).وكانت الأوضاع مقلوبة رأساً على عقب بسبب سياسة غوردون » ومحاولاته للقضاء على 
تجارة الرقيق » فلا غرابة أن يفشل محمد رژوف في مهمته في إصلاح أحوال البلاد (۶۷). 


۲ - خطة الخديو توفيق للحكم والادارة ني السودان: 

تضمن الأمر العالي الذي صدر بتعيين محمد رؤوف باشا › الخطة السياسية › 
والإدارية» والاقتصادية » والعسكرية . التي أرادت الخديوية » أن يتبعها محمد رژوف في حكم 
السو دا1۸(۵). 

ونلاحظ أن الساطات التي منحت للحکمدار محمد رژوف باشا . كانت محدودة 
ومقيدة . فبينما كان سلفه غوردون باشا یتمتع بسلطات واسعة › تشمل عموم الأقاليم 
السودانية » وخط الاستواء » وبحر الغزال » ودارفور » وسواحل البحر الأمر » إلى مصوع 


(55) دار الوثائق القومية 3 القاهرة 1 الو ثيقة العربية ۲۱/۳/۳ 3 عابدين ( في ۱۸ رمضات عام ۲۳ ص./ أكتوبر 
۷۵ ام. 


| دار الوثالئق القومية › القاهرة > دفتر معية عربي » بدون نغمرة » صفحة ۳۰ “في ۳شوال عام 1ه‎ )٤۵( 


توفمیر ٥‏ 1۸۷م. . 
(45) ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص .٠١١‏ 
Hill, R., Egypt in The Sudan , 00.01 . P.149. (٤۷(‏ )47( 


(48) الأمر العالي بتعيين الحكمدار محمد رژوف باشا » بتاريخ ۱۵ ربيع الثاني ۱۲۹۷ / ۲۷ مارس ۱۸۸۰ 


نقلاً عن نعوم شقير » تاريخ السودان » تحقيق د. محمد إبراهيم أبو سليم » دار الجيل » بيروت » 5م 
ص ۰.۳۰۷ 


4۸ 


وسواكن(44). کان الحكمدار محمد رژوف مقيداً في خطواته وتصرفاته » فقد أمره ا-ندیو 
توفيق أن يرجع إلى النظارات (الوزارات) المصرية المختصة في القاهرة , في كل شأن )٠١(‏ ! 

ولقد أشار الأمر العالي الذي صدر بتعيين محمد رژوف باشا , في ۱۵ ربيع الثاني 
۷ه/مارس عام ۵۱۸۸۰ ۰ إلى ضرورة " تقدم وانتظام أحوال ثملكة واسعة مثل 
السودان . وبذل ما يجب من المساعي لتوطيد أسباب عمارقا , وتمدن ورفاهية أهاليها › 
بتوسيع نطاق دائری التجارة والزراعة › اللتين ما أعظم منابع الغروة العمومية "(۵۱). 

لقد كان هذا الاهتمام بالعمران والتمدن والرفاهية في السودان ا شغل حكام 
مصر منذ عهد محمد علي باشا ومحمد سعيد باشا (۵۲).کما كان أيضاً محل اهتمام الخديو 
إسماعيل باشاء في مخاطبته لحكمدار السودان موسى حمدي » بتاريخ 7 شوال ۱۲۷۹هب / 
۷ مارس 851١م‏ (۵۳). 

وكما أن الخديو إسماعيل » أكد في بداية حكمه في السودان على الاهتمام بالجيش 
والمال » وتوطيد الأمن في جميع أرجاء البلاد في مصر والسودان (4 ۵).فان الخديو توفيق سار 
على نفس النهج , في الاهتمام بمالية السودان وتنظيم الإدارة » وإصلاح الحالة العسكرية › 
وتوفير الأمن والنظام . 

فقد أشار الأمر العالي الذي صدر بتعيين محمد رؤوف باشا » إلى ضرورة تنظيم الميزانية 
_عکون مستوفية کافة الایرادات » ومصروفات الحكمدارية › بما يحقق الضبط والدقة › 
والإحاطة بكافة آموال السودان . وآنواع الضرائب › والعوائد » وسائر الأموال القررة 
واحاري تحصیلها » وكيفية استعماها وصرفها . من غير (ضرار بحالة الأهالي › ولا (جحاف 


٩‏ ۶) دار الوثائق الصرية › القاهرة » دفتر رقم ۱۵ ء آوامر عربي »ص ۷ رقم 5 بتاریخ #صفر ۱۲۹۶ه/ 
۷ فبراير ۱۸۷۷ ۰ صورة أمر کرم إلى غوردون باشا . ش 

(۵۰) مكي شبيكة ( الدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص 4۲ ۰۲ 

(۵۱) الأمر العالي بتعيين محمد رژوف باشا حکمدار! على السودان »ف ۱۵ ربيع الثاني سنة ۱۲۹۷ه/۲۷ 
مارس سنة ١٠18م‏ ء المرجع السابق» ص ۳۰۷. 

(۵۲) دار الوثائق القومية » القاهرة » محفظة ۳ ۰ مدیریات »وئيقة ۰۳۷۹ ۱۱ربیع الأول 710/7 ۱ه/۱۸۵م. 

(۵۳) دار الوثائق القومية القاهرة » دفتر المعية السنية رقم ۵۲۲ , صحيفة ۵۸ بتاريخ " شوال سنة ۱۲۷۹ 
ه/ ۲۷ مارس ۵۱۸۰۳. 

(4ه) دار الون‌انق القومية › القاهرق إرادة صادرة إلى مدير دنقلا » بتاریخ ۲۳ رجب ۱۲۸۳ه/ ۱ دیسمبر 
5م دفتر ۵۵۵ قسم این ص ۱۱ فرة ۱۷ ظهورات . ۱ 
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بجحقوق الخزرينة ۰ وطلب إرسال صورة من الميزانية ¢ إلى نظارة المالية عصر 3 وتقديم بيات 
بالمصروفات والإيرادات » هذه النظارة كل ثلاثة أشهر (۵۵). 


ولكن يبدو أن هذا الاهتمام بالناحية المالية كان جرد نوايا » لم تتبعها إجراءات 
مدروسة , لوضعها موضع التنفيذ . فقد لجأ محمد رژوف إلى سياسة الباب الفتوح ‏ التي 
مكنت من جديد لازدهار تجارة الرقيق (85). 

وأما فيما يختص بالجيش » فقد تضمن الأمر العالي بتعيين محمد رؤوف باشا . ضرورة 
تنظيم وإصلاح الحالة العسكرية , حسب احتياج البلاد لتوطيد الأمن والنظام العام » وخاصة 
تقوية الحدود مع الحبشة . وإجراء هذا التنظيم › والترتيب » وفق القانون العسكري › 
بالاتفاق مع نظارة الجهادية . وللحكمدار تنفيذ القانون العسكري في الجنايات وسائر 
الأحوال أيضاً » بواسطة نظارة الجهادية (۵۷). 


ونلاحظ أن خطة الخديو توفيق لحكم السودان ۰ رغم جنوحها إلى المركزية » إذ ألزم 
الحكمدار بالرجوع إلى النظارات (الوزارات) المختلفة » في كل آمر › م يظهر فيها جديد 
يخالف سياسة سلفه الخديو إسماعيل باشا . فما لدينا من الوثائق لم یظهر أي موضوع 
جدید(۵۸) .وربا كان ذلك مرده إلى أن الخديو توفيق » اعتلى الأريكة الخديوية والبلاد بين 
محن داخلية ومشكلات خارجية ٩(‏ ۰۵ ۸ تمكن الخديو توفيق والوزارات المصرية المختلفة › 
من مارسة الإشراف التام على أوضاع الحكم في السودان » وتوجيه سياسة الحكمدار › 
والإداريين » في مواجهة مشكلات البلاد (٠5).وخاصة‏ عند قيام الثورة العرابية بعد شهور 


ره ۵) الأمر العالي بتعيين محمد رؤوف باشا حكمداراً على السودان ‏ بتاریخ ۲۳ رجب ۵۱۲۹۷-/۲۷ مارس 
سنة ۰۶۱۸۸۰ اور الكلرى . ۱ 

(56) Holt, عطل,. ۱۷۲ . ظ‎ Mahadist State in the Sudan, (1881-1899) „op. 016. , رده‎ 

2.40 . 

(۵۷) الأمر العالي بتعيين محمد رؤوف باشا حكمدارا على السودان , بتاريخ ۲۳ رجب ۱۲۹۷هس/۲۷ مارس 
سنة ۰۸۱۸۸۰ الصدر السابق . 

(۵۸) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر الفرون » الرجع السابق » ص ۲۶۲ 

۰۱۹ عزیز زند : تاريخ الخديو محمد باشا توفیق رصفحات من تاريخ مصر) الرجع السابق » ص‎ )۵۹٩( 

(60)Hill ,R.,Egypt in the Sudan , 1820-1881, op. cit ., 2. ۰ 60 


O» 


قليلة من تولي محمد رژوف حكمدارية السودان (51). إذ بدأت بوادر ثورة عرابي في فبراير 
عام ۱۸۸۱ه- (1۲). 

ركان قيام الغورة الهدية في السودان › إضافة لشکلات جديدة › لتاعب الحكم 
المصري في السودان في عهد الخديو توفيق » وحكمداره محمد رؤوف باشا . فقد أعلن محمد 
أحمد الهدي دعوته في الخطابات التي أرسلها إلى أحبابه وخلصائه بتاريخ ۱شعبان 1۲۹۸ 
"٠ /‏ يونيو ۱۸۸۱م (57). ما جعل الخديو توفيق . والحكمدار محمد رژوف باشا › غير 
قادرين على إحداث أي تغيير جذري » في السياسة المصرية في السودان » يجعلها تختلف 
اختلافاً كبيراً » عن عهد الخديو إسماعيل (4 5). فقد أصبح القضاء على الثورة المهدية › 
وتحقيق الاستقرار , هو الأمر الشاغل للخديو توفیق ‏ والإدارة الصرية في السودان » فضلاً 
عن زحمة المشكلات الدبلماسية الدولية » والأزمات الداخلية › التي لم تترك للخديو توفيق 
وحكومته إلا النذر اليسير من الوقت › لعالجة مشكلات الولايات التابعة للإدارة 
المصرية(5 5). 

إن معظم المصادر والمراجع › توجز الحديث عن عهد الخديو توفيق › في السودان قبل 
قيام النورة الهدية . وربما كان ذلك بسبب قصر الدة الزمنية هذه الفترة . فضلاً عن ضآلة 
الإنجازات التي تمت فيها . والتي لا تشمل تغيرات كبيرة . كما وضحنا . وإنما تكاد تكون 
امتداداً لسياسة الخديو إسماعيل , والحكمدار غوردون باشا (55). 

فقد كان محمد رؤوف باشا حريصا على المضي في نفس الطريق الذي سار عليه 
غوردون باشاء في محاربة تجارة الرقيق بالعنف والشدة لإرضاء الخديو توفيق » وإرضاء 


)61(1010 ۰ .م‎ 74j: (۱) 

(1۲) مذکرات أحتمد عرابي الصري » تقریر عن الأحداث التي وقعت عصر من ینایر ۱۸۸۱ إلى اکتوبر سنة 
۷۲ کسبه هد عراب في 76 ذو الحجة سة ۲۷۹/۵۱۲۹۹ أكتوبر ۰6۱۸۸۲ بمدينة کولبو 
بجزيرة سیلان » طبعت » بالجامعة الأمريكية › القاهرق » 2۱۹۸۲ ص 5. 

(۳) مهدية . 5/4/9 -/ا” , من الهدي إلى الشيخ محمد الطیب البصیر » غرة شعبان ۱۲۹۸ه/ ۳۰یونیو 
۱۱ دار الوثائق القومية . الخرطوم . 

. (64) Holt, ۴ . M .The Mahadist State in the Sudan(1881-1889), op. cit., (f) 


P.41. 
(65) Ibid . 4 


(55) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص 4۲ ۲. 


۱ 


الحكومة الإنجليزية . التي تکررت شکاویها في غضون عام 2۱۸۸۰ و۱۸۸۱ إلى قنصلها 
العام في مصر ‏ السير إدوارد مالت» من أن تجارة الرقيق صارت مزددرة في السودان » آثثر 
من أي وقت مضى ۰00۱۷ 


وبقيام الثورة الهدية في السودان » أصبحت الراجع والصادر › تم بأحداث الثورة » 
وتطوراقما » ومواجهة الحكومة الصوية ها .. وتکاد تمسك عن تناول الجوانب الادارية والالية 
وغيرها . الا بالقدر الذي برتسبط بالسئورة الهدية وأحدائها . ما يعتبر ضمن تاريخ 
الهدیة(1۸). 


وکما أوضحنا من قبل » فان احتلال الانجلیز لمصر في سبتمبر عام ۱۸۸۲ آدی إلى 
خضوع الخديو توفیق » والحكومة الصرية › لادارة سلطات الاحتلال البريطائ في مصر . فلم 
يعد الخديو توفیق بملك قراره (۹). وقد ترتب على ذلك تأثير كبير على قرارات وسیاسات 
الخديو توفيق , وحكومته , في مصر والسودان . أفقدها المصداقية . فأصبحت صورة من 
صور التبعية لبريطانيا » صاحبة النفوذ الفعلي في مصر (۷۰). 


وسنحاول في الصفحات الستالية , أن نتتبع التغیرات السياسية . والإدارية › 
والاقتص‌ادية والاجتماعية , في عهد الخديو توفيق في السودان في مختلف اجالات » 
رغم ما أوضحنا من صعوبات . ناتجة عن الظروف التي أحاطت بعهده . والتطورات 
السياسية في مصر والسودان الناتجة عن الثورة العرابية » والاحتلال البريطابي لمصر › 
وقيام الثورة المهدية في السودان في غرة شعبان 594 ١ه‏ /۳۰ يونيو 2۱۸۸۱ (۷۱). 


(51) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » المرجع السابق » ص /8؟. 

(1۸) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون ء المرجع السابق » ص ۶۲ ۲. 

(54) الفرد سکاون بلنت : التاريخ السري لاحتلال انجلترا لمصر » راجعه ووافق عليه السيخ محمد عبده » المركز 
العربي للبحث والنشر › القاهرة » 2۱۹۸۱ ص ۳۵۵. 

)۷٠(‏ عمر عبد العزيز عمر (الدكتور) : دراسات في تاريخ مصر الحديث (2۱۹۵۲-۱۵۱۷) ۰ دار المعرفة 
الجامعية › القاهرة » ۵۱۹۸۳ ص ۰.۳۲۹ 

/ دار الوثائق القومية | اخرطوم . مهدية ۱۳/۳/۸ ۰ 4 منشورات  بتاريخ ۱ شعبان عام /155ه‎ )۷١( 
. 2۱۸۸۱ يونيو‎ ۰ 


o۲ 


(ج) التغير ات السياسية والادارية والاقتصادية و١8‏ جتماعية 


۱- النظام اه دار ي : 

كانت مشكلة التنظیم الاداري » من الشکلات التي شغلت الحكم التركي الصري في 
السودان » منذ عهد محمد علي باشا » وحتى عهد الخديو توفيق . فقد بدأ النظام الإداري ف 
السودان مركزياً > في عهد محمد علي باشا » على غرار النظام الإداري في مصرء الذي تم 
اقتباسه من النمط الإداري التركي في الدولة العفمانية (17/7). 


ولقد تأرجح النظام الإداري في السودان » في عهد محمد علي باشا » وتحمد سعيد 
باشاء بين المركزية » واللامركزية . فلما تولى إسماعيل باشا , الحكم (۱۸۳م) أعاد المركزية, 
وأوصى حكمدار السودان » موسى حمدي › بحسن الإدارة وفق الأصول الموضوعية › 
والقواعد المرعية (۷۳).وتحقیق المزيد من " الأمن والانضباط العام "(ع ۷).وکان يعتبر أن 
توطيد الأمن في المسالك والمعابر في جمیع أرجاء مصر والسودان أهم شيء لديه (۷۵). 


ومع ذلك فين النظام الإداري في عهد إسماعيل » تأرجح أيضاً بين المركزية 
واللامركزية نتسيجة الفستوحات, وتوسع البلاد » وتعقد مشكلات الإدارة الصرية في 
السودان(7). والتوسع في استخدام الأوربيين في إدارة السودان.حيث تم اختيار غوردون 
باشا حكمداراً لسودان,بسلطات واسعة(/41/1 ١-1/81/4م)(/7/).فحكم‏ البلاد حکما 


Holt , P.M., Amodern History of The Sudan , from the Fung Sultenate ۷۲(‏ )72( 
to the Present day , London 1963 .p.39.‏ 
(۷۳) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون ء المرجع السابق » ص 4۲ ۲. 
)۷٤(‏ دار الوثائق المصرية › القاهرة › المعية السنية » دفتر رقم ۵۲۳ .صحيفة 8ه عبتاريخ "شوال ۱۲۷۹هب. 
ره ۷)دار الوثائق المصرية › القاهرة » إرادة صادرة إلى مدير دنقلا » بتاريخ ۲۳ رجب 17/17 1ه 7١/‏ ديسمبر 
۲ دفتر ۵۵۵ , قسم اي »> ص ۱ غرة ۱۷ ظهورات. 
(۷) بشير کوکو جيدة الدکتور) , ملامح من تاريخ السودان في عهد الخديو عاعیل » مطبوعات كلية 
الدراسات العلیا » جامعة اخرطوم ۱۹۸۳ ص ٩‏ . 
(۷۷) دار الوثائق القومية » القاهرق » دفتر ۱۵ ۰ آوامر عربي » ص ۷ › رقم ۱۳ بتاریخ ٤‏ صفر ۱۲۹۶ه/ 
۷ فبرایر ۰۱۸۷۷ صورة الأمر الكريم إلى غوردون باشا. 


or 


مطلقاء أشاع الذعر والارهاب في السودان (۷۸). في سبيل تنفيذ اتفاقية إلغاء تجارة الرقيق 
التي عقدقا بريطانيا مع الخديو إسماعيل في 4 أغسطس عام ۵۱۸۷۷ (۷۹). 

ولقد اعتبر السودانيون » مارسات غوردون » ومن معه من الأوربيين في السودان؛ 
ومطاردقم العنيفة لتجارة الرقيق » اعتبروا ذلك اضطهاداً دينياً » وحرباً صليبية جديدة » ضد 
الاسلام والمسلمين .)6١(‏ وكان ذلك من أهم العوامل التي بلورت الثورة المهدية التي أطاحت 
بالحكم التركي الصوي في السودان (۸۱). 

وعليه . فقد ورث الخديو توفيق , توكة منقلة بالشکلات الإدارية المعقدة . جعلت البلاد 
في حالة من عدم الاستقرار » وهيأتها للثورة ضد الحكم التركي المصري في السودان(۸۲). 

ومع أن الخديو توفيق في أوائل عهده » سار على نفس النظام المركزي الذي ورثه عن 
سلفه إسماعيل . إلا أن التنظيم الإداري في السودان › لم يستقر على نظام واحد منذ عام 
۰+ وما بعدها , بل وني كل الأقاليم الأفريقية التابعة لمصر . فقد تم تقسيم هذه البلاد 
إلى قسمين : 
* القسم الأول : يتكون من دارفور » وكردفان ؛ وشرق السودان » وسواكن » ومصوع 

وعليه حاكم برتبة مدير عام › يتبع له مديرو المديريات › ومشايخ القرى . 


* القسسم الثانن :يتكون من بربرة » وهرر » وزيلع وتاجورة . وعليه حاكم برتبة مدير 
عموم(۸۳). ويتبع المديران العامان . حكمدار السودان ومقره في الخرطوم(4 ۸). 


(۷۸) الشاطر بصسيلي عبد الجليل : معام تاريخ سودان وادي النيل › الطبعة الثانية » مكتبة العرب › القاهرة» 
( ۲ ۵۱۹۲۱۷-۱۹) » ص۰۱۱ 

(۷۹) دار الوثائق القومية » القاهرة » محفظة ۰۱ صورة اللائحة ‏ ونسخة من العاهدة ‏ الخاصة نع الاتجار في 
الرقیق . حرم ©1552 1ه/ 4 أغسطس ۰۵۱۸۷۷ 

(80) Hill „R.,Egypt in the Sudan , op. 610. , 2. 146. رش‎ 

(۸۱) بشیر كوكر حيدة (الدکتور) : السودان في عهد الخديو إسماعيل » رسالة دکتوراة > خطوط » المرجع 
السایق » ص ۱۵۸ . 

(۸۲) مكي شبیکةر الد کتور):مقاومة السودان للغزو والتسلط . معهد البحوث والدراسات. القاهرة » ۸۱۹۷۲ 
ص ۶۸ 

(۸۳) دار الوثائق الصرية . القاهرة » دفتر قيد الأوامر الكريمة » آمر رقم ۰۱۵ ٠١‏ صفر ۱۲۹۷ه/ ۱۲ ینایر 
۰ دفتر رقم ۲ . ص ۳. آمر کرم إلى محمد نادي باشا. 

(84) دار الوثائق القومية القاهرة , تقرير (جاعیل باشا أيوب » في ۱۲ صفر ۹۷ ۱۲ه/ینایر ۰ 


ء ۵ 


وکان هذا التقسيم الاداري الجديد . يهدف إلى تنظيم السلطة وسرعة الإنجاز . ولکنه ۸ 
یستمر طویلاً » لأنه م يؤد الغرض الطلوب الذي أنشئ من أجله (۸۵). 

وعليه » فقد تمت إعادة تقسیم الأقاليم الأفريقية التابعة لصر في ربيع الأول ۱۲۹۸ع/ 
۲ فبراير 2۱۸۸۱ ء إلى أربعة أقسام إدارية هي : 
القسم الأول : مديرية عموم غرب السودان . ويضم مديريات دارفور » وكردفان » وشكا › 
وبحر الغزال » ودنقلة . وقد عُين على رأس هذا القسم حاکم برتبة مدير عموم» وكان مقره 
مدينة الفاشر . 


القسم الغا : مديرية عموم وسط السودان . ویضم بربر » والخرطوم » وسنار » وفاشودة › 
وخط الاستواء . وکان يحكمه أيضاً حاکم برتبة مدير عموم . وكان مقره مدينة الخرطوم . 
القسم النالث : مديرية عموم شرق السودان . ویضم مدیریات التاکا وملحقاقا و کسلا 
والقلايات » واميديب وسواكن » ومصوع وملحقاتا حتى باب الندب . وكان يحكمه آیضا 
مدير عموم › ومقره في ميناء مصوع . 
القسم الرابع : مديرية عموم هرر وملحقاتها . ويضم موانی زيلع وبربرة وملحقاما . ركان 
يحكمه ایضا مدير عموم . ویتخذ من بلدة هرر مقرا له (85). وظل رضوان باشا مديراً عاما 
على هرر وملحقاقا في منصبه السابق (۸۷). 

وكان من اختصاص مديري العموم » الإشراف على مديري المديريات التابعة هم › 
والاشراف على امجالس العسكرية . واحاکم الشرعية . ورئاسة القوات السلحة . وأما 
مديرو الدیریات فعلی کل منهم رئاسة انجالس الحلية . وحفظ الأمن والاستقرار بين سکان 
الديرية . وأن یعملوا على تحسين أحوال الزراعة والتجارة والواصلات (۸۸). 


(۸۵) السيد يوسف نصر (الدکتور) : الوجود الصري في أفريقيا » في الفترة من 6۱۸۹۹-۱۸۲۰ ء الرجع 
السابق » ص ۳۳۷. ۱ 

(۸)دار الوثائق القومية » القاهرة » تقریرخاص بتقسيم الأقاليم السودانية بناء على أمر مجلس النظار الصادر في 
٤‏ ربیع الأول ۱۲۹۹ه/۲۲ فبرایر ۱۸۸۲ . 

(۸۷)دار الوثائق القومية , القاهرة , دفتر ٤‏ عابدین » وارد تلغرافات . تلغراف عربي » شفرة ۰۷۱۰ بتاريخ 
۳ مایو 2۱۸۷۸ 

(۸)دار الوثائق القومية القاهرة » محفظة ٩۱۱‏ ۰ (محافظ أبحاث السودان) .سواحل البحر الأهر (2۱۸۸۲) . 
نقلاً عن د. السید یوسف نصر : الوجود الصري في أفريقيا » الرجع السایق » ص ۳۳۸ 


8 ۵ 


هذا وقد زودت کل مديرية من الدیریات بعدد من الوظفین للعمل في الضبطيات › 
وانجالس » وامحاكم الشرعية » واجالس العسكرية » والضرائب › خصر الأموال والضرائب 
القررة على كل شخص . كما تم تعيين مفتشين للضرائب لراجعة السجلات والدفاتر » ورفع 
تقاریر إلى مدير عموم القسم (۸۹). 

علی آن هذا التقسيم الاداري اللامركري لم یستمر طویلاً لأنه » کالتقسیم السابق » 
م جقسق ادف النشود بسبب فشل الدیرین في تحقیق ما أوكل إليهم من مهام . ورعا كان 
السبب الرئيسي في العدول عنه »یرجع إلى قيام الغورة الهدية » في شعبان ۲۹۸ ۱ه/۳۰ 
یونیو .)٩۰(۵۱۸۸۱‏ 

ویبدو أن التنظيم الاداري الجديد الذي لجأت إليه الحكومة المصرية في السودان ؛ بعد 
قيام الثورة الهدية يونيو (1١م)‏ » كان مركزياً » يختلف عن التنظيمات الإدارية السابقة . 
فقد جعلت إدارة جميع البلاد الأفريقية الخاضعة لصر . تحت إدارة نظارة (وزارة) جديدة › 
عرفت باسم » نظارة الأقاليم السودانية وملحقاقا . ويكون مقرها مدينة القاهرة . وتم اختيار 
عبد القادر باشا حلمي ناظراً ها » وحکمدارا لعموم السودان .)٩۱(‏ 

وف عام ۵۱۸۸۶ وتحت ضغط بريطانيا » اضطر مجلس النظار إلى إصدار أمر یاخلاء 
هرر › وتولية أقرب وارث لسلطان هرر السابق » قبل الفتح › وإعطائه السلطة . على أن 
يتعهد بدفع جزية سنوية للحكومة المصرية . وأن بمنع تجارة الرقيق في بلاده . وبذلك خرجت 
هرر عن الإدارة المصرية .)٩۲(‏ 

ومن الواضح أن اتساع هذه الأقاليم السودانية وتعقد مشكلاتا » أدى إلى صعوبات 


إدارية » ومتاعب يصعب معها استموار ونجاح أي نظام (داري .)٩۳(‏ 


. نفس الصدر‎ )۸٩( 
(90) Holt, ١ . M .The Mahadist State in the Sudan Op. 010. , 7 80 


. (41)دار الوثائق القومية »القاهرة » محفظة 47 ۰ مجلس الوزراء (سودان) صورة أمر عالي » ۳ ربیع الثاني ۱۲۹۹ 
ه/۲۱ فبراير ۱۸۸۲م. 

)٩۲(‏ مذكرة رئاسة مجلس النظار عن إخلاء هرر في أول إبريل 884١م‏ -نقلاً عن دكتور شوقي الجمل » سياسة 
مصر في البحر الأمر ‏ في النصف الثاني من القرن ۰۱۹ المرجع السابق » ص 45 ؟ 00 

.۳۰۹ شقير (نعوم) : تاريخ السودان , تحقيق د. محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص‎ )٩۳( 


كه 


۲ - الجیش والأمن : 

كان الاهتمام بالجيش أحد المظاهر الهامة للحكم الت ركي الصري في السودان منذ عهد محمد 
علي باشا » الذي كان يهدف إلى استخدام السودانيين في الجيش الصري (4 4). ولقد أبدى الخديو 
إسماعيل من بعده » اهتماماً كبيراً بالجيش » والقوة العسكرية منذ بداية حكمه , إذ أصبح الجيش 
والقوة العسكرية أحد الدعائم الهامة التي بنى عليها إماعيل إدارته في السودان(ه ٩).وذلك‏ لتحقيق 
وتوطيد دعائم الأمن والانضباط العام » وتوسيع دائرة المدنية والعمران (95). 

وفيما رأينا » أن الخديو توفيق , منذ توليه الحكم » اهتم أيضاً بالجيش وإصلاح الحالة 
العسكرية » وتوطيد دعائم الأمن والنظام , لكافة أنحاء الأقاليم السودانية . وذلك عندما 
أصدر أمره » بتعيين الحكمدار محمد رژوف باشا , بتاريخ ۱۵ ربيع الثایي ۱۲۹۷ه|۲۷ 
مارس ۵۱۸۸۰ ۰ وضمنه هذا الاهتمام بالحالة العسكرية في السودان (۹۷). 

ولقد تركرت الهام الأساسية لقوات الجيش في السودان » في عهد الخديو توفيق ۰ في 
حماية كافة الأقاليم الأفريقية التابعة لمصر , وحفظ الأمن , ومطاردة اللصوص والمتمردين › 
والدفاع عن حدود البلاد » وتحقيق النظام العام . وصد أي هجوم خارجي تتعرض له الأقاليم 
السودانية . وخاصة بعد قيام الثورة المهدية » أصبح من واجب القوات العسکرية ‏ مواجهة 
أي عصیان ‏ وحماية المديريات من أي هجوم من قوات الهدي (18). 

لقد بلغت القوة العسكرية المصرية في الأقاليم الأفريقية التابعة لمصر عام ١۸۸١م‏ 

(۲6,۵۰۰) جندياً . وكانت أسلحتهم تتكون من البنادق الرامتون » بالإضافة إلى تزرید كل 
جندي » بمائتين من الطلقات النارية . وبكمية من المؤن والمهمات (4۹). 


(84)دار الوثائق القومية › القاهرة ‏ دفتر ٠١‏ » معية تركي » ترجة المكاتبة رقم ۱۶ ۳ صفر ۱۲۳۷ه/ 
09م ۱ 

(۵ ٩)دار‏ الوثائق القويةء القاهرة » دفتر ۵۸ ۰ معية تركي ¬ وثيقة ۱۵ ص ١6‏ › في ۲ جماد الثابي ۱۲۸۲ 
ه/۱۸۵۰۱م . 

(85)دار الوثائق القومية » القاهرة » دفتر العية السنية رقم ۵۲ ۰ صحيفة ۵۸ بتاریخ " شوال ۱۲۷۹ه/ 
۷ مارس 2۱۸۲۳ . 

)٩۷(‏ الأمر العالي بتعيين احکمدار محمد رژوف باشا » بتاریخ ۱۵ ربیع الثاني ۱۲۹۷ه /۲۷ مارس ۱۸۸۰م. 
)٩۸(‏ المخابرات الصرية ۱۸۸۳/۱۱۹/۱۱ ۰ برقیات ووائق من السودان » من حکمدار السودان » لسعادة 
مهردار خديوي بتاریخ ۵ رجب ۱۳۰۰ه/۱۱ مایو ۰۱۸۸۳ ( دار الوائق القومية » الخرطوم ). 

)٩٩(‏ دار الوثائق القومية , القاهرة » تقریر إسماعيل باشا أيوب , في ۱۲ صفر ۱۲۹۷ه/۲۲ يناير ۱۸۸۰ع. 


مه 


وعمل على تحسين نوعية الجنود وزيادة عددهم » كما اهتم بأساليب الهجوم والدفاع 
والتحصين (۵ ۱۰). 

غير أنه لم ینجح في حمل العرابیین على الوافقة لارسال مدد من القوات الصرية إلى 
السودان . فقد كان من رأي العرابيين أن إرسال أي قوات مصرية إلى السودان ‏ إنما خدم 
مصال الخديو توفيق » والإنجليز » ويعمل على إضعاف الجيش في مصر » ما يعجل بالقضاء 
على التورة العرابية .)١١5(‏ 

وی ديسمبر ۵۱۸۸۲ ارتفع عدد القوات المصرية في السودان بصورة ملحوظت 
كما يبين الجدول الحرر من نظارة الأقاليم السودانية إلى العية السنية بتاریخ صفر ۱۳۰۰هب 
دیسمبر ۵۱۸۸۲ . بأن عدد الضباط وصف الضباط › والعساکر الجهادية . والباشبوزق 
الوجودین بجهات السودان ‏ با فيهم الذين توجهوا إلى السفرية, عددهم یبلغ (۲,۵۹۹) 
جندیا(۰۱۷. 

ويبدو أن هذه الزيادة في عدد اجنود ‏ ترجع إلى جهود عبد القادر باشا حلمي في 
تجنيد عدد من السود وغيرهم (۱۰۸). بالاضافة إلى وصول آعداد من جنود عرابي › الذین 
قررت الحكومة المصرية ارساضم إلى السودان » بعد هزبمة عرابي في موقعة التل الکبیر › 
وذلك لاستخدامهم في حملة هكس لواجهة الغورة المهدية ٩(‏ ۱۰). 


ومهايكن من أمر , فان عدد القوات المصرية في السودان , قد بدأ يعابئ من النقص 
بسبب الهزائم المتلاحقة للجيش المصري . على يد قوات المهدي . ويشير تقرير » صدر بعد 


Shibeika , M., Britsh Policy in the Sudan , (1882-1902) London , )۱۰۵(‏ )105( 
۰ ,1959 
رد۰ Ahmad Urabi , The Defense Statement of Ahmad Urabi, Translateed‏ )106( 
and Edited by Trever Le gassieli,Cairo , 1982, p.32 .‏ 
تقرير كتبه عرابي بالعربية 7 ذو الحجة ۱۲۹۹ه/ ۲۹ أكتوبر ١۹۸۸م‏ بمديئة کولومبو بجريرة سيلان. 
)١۷(‏ دار الوشالق القومية › القاهرة , محفظة ۰۱۰۲ ملف 2 وئقة ۳ صفر بتاریخ صفر ۰ ۰ه/دیسمبر 
۲ . توجد صورة بدار الوثائق القومية با خرطوم برقم .٤٤١/۹۰/۱‏ 
(۱۰۸)شقیر (نعوم) : تاريخ السودان » تحقیق د. محمد إبراهيم آبو سلیم ۰ المرجع السابق » ص ۳۵۵. 
۰٩‏ 9 جلال يحبى (الدکتور) : مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية » في القرن التاسع عشر ء دار العارف» 
مصر » 2۱۹۸6 ص ۳۲۷. 


۹ 


قوار الحكومة الصرية بإخلاء السودان . ویوافق هذا التقریر نفس الیوم الذي وصل فيه 
غوردون الخرطوم للقيام بمهمة إخلاء السودان . وهو بتاریخ ۲۱ ربیع النايي ۱۳۰۱هم 
۸ فبرایر ۱۸۸۶ إلى أن العدد الوجود بالخرطوم من ضباط وعساکر » لخاية ۱۸ فبرایر 
۵۶ يبلغ (۱,۲۳۳) جندیار ۱۱). 

وک‌ان من التوقع أن يتم إخلاء السودان من اخامیات الصرية كما هو مقرر في 
سياسة الإخلاء . | 


؟--القضصساء : 

كان القضاء في عهد دولة الفونج » التي سبقت الحكم التركي الصري في السودان » 
يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية وفق المذهب المالكي (۱۱۱). وكان يتميز بالعدالة 
والزاهة (۱۱۲). وخاصة في عهد الشيخ عجيب الانجلك › زعيم العبدلاب » الذي اهتم 
بالقضاء فعين أربعين قاضياً لأحكام الشريعة الإسلامية » فباشروه بعفة ونزاهة (۱۱۳). 


ولا دانت البلاد » حمد علي باشا » أدخل القوانين المدنية » والقوانين العسكرية ؛ إلى 
جانب الشريعة الاسلامية في السودان (۱۱4). ونشأ ما يسمى بقضاء السياسة . الذي أوكل 


للإداريين تصریف شئون البلاد » با يضمن حراسة وتأمين مصاخ الدولة . وبذلك تم جرید 


ره ۱۱)دار الوث انق القومية › القاهرة › محفظة ۰۱۰۲ ملف ۲/۱ ء وثيقة رقم ٠١‏ بتاريخ » ۲۱ ربيع الثاني 
۱ هام18 فبراير ۱۸۸۶ توجد صورة بدار الوثائق القومية بالخرطوم برقم ۶۲/۹۰/۱ 5. 

(119)بشير كوكو حيدة (الدكتور) : السودان في عهد الخديو إسماعيل ۰ رسالة دكتوراة > مخطوط . جامعة 
الخرطوم »> ۱۹۷۷م › ص ۲۰۰. 

(؟١1)‏ ود ضيف الله (حمد بن النور) : كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان » تحقيق الدكتور يوسف فضل › الطبعة الثانية » شعبة أبحاث السودان › معهد الدراسات 
الإفريقية » دار التأليف والدشر » جامعة الخرطوم › الخرطوم » ۱۹۷۶ ص .1١١‏ 

(۱۱۳) الحسن بسن شاور بن عجیب :مخطوطة واضح البيان في ملوك العرب بالسودان , وملوك العبدلاب من 
الشيخ عجيب إلى تاريخه » ص ۲ (نسخة مصورة بدار الوثائق المركزية بالخرطوم ). 

)١١٤(‏ زكي مصطفی عبد اتجيد : القانون المد في السودان ( معهد البحوث والدراسات العربية ) » القاهرق 
۸ ص ١4‏ .(نقلاً عن دكتور بشير كوكو حميدة : السودان في عهد الخديو إسماعيل؛ المرجع 
السابق » ص "5١١‏ ). 


5٠ 


القاضي الشرعي من كثير من اختصاصاته (۱۱۵). وأصبح اختصاص القضاء الشرعي 
محصوراً في قضايا الأحوال الشخصية . والارث › والوقف وإقامة الأوصياء على القصر › 
وغير ذلك ما يتعلق بالأمور العائلية والخاصة .)١١5(‏ 

وقد اهتم الخديو إسماعيل باشا پاصلاح القضاء في السودان » وكان يهتم بأسس تعيين 
القضاة » وعزهم , ومحاسبتهم ؛ كما كان يتوخى في القاضي الكفاءة » والتراهة » والتدين 
(0۱۱۱. وأنشاً مجلساً للاستئناف عام ۱۸۷۷م » أعضاؤه من التجار والعمد › لاستئناف 
القضايا المعقدة » بدلاً عن إرساها إلى مصر (۱۱۸). 

وني عهد الخديو توفيق › استمرت النظم القضائية السابقة في عهد سلفه الخديو 
إسماعيل ؛ في السودان » ولم نلحظ تغييراً كبيراً . فقد ظل القضاء الشرعي محصوراً في 
الأحوال الشخصية › والمواريث › والأوقاف , بینما ظل الإداريون بمارسون قضاء السياسة 
للحفاظ على مصاخ الدولة » دون وضع اعتبار لما يترتب على ذلك من مشكلات . وبذلك 
استمر الاخلال بتطبيق الشريعة الإسلامية الذي لازم الحكم التركي المصري في السودان » 
منذ عهد محمد علي باشا (۱۱۹). 

وما من ريب أن الاخلال بتطبیق الشريعة الاسلامية في عهد الخديو توفیق ؛ ومن سبقه 
من الحكام الأتراك , والتقصير في تنفيذ أحكام الاسلام » كان من آهم الأسباب التي بنى 
عليها محمد أحمد الهدي ثورته ضد الحكم التركي المصري في السودان . وقد أشار المهدي إلى 
ذلك » بقوله عن ممارسات الحكام الأتراك في السودان : " حكموا بغير ما آنزله الله » وغيروا 
شريعة محمد يك . وسبوا دين الله » ووضعوا الجزية في رقابكم مع سائر المسلمين "(۱۲۰). 


(۱۱۵) حمد الأمين سعيد (الدكتور) : عصرا عباس وسعيد » رسالة دكتوراة . غير هنشورة ‏ جامعة اخرطوم 
ممص ۳۲۳. ش 

(91) حسین سید أحمد الفتي : تطور نظام القضاء في السودان » الخرطوم > ٩۱۹۵م‏ › ج١‏ › ص ۸۵ . 

119 دار الوثائق القومية . القاهرة » دفتر رقم ۲۸۷ صادر ورشة الدواوین بمجلس الأحكام » صورة المكاتبة 
العربية رقم ۲۵ ۰ ص ١5‏ ء بتاریخ 4 جمادى الثانية سنة ۱۲۸۸ه/۲۱ آغسطس 2۱۸۷۱ . من مجلس 
الأحكام إلى العية السنية . 

(۱۱۸) دار الوثائق القومية › القاهرة » دفتر معية عربي »وئيقة ه ص ٩۲‏ بتاريخ جماد أول 794 1ه//ا/81/١م.‏ 

(۱۱۹)محمد الأمين سعيد (الدكتور): عصرا عباس وسعيدءرسالة دکتوراه,حخطوطالرجع السابق.ص ۳۳4 . 

ر۰ ۸۲ مهدية ٥٦/۲۰/۳/۸‏ ء إنذارات ب ء بتاريخ ۲۶ شوال ۱۲۹۹ه/ ۸ سبتمبر ۵۱۸۸۲ من المهدي 
إلى أحبابه في الله » دار الوثائق القومية »> الخرطوم . 


5ذ5 


:--تجارة الرقيق : 

ارتبط الحكم التركي الصري في السودان منذ قيامه ن بمشكلة تجارة الرقيق . فقد كان 
جلب الرقيق السود الصالحين للجندية » من أهم أسباب فتح محمد علي للسودان » مهما 
كانت الصورة التي يجلبون يما (۱ ۱۲). 

إلا أن محمد علي باشاء في أواخر عهده , بدأ حطوات جادة للقضاء على تجارة 
الرقيق » ففرض رسوماً جمركية على هذه التجارة (۱۲۲)» وم يكتف فقط يمذا القيد » وإنماء 
عين على كل مديرية من مديريات السودان » مدير برتبة باشا . وذلك ليقوم كل منهم 
بمتابعة العمل على إلغاء الرق (۱۲۳). وأصدر أمراً لحكمدار السودان » بمنع الاتجار في 
الرقيق(4؟1). وكان في ذلك استجابة لط‌الب بريطانيا التي تزعمت حركة إلغاء 
الرق(۱۲۵). 

وسار محمد سعيد باشا على نفس النهج » فأصدر قراره ؛ كما آرضحنا من قبل › بمنع 
تجارة الرقیق "منعا کلیا"( ۱۲ 


وکانت أكثر اخطوات جدية . في القضاء على تجارة الرقیق › في عهد الخديو إسماعيل» 
الذي توج جهوده . في القضاء على هذه التجارة . بعقد معاهدة مع بریطانیا في 4 آغسطس 
AVY‏ 5 لتحرم بيع وشراء الرقيق في مصر في سبع سنوات 3 وف السودان في مدى اثنتي 


(۱ ۱۲) دار الوثائق القومية › القاهرة , دفتر ٠١‏ ء معية تركي » ترجمة المكاتبة رقم 4 ١‏ بتاريخ ۱۲ صفر عام 
۱۸۲۱/۷ . 

(۱۲۲) دار الوثائق القومية » القاهرة » مفظ أبحاث السودان » دفتر ۱۹۷ معاونة آقاليم » وثيق ۱۳۹ , في ۱۹ 
حرم سنة ۱۲۵۸هب /۲ ۱۸۶م. 

(۱۲۳) دار الوثائق القومية › القاهرق محافظ أبحاث السودان » دفتر ۱۰ عابدین » وئيقة ۰۱۲۱ ص ۰۷ بتاریخ 
Af 2/۰‏ 

. (4 ۱۲) دار الوثائق القومية › القاهرة » محافظ آبحاث السودان » دفتر ۳۹۲ صادر دیوان العي وثيقة ۰۷۲ 
بتاریخ ۲۸ رمضان سنة ۲۱ ۱ه/۵ ۱۸4م. 

ره ۱۲) مكي شبيكة ( الدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص ۱۶۱ . 

ر٩‏ ۱۲)دار الوثائق القومية , القاهرة » دفتر ۷۲۱ ۰ قيد الأوامر واللوانح > خديوي » مكاتبة رقم ۲۱) صفحة 
۳ بتاريخ ۱6 ربيع الأول ۱۲۷۱ه/دیسمبر ٤‏ ۱۸۵م. 


3 
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عشرة سنة (۱۲۷). وأطلق يد غوردون باشاء الذي كان قد عينه حكمذارا 
للسودان(۸ ۰6۱۲ لیمارس سياسة صارمة وعنيفة » ضد تجار الرقيق في السودات » تنفیذا هذه 
الاتفاقية ما آثار الذعر وافلع في نفوس أهل السودان » وأدى لقيام الثورة ضد الحكم التركي 
المصري في السودان .)١59(‏ 

ولماتولى الخديو توفيق باشا ‏ الحكم عام 8 ,+ بعد عزل والده . استقاال 
غوردون باشا كما وضحنا من قبل عن الحكم , ما أدى إلى حدوث ردة فعل كبيرة في 
السودان » حيث تنفس تجار الرقيق الصعداء » وبدأت تجارة الرقيق تنتعش من جدید(۱۳۰). 

EE‏ العالي الذي أصدره الخديو توفيق » بتعيين محمد رژوف باشا حكمدارا 
للسودان بتاريخ ۱۵ ربيع الا عام ١۱۲۹۷‏ ه/۲۷ مارس 2۱۸۸۰ ۰ نبه إلى أن محاربة تجارة 
الرقيق . أمر في غاية الأمية . وآية ذلك أن بيع الرقيق مخالف للإنسانية » ومخل باحترام بني آدم 
المنصوص عليه بالتكريم . وي هذا القول إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر)(۱ ۱۳). كما أن الواجب يقتضي الحافظة على شرائط العاهدة بين الخديو 
والحكومة الإنجليزية في إبطال تجارة الرقيق » ويشير إلى ضرورة إثبات " ما نحن عليه من شدة العزم 
والثبات في هذه المسألة "(۱۳۲) . 

وواضح من هذا التنبيه » الذي اشتمل عليه هذا لأمرالذي أصدره الخديو توفيق » محمد 
روؤف باشا حکمدار السودان , مدى اهتمام » وحرص الخديو توفيق » على محاربة تجارة الرقيق 
والقضاء عليها (۱۳۳). 


(۱۲۷) دار الوثائق القومية . القاهرة » محفظة ١‏ ۰ صورة اللائحة » ونسخة من المعاهدة الخاصة بمنع الاتجار في 
الرقيق » محرم سنة ۱۲۹۷ه | أغسطس ۱۸۷۷م. 

(۱۲۸) دار الوثائق القومية » القاهرة . دفتر ۱۵ › أوامر عربي » ص ۷ ۰ رقم ١١‏ بتاريخ ٤‏ صفر ۱۲۹6ه / 
۷ فبرایر ۱۸۷۷م . صورة أمر كريم إلى غوردون باشا. ۱ 

٩(‏ ۱۲) رأفت غنيمي الشیخ (الدكتور) : مصر والسودان › في العلاقات الدولية » عالم الکتب ‏ مکتبة الدراسات 
التاريخية والعلاقات الدولية ‏ القاهرة > ۹۹۷۷م ص ۳۰۵. 

(130) Holt, ١ . M , .The Mahadist State in the Sudan op. cit . , 2.40 . ۱۳۰( 

(۱۳۱) سورة الاسرای الآية ۷۰ . 

(۱۳۲) دار الوثائق القومية ء القاهرة » الأهر العالي بتعيين محمد رژوف باشا حکمدارا على السودان » بتاریخ 
۵ ربيع الغابئ ۱۲۹۷ه-/ ۲۷ مارس عام ۰۱۸۸۰ الرجع السابق . 

(۱۳۳) السيد يوسف نصر ( الدکتور ) : الوجود الصري في أفريقيا في النصف التابي من القرن التاسع عشر » 
الرجع السابق » ص ۲۹۸. 


۳ 


ولا بدأ حمد رؤوف باشا » حكمدار السودان » يباشر أعماله » بعد وصوله الخرطوم قي 
شهر يونيو 2۱۸۸۰ » كانت الأحوال في السودان قد بلغت حداً من السوء » تصعب 
معالجهه(4 17). خاصة وأن شخصية محمد رؤوف لا تخلو من الضعف والعاطفية .وكان قدره أن 
يتحمل نقل الأوضاع المتردية في السودان بعد ذهاب غوردون باشا . والنتائج التي ترتبت على 
محاولاته للقضاء على تجارة الرقيق في السودان (۱۳۵). 

وتمايلفت النظر أن الحكمدار محمد رژوف » ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه غوردون 
باشاء من قبل ء في تنفيذ سياسة إلغاء الرق » ومحاربة تجارة الرقيق بالعنف والشدة . والاستعانة 
بالموظفين الأجانب في الضرب بيد من حديد على ممارسات تجار الرقيق (۱۳۹). 


ولقد استعان محمد رؤوف باشا بشخصيات أوربية أمثال لبتون الإنجليزي › الذي عينه 
مديرا على بحر الغزال » بعد استقالة جسي الإيطالي في سبتمبر 2۱۸۸۰ واستبقى سلاطين 
باشا في منصبه في داره » واميليابئ في كوي ؛ وميسيداليا في الفاشر , والدكتور شنيتزر الألماي 
(دكتور أمين)ني لادو .وعين أرنست مائرو التمساوي مفتشاً في فشودة , وهؤلاء جیعا عملوا 
بجد في القضاء على تجارة الرقيق حتى قيام الثورة الهدية (۱۳۷). 


وثئمايذكر أن محمد رؤوف باشا قد حاول الإستعانة بالمبشرين . المسيحيين . أمثال 
الأسقف كمبون . الذي كان محمد رژوف يعتبره صديقاً له (۱۳۸)! فأرسل إليه خطابا 
بتاريخ ٠١‏ مايو 1881م . قال فيه:"إن لأرجو منك أن تكون مسألة تجارة الرقيق محل 
عنايتكم بشكل خاص , وأن تقترحوا العلاج الذي ترونه كفيلاً بتلافيها. وستجدون مني 
أقوى سند في تنفيذ أوامر الخديو .)١75(‏ 


(14) ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان احدیث ‏ المرجع السابق » ص .٠١١‏ 


(135) Hill ,R.,Egypt in the Sudan , (1820-1881), op. cit. , 2. ۰ (ه)‎ 
(136) Holt , ظ‎ ., M . 16 Mahadist State in the Sudan op. cit. , 8 . (۳) 


.78/ محمد فؤاد شكري ( الدكتور) : مصر والسودان ء المرجع السابق » ص‎ )۱۳۷( 
(138) Hill ,R.,Egypt in the Sudan , (1820-1881), op. cit. , 2. 0 (1۳۸) 
(139) 5. N. 2 ۰ Vol XXVII , 1940 , P. 123 رع‎ 


وهذا التصرف . بالاستعانة بالمبشرين في محاربة تجارة الرقیق» إغغا يدل على مدى جهل 
الحكمدار محمد رؤوف بحقيقة الأمور . وتخبطه وسوء إدراكه للعواقب في إقحام جهات يعتبر 


تدخلها مغيرا للشكوك والشبهات ! 


ولقد أصدر الخديو توفيق الأوامر المشددة لمديري المديريات › بمراقبة تحركات تجار 
الرقيق وتعقبهم » ومصادرة ما معهم من رقيق. وكان من نتائج هذه الأوامر » إلقاء القبض 
على بعض قوافل تجارة الرقيق » ومن ذلك » تمكن مدير أسيوط من القبض على قافلة » يوم 
4 أبريل عام ۵۱۸۸۰ قادمة من دارفور عن طريق درب الأربعين وكان ها نحو ۱۱۷ 
(ستمائة وسبعة عشر) عبداً (۰ .)١‏ فأطلق سراحهم جيعا بعد حصوهم على شهادات العتق 
وتقرر محاكمة التجار والعمد والمشايخ الذين ساعدوا على مرور القافلة . أمام حاکم 
عسكرية › نتيجة إهمالهم في مقاومة هذه التجارة .)١ 4 ١(‏ 

وفي ۲۶ يوليو من نفس العام » تمكن مأمور سواكن من إلقاء القبض على عدد من تجار 
الرقيق » بصحبتهم ۸۰ عبداً. ولا علم الخديو توفيق بذلك » طلب من مأمور سواكن إلحاق 
الذكور الأقوياء بالجندية » وإلحاق الضعاف والنساء ببعض الأعمال الأخرى (۲ ۱۶). 

وكان الخديو توفيق » يعاقب كل من يتهاون في تنفيذ الأوامر والتعليمات من الإداريين؛ 
فيما يتعلق بالقضاء على تجارة الرقيق في السودان . ومثال ذلك مأمور فازوغلى » الذي تمكن في 
8 أغسطس ۵۱۸۸۰ من إلقاء القبض على بعض تجار الرقيق الذين كان معهم ٠ ٠‏ ؟(مائتان ) 
من الرقيق الذكور والاناث » ولكن بدلاً من أن يتخذ مع تجار الرقيق الإجراءات القانونية » نجده 
يقوم ببيع الرقيق . ولا علم الخديو توفيق بذلك ۰ طلب من حكمدار السودان, إلقاء القبض على 
هذا الأمور هيدا محاکمته أمام مجلس عسكري » بتهمة مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة ععاملة 
الرقیق (۱۳). ۱ ۱ 


(۱6۰) دار الوثائق القومية › القاهرة » محفظة ۷ ۰ مجلس الوزراء (سودان) بتاریخ ۸جاد الأول ۲۹۷ ۱ه/ 
۹ إبريل عام ۵۱۸۸۰. 

. دار الوثائق القومية » القاهرة > محفظة ۷ ۰ مجلس الوزراء (سودان) » نفس الرجع‎ )١41( 

(۲ ۱۶) دار الوثائق القومية , القاهرة » محفظة ۷ مجلس الوزراء رسوداد) بتاریخ ١‏ شعبان عام ۱۲۹۷ هب / 
۶ ولیو 2۱۸۸۰. 

(۱۶۳) دار الوثائق القومية » القاهرة . محفظة ۷ ۰ مجلس الوزراء (سودان) بتاریخ ۱۲ رمضان ۱۲۹۷ه/ ۱٩‏ 
أغسطس ۵۱۸۸۰ . 


"۵ 


- 


وفي عام ۱۸۸۱ حوكم مأمور فشودة » وائنان من اليوزباشية العاملين معه » بتهمة 
الاتجار في الرقيق ولقد وجد برل هذا المأمور 4ه (أربعة وخسون ) من الرقيق»كما وجد 
بمدرل كل واحد من اليوزباشية الذين كانوا معه » عدد ۲۸ (ثمان وعشرون) من الرقيق 
الذكور والإناث(4 4 .)١‏ 

ورغم هذه الجهود التي بذها الخديو توفيق باشا » ومحمد رژوف باشا حكمدار 
السودان » في محاربة تجارة الرقيق » تكررت الشكاوي من الحكومة الإنجليزية » في غضون عام 
۰ -۱۸۸۱ ۰ إلى قنصلها العام في مصر › السير ادورد مالت › بأن تجارة الرقيق في 
السودان وأقاليمه » صارت مزدهرة أكثر من أي وقت مضى وأن موظفي الحكومة المصرية › 
يشاركون تجار الرقيق نشاطهم » وأن حكومة الخرطوم عاجزة عن تنفيذ معاهدة الرقيق . 
ونتيجة لذلك اضطرت حكومة الخديو توفيق , إلى إصدار المريد من التعليمات المشددة إلى 
محمد رژوف باشا حكمدار السودان » منذ شهر ديسمبر عام ۸۱۸۸۰ بأن يضاعف جهوده 
في إحماد هذه التجارة (۵ 4 .)١‏ 

وم يلبث أن أصدر الخديو توفيق باشا أمرأ بتأسيس مأمورية » وتحديد منطقة واسعة 
يشرف عليها إنجليزي › هو السير سال [[58 1و » تمتد من القاهرة وحتى أسوان وتضم منطقة 
البحيرة » ومريوط ۰ وسيوة . ومهمته مراقبة البوغازات » والطرق التي تربط مصر بالأقاليم 
الإفريقية » وأخق بالعمل معه ‏ عدد من الجنود والضباط المصريين › للقضاء على تجارة الرقيق 
في كل الأقاليم المصرية في أفريقيا (45 .)١‏ كما زود بعدد من الجمال والحصين وغيرها › 
فضلاً عن تزويده بكل ما يلزم » من الأسلحة . والذخائر » والمؤن . وطلب من مديري 
المديريات » تقديم يد العون اللازم » لرئيس هذه الأمورية . وتقرر أن تتخذ أسيوط مركزا 
رئيسيا هذه المأمورية (41 .)١‏ 


)١ 4 4(‏ دار الوثائق القومية , القاهرة , محفظة ۷ ۰ مجلس الوزراء (سودان) بتاريخ ۱۲۹۸ه/۱۸۸۱م. 
نقلاً عن الدكتور السيد يوسف نصر : الوجود المصري في أفريقيا » ص ۳۰۲ . 

. ۲۵۸ محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » المرجع السابق » ص‎ )١45( 

(" ۶ ۱) دار الونائق القومية , القاهرة , محافظ أبحاث السودان » محفظة ۰۸ مجلس الوزراء (سودان) بتاريخ ۱۸ 
ربيع الثاني عام ۱۲۹۸ه / ١5‏ مارس ١۱۸۸م‏ . 

(۱۶۷) دار الوثائق القومية . القاهرة » محافظ أبحاث السودان , محفظة ۷ ۰ مجلس الوزراء رسودان) المرجع 
السابق . 
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وطلب الخديو توفيق من مديري المديريات ۰ منع مرور الرقيق من مديرياتهم » وخاصة 
مدير بربر (۱۶۸). 

کسام فرض رقابة مشددة على الحجاج › إلى الأراضي المقدسة ؛ وطلب منهم 
تسجيل من بصحبتهم من الخدم والجواري لمنع قريب أي عدد منهم خارج البلاد » وإلا 
تعرضوا لطائلة القانون .)۱۶٩(‏ 


وتي ۲۲ فبراير عام ۰۵۱۸۸۲ تم تعيين مفتش عام للإشراف على محاربة تجارة الرقيق 
في الأقاليم الإفريقية التابعة للإدارة المصرية عرف باسم (مفتش استتصال تجارة الرقيق في 
الأقطار السودانية) (۱۵۰). وتبع ذلك إصدار عدد من القوانين الصارمة . التي تقضي 
بمعاقبة التجرین في الرقيق » أو الذين يقومون بجلبه عن طريق البر أو البحر › بعقوبة الأشغال 
الشاقة. كما شلت العقوبة » أعضاء التجارة الذين يستخدمون سفنهم في نقل الرقیق(۱۵۱). 


وتم اصدار قانون » يفرض على أصحاب السفن العاملة في البحر الأحمر » الحصول 
على تراخيص للعمل » مع إجبارهم على رفع العلم المصري فوق سفنهم . كما يشترط 
القانون أن يكون البحارة من الشهود هم بالأخلاق الحميدة » وعدم مارسة الاتجار 
بالرقیق(۱۵۲). 


وهکذا نجد أن الحكومة الصرية في السودان في هذه الفترة التي تولى فیها محمد رژوف 
باشا حكمدارية السودان » قد بذلت جهدا كبيراً في القضاء على تجارة الرقيق إلا أن هذا 
الجهد والذي كان امتدادا للجهد الذي بذله الخديو إسماعيل؛ وحكمداره غوردون باشا ء ل 
يحقق الثمرة المطلوبة؛ وكان سبباً في إثارة تذمر كثير من السودانيين وسخطهم › ليس بين تجار 


. نفس الصدر‎ )١4( 
› السيد يوسف نصر ء الوجود المصري في أفريقيا » في الفترة من ۱۸۲۰- ۱۸۹۹ المرجع السابق‎ )١49( 
. ۳۰٤ ص‎ 
.۳۰۶ نفس المرجع » ص‎ )۱۵۰( 
. دار الوثائق القومية › القاهرة » محفظة ۷ ۰ مجلس الوزراء (سودان) المصدر السابق‎ )۱۵۱( 
. دار إلوثائق القومية ن القاهرق محفظة ۷ جاسسالوزراجرسو داف المصدر السابق‎ )۱۵۲( 
. ۰ سنل الوس‎ 
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الرقيق وحدهم . بل بين كافة قطاعات الشعب › وكانوا في انتظار القائد الذي يقوذهم 
للثورة(57١).‏ 

ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة » ما حدث لأسرة عشمان دقنة التي تعرضت للسجن عام 
۷+ بسبب اقامها بالاتجار في الرقيق كما صودرت متلكاتا وصفيت أعمالهم التجارية 
(۱۵4). فكان ذلك سبباً في انضمام هذه الأسرة للغورة المهدية عام 2۱۸۸۲ إذ هاجر 
عنمان دقن إلى الهدي وبايعه » فعينه الهدي أميراً على شرق السودان وعموم البجة ؛ في 
غرةرجب ۱۳۰۰ه الوافق ۸ مايو سنة 2۱۸۸۳ (۱۵۵). وكتب له خطابات لزعماء 
شرق السودان يخطرهم بتأمير عنمان دقنة أميرا علیهم (۱۵۰). فکان جهاد عنمان دقنة › 
من أهم العوامل في إضعاف موقف الحكم التركي المصري في السودان حيث بسط سيطرته 
على طريق سواكن بربر (۱۵۷). 

وف تقديري أن السياسة التي اتبعها الخديو توفيق باشاءباستخدام المزيد من العنف والصرامة 
في القضاء على تجارة الرقيق » كانت تعوزها الحكمة وحسن التقدير » إذ أن البلاد كانت مهيأة 
للغورة » وكان المنتظر مراجعة السياسات السابقة التي هيأت البلاد للغورة » حتى يمكن تفاديها . 

ولقد حاول غوردون باشا . عندما تولى حكمدارية السودان لتنفيذ سياسة إخلاء 
السودان عام (6 ۵۱۸۸۵-۱۸۸ حاول مراجعة هذه السياسة فاعلن إلغاء جميع الأوامر 
الصادرة بمنع تجارة الرقيق . وأوقف العمل باتفاقية إلغاء الرق (2۱۸۸۹-۱۸۷۷) ولكن بعد 
فوات الأوان ۱۱۵۸ 


(153) Theobald ,A . 8 . , The Mahadiya و‎ Longmans Green and co , )۱۵۳( 
London , Newyork , 1012810 , 1949 , 2. 6 . 

(184) مذکرات عئمان دقنة ‏ تحقيق الدکتور محمد إبراهيم أبو سلیم » الطبعة الأولى » دار الجيل » بیروت » 
5أه/19917مء ص ۷ (المقدمةم . 

(ه6١)‏ الكردفائ ر إجماعيل عبد القادر ) : سعادة المستهدي بسيرة الإمام الهدي » تحقيق دكتور محمد إبراهيم 
أبو سليم » الطبعة الثانية » دار الجيل » بيروت » 14٠017‏ 1ه/985١م,‏ ص ۲4۹ . 

, (>ه() مهدية/51/0/8 » ۴ ء دقنة > من المهدي إلى أحبابه في الله » أهالي سواكن » أول رجب ۱۳۰۰ه 
۸ مايو 2۱۸۸۳ دار الوثائق القومية / الخرطوم . 

(۱۵۷) مذكرات عنمان دقنة » تحقيق الدکتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق »> ص ٩۷‏ . 

)١64(‏ فوزي (إبراهيم) : السودان بين يدي غوردون وكتشنر ۰ الجزء الأول › القاهرة » ۷۹١۳١ه‏ ء ص 
۲۷۵ 


۸ 


: ه-الضرائب‎ ٠ 
منذ أن فرض محمد على باشا الضرائب » في بداية الحكم التركي الصري في السودان‎ 
عام ۵۱۸۲۱ » ظلت مشكلة الضرائب من أهم المشكلات التي شغلت الإدارة المصرية . فقد‎ 
كانت هذه الضرائب › غير مألوفة للأهالي في السودان » وكانت باهظة ترید على حدود‎ 
الاعتدال (۱۵۹). وكانت وراء كثير من الغورات والاضطرابات ۰ وفرار الناس إلى المناطق‎ 
البعيدة» هرباً من ملاحقة سلطات الادارة المصرية ؛ وما يتعرضون له من أنواع الشدة‎ 

والعنف بسبب الضرائب(١١١):‏ 
ورغم محاولات حكام مصر والسودان » لمعالجة مشكلة الضرائب › إلا أن محاولاتهم 
جیعاً باءت بالفشل » وخاصة في عهد الخديو إسماعيل باشا » إذ تضاعفت الضرائب بسبب 
تداعيات الأزمة المالية في مصر والسودان .)١151(‏ ما جعل الأهالي يجأرون بالشكوى من 
الضرائب المفروضة عليهم , والتي كانت تحصل بدون مقابل معلوم (؟55١).‏ 
رلا جاء عهد الخديو توفيق » كانت مشكلة الضرائب لا تزال من أهم المشكلات التي 
واجهت الإدارة المصرية في السودان .وآية ذلك أن الخديو توفيق»أبدى اهتماماً كبيرا يمذه المسألة 
وطالب من الحكمدار محمد رژوف » أن يخبره بكافة أحوال السودان » إجمالاً وتفصيلاً ‏ وخاصة 
أنواع الضرائب والعوائد وسائر الأموال المقررة » والجاري تحصيلها » وكيفية استعماها » وصرفها . 
كما أمر الحكمدار محمد رژوف أن يرسل صورة من اليزانية إلى نظارة المالية بالقاهرة(۳١١).‏ 
ولم يكن الحكمدار محمد رؤوف متساهلاً في جع الضرائب » بل عمل جهده في تحصيلها » 
وجمعها » مستخدما كافة الأساليب والوسائل التي كانت سائدة ‏ منذ عهد سلفه غوردون باشاء ما 
)۱۵٩(‏ دار الوثائق القومية , القاهرة . دفتر ۱۰ معية تركي ء المكاتبة رقم ۰۳۲۵ بتاريخ ۵ ذو القعدة ۱۲۳۷ 
ه/ ۲ پولیو ۶۱۸۲۲ . 
(۱۲۰) دار الوثائق القومية › القاهرة › محفظة ۱٩‏ > کربرا » ترجمة الوثيقة الت ركية » رقم ۷۱ رجب 
۷ ه/۱۸۲۲ع. ۱ 
(۱۳۱) بشير کوک و حميدة رالد کتور) : السودان في عهد الخديو إجماعيل » رسالة دکترراة , مخطوط ء الرجع 
السابق » ص ۲۳۵. 
op. 011. 2.37. (1Y)‏ و P ., M .The Mahadist State in the Sudan‏ و Holt‏ )162( 
)١٦۳(‏ دار الوثائق القومية » القاهرة » الأمر العالي بتعيين محمد رؤوف باشا بتاريخ ۱۵ ربيع الثاين 7517 1ه/ 
۷ مارس ۸۱۸۸۰. 
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آدی إلى المزيد من سوء الحالة » وتذمر اللاس من ثقل الضرائب › والتاعب التي یلقوفا في 
تحصيلها(٤ .)١١‏ 

بيد أن الحكمدار محمد رؤوف بدأ يشعر بفداحة الضرائب في السودان » وشكا من 
عجز الكثيرين » في الخرطوم ؛ وسنار » وفازوغلي » وكردفان , والتاكا . عن دفع الضرائب» 
ما جعل بعضهم يلجأ للهجرة إلى الناطق البعيدة » وهجر مزارعهم هربا من الضرائب التي 
يعجزون عن دفعها .)١568(‏ 

وقد وصل محمد رؤوف إلى قناعة هي ؛ أن من أسباب ضعف الالية » زيادة الضرائب 
وعجز الناس عن دفعها للحكومة » ما أوجد عجزاً في تحصيل المبالغ المقررة على الضرائب . 
وهمذا اقترح على وزير المالية في مصر › تخفيض الضرائب المباشرة › وإيجاد ضرائب بديلة 
سهلة الدفع لتغطي التخفيض . إلا أن اقتراحاته هذه واجهت الاعتراض في القاهرة › بحجة أن 
الأدلة التي أوردها غير كافية .)١55(‏ 

ونلاحظ أن سسلاطين باشا » اقترح آیضاً تخفيض الضرائب في دارفور تحقيقاً للعدل 
والانصاف . فوافق محمد رؤوف باشا على ذلك (۱۶۱۷). 

ولا كانت اقتصاديات البلاد تعتمد اعتماداً كلياً على الإنتاج الزراعي » وعلى الثروة 
الحيوانية » فان هجر الزارع والمراعي » بسبب الضرائب ‏ كان عاملاً هاما في نقص العائد من 
المزارعين والرعاة . وهذا فان اليزانية العامة كانت دائماً تعابي من المتاعب » بسبب هذا 


النقص › ما أربك الخزانة المركزية .)١5/(‏ 


وما يذكر أن وزير الالية المصري , عندما حاول تفسير النقص في احصل العام 
للضرائب في السودان » أرجع ذلك إلى إ*مال المسئولين عن مع الضرائب .)١55(‏ ولم يشر 


(114) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق » ص 45 ۲. 

(165) Hill ,R.,Egypt in the Sudan , (1820-1881), op. cit. , 2. 154. )05( 

(166) Ibid. (3 

(۱۷) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » تعريب جريدة البلاغ » مكتبة الحرية » أم درمان » السودان 
۰ ص 59. 

(۱۰۸) الشاطر بصيلي عبد الجليل : معام تاريخ سودان وادي النيل » من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر» 
مكتبة العرب » الطبعة الثانية ‏ القاهرة ۰۱۹۲۷ ص 14١‏ . ۱ 

(169) Hill ,R., Egypt in the Sudan , (1820-1881), op. cit . و‎ P. 167. 0۱۳۹۹ 
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إلى فداحة الضرائب وعجز الأهلين عن دفعها . كما أوضح الحكمدار محمد رژوف ۰ في رأیه 
الذي آشرنا إليه من قبل . 

وفي تقديري أن تفسبر احکمدار محمد رژوف , لضعف الالية بأنه ناتج عن فداحة 
الضرائب الباشرة . وعجز الناس عن دفعها » هو آقرب للصواب , من الإهمال في تحصیل 
الضرائب . فمن الواضح أن الحكمدار محمد رژوف . ومن معه من الادارین في السودان » ۸ 
يألوا جهدا » في استخدام كافة الأساليب جمع الضراب , ولکن الواقع هو , أن الضرالب 
كانت فوق طاقة الناس » وفاقد الشيء لا يعطيه . 

ولقد كانت الضرائب في السودان » من أهم الشکلات التي دفعت السودانیین 
للسنورة ورملت كنيراً من القبائل على الانضمام للثورة الهدية . ومن ذلك انضمام قبيلة 
رفاعة اموی, جنوب سنار ء إلى الهدية بسبب تشدید الحكومة في دفع الضرائب (۰ ۱۷). 

ونلاحظ أن المهسدي عندما آشار في منشوراته » إلى مساوی العهد الت ركي » ومظام 
الأتسراك ذکر مسألة أخذ الضرائب , وسماها بالجزية » وذلك في قوله : " وضعوا الجزية في 
رقابکم مع سائر السلمین "(۱ ۱۷). 


ولقد حاول غوردون باشا عندما وصل إلى الخرطوم » في ۲۰ ربیع الناين ۱۳۰۱ص/ 
۸ فبراير ۱۸۸۶ »لاقيام بمهمة اخلاء السودان . حاول أن يسترضي أهل السودان › 
فاعسان اعفاء الأهالي من دفع الضرائب المتأخرة » حتى عام ۱۸۸۳ وتجاوز أيضاً عن دفع 
ضرائب ثلاث سنين في الستقبل ابتداء من أول عام ۱۸۸۶ وأمر یاحراق دفاتر المتأخرات 
وأمر یاطلاق جميع السجونین (۲ ۱۷). 


وقي هذا دلیل واضح ء على مدی اقتنا ع السئولین في الإدارة المصرية في السودان » 
بالأخطاء التي ارتکبوها في حق أهل السودان ‏ والظال التي لحقت بالأهلين من جراء تنفيذ 
سیاسات غاشمة . بشأن الضرائب » والاجراءات العقيمة التي تم اتباعها في حصیلها . 


(۱۷۰) مكي شبيكة ( الدکتور) : السودان عبر القرون ‏ الرجع السابق » ص۲۷۳ . 

(۱۷۱) مهدية ٥٦/۲۰/۳/۸‏ › إنذارات ب ء بتاريخ ۶ شوال ۱۲۹۹ه-/ ۸ سبتمير ۱۸۸۲م › 50 
إلى أحبابه في الله . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۷۲) فوزي (إبراهيم) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر » المرجع السابق » ص ۰۲۷ 
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١-التجارة‏ وطرق المواصلات : 

كان الفتح التركي المصري للسودان (١1۸۲م)»‏ عاملاً » من عوامل ازدهار التجارة 
بين السودان , ومصر » والحجاز » وذلك لا حقق من الهدوء والاستقرار » وخضوع البلاد 
لسلطة سياسية موحدة » ساعدت على تأمين المسافرين والقوافل التجارية (۱۷۳). 

ولقد اهتم محمد علي باشا › بالتجارة كهدف هام من أهدافه لفتح السودان » وعمل 
على تدشيط حسركة التجارة بين مصر والسودان » وتوفير الجمال اللازمة لنقل 
الواردات(٤۷١).‏ ولقد تعاونت القبائل السودانية » مع الحكومة التركية في السودان » 
كقبيلتي العبابدة والكبايش . وذلك بتوفير الإبل e‏ > وحراسة القوافل تأمينا 
وتسهيلاً للترحيلات التجارية (11/8). 


وكان الخديو إسماعيل أشد اهتماماً » بازدهار التجارة » وكانت التجارة عنده مرادفة 
للستمدن والعمران (175). وقد بذل جهوداً كبيرة في هذا لمجال . وفي عهده أصبح طريق 
بربر سواكن بمثل أهم المعابر التجارية » بعد ضم سواكن ومصوع › إلى الإدارة المصرية في 
السودان , عام ۱۸۲۵ » عندما أصدر السلطان العنمايي › الفرمان العالي بذلك (۱۷۷). 

زا ساعد على الزید من ازدهار طريق بربر سواكن › افتتاح قناة السويس عام 
8م إذ أعنسبحت حسركة الملاحة بين السودان وأوربا امزدهرة ومنتظمة » عبر قاق 


السویس . حتی أصبح میناء سواکن میناء هاما ورئیسیا یا (0۱۷۸. 


(۱۷۳) حسن أحمد إبراهيم رالدکتور) : محمد علي باشا في السودان » (رسالة ماجستیر) دار جامعة الخرطوم 
للدشر » مطبعة جامعة الخرطوم » الطبعة الثانية »> ۰۱۹۹۱ ص ۰۱5۷ 

(۱۷) دار الوثائق القومية , القاهرة › دفتر ۰۷۵ دیوان الخديو » وثيقة ۶۷ » بتاریخ غرة ذي الحجة عام 
۵ ه/۱۸۳۰. 

(۱۷۵) دار الوثائق القومية , القاهرة > ۰۱۱۱/۹۲/۱۹ مديرية کردفان » بتاریخ ۱۷ ربیع الأول ۱۲۹۰ 
ه /۱۸۷۳م ( توجد صورة بدار الوثائق القومية . الخرطوم ). 

("۱۷) بشير كوكو حيدة (الدکتور) : السودان في عهد اخدیو اعاعیل » رسالة دکتوراة » خطوط » الرجع 
السایق » ص ٩۰‏ ۰۲ 

(۱۷۷) دار الونائق القومية › القاهرة » دفتر ۲۲ عابدین ص ١‏ رقم ۳ ٠‏ من آفندینا إلى الباب العالي (الصدر 
الأعظم) في ۱۳ محرم سنة ۱۲۸۲ه / ۷ یونیو ۱۸۹۵م. 

(178) Hill , R., Egypt in The Sudan , op.cit., P. 156. ۷۸ 
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رلا اعتلى الخديو توفیق أريكة اخديوية في مصر ‏ عام ۹ آبدی اهتماما 
كبيراء ونوايا حسنة » فيما يختص بتطوير التجارة والزراعة » في السودان . فقد تضمن الأمر 
العالي الذي أصدره الخديو توفيق إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان » في ۱۵ ربيع 
النابي عام ۱۲۹۷ه/ ۲۷ مارس ۵۱۸۸۰ ۰ ضرورة بذل ما يجب من المساعي › لتوطيد 
أسباب عمارة بلاد السودان » وقدفا › ورفاهية آهلها » بتوسیع دائری التجارة 
والزراعة(۹ ۱۷). 

رکانت أهم اخاصلات التجارية » هي الصمغ والعاج » وريش النعام والجلود » 
والسنامكي » والعسل › وغیرها من حاصلات السودان . الا أن الاهتمام الأكبر في عهد 
ا لخديو توفیق كان بتمنل في الصمغ العربي » الذي نمت تجارته » وازدهرت بصورة خاصة . مع 
بریطانیا » عبر طریق بربر سواکن (۱۸۰). 

وقي عام ۷۱ أصبحت بریطانیا » وحدها » تستورد ۰ طا من الصمغ 
العربي من السودان » قيمتها ۱۸۰,۰۸۶ جنیها . وأصبح السودان بذلك » الورد الرئيسي 
للصمغ العربي لبریطانیا (۱۸۱). 

ونلاحظ أن الاهتمام بالتجارة » استمر حت بعد قیام الثورة المهدية » واشتعال الثورة 
في معظم أقاليم السودان . فالوثائق تشير إلى أن الجداول احررة من نظارة الأقاليم السودانية › 
تشتمل على بعض البيانات التجارية جنباً إلى جنب » مع البيانات العسكرية » ومن ذلك › 
الجدول احرر من نظارة الأقاليم السودانية » بتاريخ ۳ صفر ۱۳۰۰ه / ديسمبر ۱۸۸۲ 
يبين أنواع رسالة سن الفيل التي تم بیعها ‏ بمعرفة المالية » بمبلغ 481 ,/1؟ جنيهاً .)١85(‏ 

ولقد نمت مدينة بربر » التي تقع على ملتقى طريق النيل شالا إلى مصر » وطريق 
سواكن بربر » كما نما دور العبابدة في نقل التجارة إلى مصر (۱۸۳). 


(۱۷۹)دار الوثائق القومية » القاهرة » الأمر العالي بتعيين محمد رژوف حكمداراً على السودان » بتاريخ ۱۲ ربيع 
الث ۹۷ ۱۲ه / ۲۷ مارس ۵۱۸۸۰ . 

)180( Hill ,R.,„ Egypt in the Sudan , 1821-1881, op. 016. , 6 )۱۸۰( 

(181) Ibid ۰ (1۸1) 

(۱۸۲)دار الوثائق القومية ء القاهرة » محافظ أبحاث السودان ‏ محفظة  ٠١1‏ » ملف ۱/ ۲ » وثيقة ۳ بتاريخ 
صفر ٠.١ه/‏ ديسمبر ۵۱۸۸۲ . توجد نسخة منها بدار الوثائق بالخرطوم برقم ۱۲/۹۰/۱ 

(183)Hill ,R.,Egypt in the Sudan , 1821-1881, op. 016۰, 7 (AY) 
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وقد سمح محمد رژوف بسياسة الباب الفتوح في التجارة . ما آدی إلى نتائج سلبية › 
على محاربة تجارة الرقيق » إذ ازدهرت تجارة الرقيق مرة أخرى (۱۸۶). ولکن بصورة آقل ما 
كانت عليه الحال سابقاً > حيث ظلت تمارس سرا إلى الجزيرة العربية ومصر (۱۸۵). 

وبقيام الثورة المهدية (0۱۸۸۱)) وانتشارها » لم تعد طرق التجارة آمنة ‏ ول تعد 
البلاد مستقرة . وبذلك تأثرت التجارة تأثراً كبيراً » وخاصة بعد أن تمكن عنمان دقنة من 
قطع طريق بربر سواكن . والسيطرة على معظم بلاد شرق السودان .)١185(‏ 

ومع ذلك تشير الوثائق إلى استمرار التجارة بين مصر والسودان › في اخاصلات 
السودانية »> ومن ذلك تلغراف بتاريخ ٩‏ نوفمبر عام ٤۱۸۸م‏ من التاجر أحمد وداعة 
بالقاهرةء إلى سالم العجوب بالخرطوم , يفيده باستلام الريش (۱۸۷). 


وبسقوط بربر في يد أنصار الهدي بقيادة الشيخ محمد الخير في ۱۰ همادي الثانية 
۱ سم ۱۸ يونيو ۱۸۸6 توقف النشاط التجاري للحكومة الصرية فائيا بين 
السودان ومصر , باستيلاء الأنصار على تلك المنطقة (۰)۱۸۸ وخروجها من سيطرة الإدارة 
المصرية . 
٠-مشروع‏ السكة حل ید : 

بدأ العمل الجاد لانشاء سكة حديد السودان » في عهد الخديو إسماعيل , الذي قرر مد 
خطين من السكة الحديد في السودان » أحدها يبدأ من أسوان وحتى الخرطوم › والآخر يبدأ 
من بربر أو شندي حتى سواكن ومصوع على البحر الأخمر (۱۸۹). 


(184) Holt, 2 . 1۷] . , The Mahadist State in the Sudan , op. cit . , 0 )185( 

(185)Hill ,R.,Egypt in the Sudan, 1821-1881, Op. Cit. , P.157. ۱۸۵ 

(185) مهدیت ۰۱/۷/۸ ۱۱ دقنة , من الهدي إلى عنمان دقنة » بتاریخ ۲۰ جمادى الأول سنة ۱۳۰۱ه 
 /‏ مارس ۰۱۸۸۶ دار الوتائق القومية الخرطوم . 

(۱۸۷) المخابرات الصرية ۲۰/4/۱ تلغراف فرة ۳۳۹ بتاریخ ٩‏ فبرایر 2۱۸۸۶ من أحمد وداعة بالقاهرة إلى 
سالم العجوب بالخرطوم . توجد منه صورة بدار الوثائق القومية بالخرطوم برقم ۱۶۶۲/۹۰/۱ 

(۱۸۸) مهدية ۲۱۷ فیوضات ۳۳ من الهدي إلى محمد الخير عبد الله خوجلي » ۲۲ رجب ۱۳۰۱ه/ ۱۸ ۰ 
مايو 2۱۸۸۶ ( يخبره بوصول خطابه بسقوط بربر). 

(189) Mandour EL Mahady , Ashort History of the Sudan , Oxford )۱۸۹( 

„London, 1965 , ۰۰ 
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وبعد الانتهاء من الخطط والدراسات » بدأ العمل في انشاء خط سكة حدید حلفا - 
التمة » يارسال الخبراء » والمعدات اللازمة » وتقرر جمع العمال من دنلا رمدهم باتهم من 
الذرة (۰ ۱۹). وقرر الخديو إسماعيل إجبارهم على العمل بالقوة إذا رفضوا الاستمرار في 
ذلك(١151).‏ 

بيد أن العمل في خط السكة حديد » قد توقف بصورة فائية عام ۵۱۸۷۸ بعد أن 
أنفق إسماعيل عليه مبلغاً قدره 4۵,۰۰۰ جنيه مصري .)۱٩۲(‏ ویبدر أن توقفه كان بسبب 
تدهور الموقف الالي في مصر نتيجة الأزمة الالية » ومعارضة غوردون في تتفیذه › فلم يوله 
اهتماماً .)١9(‏ بل كان غوردون یری أن مد الخط الحديدي بين مصر والسودان » سيزيد 
من تدعيم السروابط والاتصالات بين مصر والسودان ما يضر بمصالح بريطانيا في 
أفريقيا(4 ٩‏ ۱)! 


بيد أن الخديو توفیق › قرر مواصلة العمل في تنفیذ مشروع خط السكة حدید » الذي 
كان قد توقف منذ عام ۱۸۷۸ .وقد يكون الدافع الرئيسي لذلك » هو تقدير الخديو 
توفیق» للأهمية الاقتصادية هذا الخط , الممتد من حلفا جنوباً مع فر النيل ؛ في نقل الحاصلات 
الزراعية السودانية إلى مصر والعالم » زيادة على أنه سيزيد من عمران المناطق التي يمر يما , 
ويقرب المسافة بين البلدان السودانية » بربطها ببعضها البعض › ويساعد على تدعيم الأمن › 
في جمیع الأقاليم الإفريقية والسودانية › التي تخضع للسيادة المصرية (۱۹۵). 


(۱۹۰) دار الوثائق القومية » القاهرق محافظ أبحاث السودان › دفتر ۲۳ عابدين » صادر تلغراف › وثيقة ۰۵۰ 
ص 35 ء بتاریخ ۱ رجب ۱۲۹۲ه/2۱۸۷۵ . ۱ 
(۱۹۱) دار الوتائق القومية › القاهرة ‏ محافظ أبحاث السودان » دفتر ۲۲ عابدین ‏ وثيقة ۲۳ ص ۰.۵٩‏ بتاريخ 
۷ ربيع الأول ۱۲۹۲ه/ ۱۸۷۵م. 
Report on Egyption Provinces of the Sudan , Red Sea and Eguatoria (14۲)‏ )192( 
London , 1884, p.26. ۱‏ , 
نقلا عن دکتور السید یوسف نصر › الوجود الصري في أفريقيا » الرجع السابق » ص ۱۹۵ . 
Hill, R., Egypt in The Sudan ,)1821-1881( 00.016. . P.158. )۱٩۹۳(‏ )193( 
6 ۱۹) السسید یوسف نصر رالدکتور) : الوجود الصري في أفريقيا » في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
الرجع السابق » ص ۳۰۹. 
(۱۹۵) نفس الرجع السابق . ص ۰۳۰۹ 
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ول يأخذ الخديو توفيق برأي بعنة بتييه › المبعوث الفرنسي الذي أشار › بأنه في حالة 
عدم وصول الخط الحديدي إلى دنقله » فان الأفضل هو إيقاف الخط الذي تم تشغيله من قبل 
وطوله ۷ (سبعة) أميال » بدءا من أسوان إلى قرية الشلال » وبیع المهمات الخاصة به » والتي 
توجد في مخازن حلفا وأسوان وقيمتها ۳۰,۰۰۰ جنيه مصري .)١55(‏ 

ورأى الخديو توفیسق ‏ مواصلة الجهود في هذا اجال » فأرسل بعنة أخرى بقيادة 
جودنج في ۲٤‏ يوليو 2۱۸۸۰ وكان من ضمن آفراد البعثة المسيو هايوت . والهندس 
الصري أحمد فهمي(۱۹۷). فكان تقریر البعنة مشجعا . حيث أوضحت البعنة » أن الجزء 
الذي تم تشغیله من اخط وطوله ۷ (سبعة) أميال » حقق نجاحاً حیث بلغ إيراده » في ذلك 
العام (٠۸۸م) ١4,555‏ جنيها مصرياً (۱۹۸). ويعود ذلك إلى حركة نقل المسافرين 
والبضائع . 

وأشار جودنج إلى ضرورة مد الخط الحديدي › من أمبيجول إلى فركة , لأن النهر في 
هذه لمنطقة . لا يصلح للملاحة» لوجود شلالات تنجور وعكاشة ودال (۱۹۹). وقدرت 
تكاليف مد الخط إلى فركة بمبلغ ۲۳۲,۱۹۲ جنيهاً مصرياً بجا فيها تكلفة القناطر » وورش 
العمل » والمهمات › والأدوات › والقاطرات (۲۰۰). 

وبعد دراسة المشاريع المقدمة . خط سكة حديد حلفا - الخرطوم › تبين أن المشروع 
الأفضل , هو البدء بمد الخط من حلفا إلى مدينة دنقلا , لأنه سوف يتيح فرصاً أوسع 
للتجارة. وتقرر أن تقوم إحدى الشركات الأجنبية بتنفيذه » واشترط أن يكون للحكومة 


(۱۹) دار الوثائق القومية . القاهرة , محافظ أبحاث السودان يمحفظة ۲١‏ ۰ مجلس الوزراء (سودان) » تقرير 
السیو بتييه » بدون تاريخ. 

(۱۹۷) دار الوثائق القومية . القاهرة ‏ محافظ أبحاث السودان .محفظة 55 ۰ مجلس الوزراء (سودان) » مذكرة 
مجلس النظار في ۱۲ أكتوبر عام ۱۸۸۰م. 

(۱۹۸) دار الوثائق القومية › القاهرة , محافظ أبحاث السودان »محفظة 45 ۰ مجلس الوزراء (سودان) » بتاريخ 
۱ مارس ۱۸۸۱م. 
نقلاً عن السید یوسف نصر (الد کتور) : الوجود الصري في أفريقيا ءالرجع السابق » ص ۳۱۲ . 

(1589) دار الوثائق القومية › القاهرة > حافظ أبحاث السودان يمحفظة ٤١‏ ۰ مجلس الوزراء (سودان) بتاریخ ۳۱ 
مارس ۱۸۸۱ ء المرجع السابق . 

(۲۰۰) دار الوثائق القومية › القاهرة , محافظ أبحاث السودان .محفظة ۳۲ قرار مجلس النظار الخاص بسكة 


حديد السودان بتاريخ ۱۰ نوفمبر عام ۵۱۸۸۱ . 
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الصرية اضق في أن تشتري هذا الخط من الشركة › بعد مضي المدة التفق عليها في 
العقد(۱ ۲۰). | 

ولكن الحكومة الصرية لم تكن جادة في الوافقة على مد الخط . فضلا عن عدم توفر 
المال اللازم > بسبب الصعوبات الالية التي كانت تعيشها مصر آنذاك (۲۰۲). 

أما فيما يتعلق بخط سكة حديد سواكن بربر » فقد كان المد منه ربط السودان بالبحر 
الأ حمر » بوسيلة مواصلات فعالة . وتدشيط حر كة التجارة في شرق السودان وتقريب المسافة بين 
القاهرة والخرطوم (۲۰۳). 

وقد أبدى المسيو وايلد ‏ في عشرين ديسمبر عام ۸۱۸۸۲ رغبته للحكومة المصرية في مد 
هذا الخط , وقدم شروطه لذلك » مبيناً الفوائد التي تعود على البلاد منه ٤(‏ ۲۰). 

ورغم أن خط سكة حديد سواكن - بربر » وجد معارضة من بعض المهندسين الإنجليز إلا 
أن الدراسة التي أعدها ماسون بك عن سكة حديد السودان ‏ أوضحت أن إنشاء سكة حديد 
البحر الأحمر بربر ‏ يعود بفائدة كبيرة على الحكومة الخديوية (۵ ۲۰). 

ولقد اهتمت الدراسات العسكرية والبريطانية اهتماما كبيراً » بإنشاء خط حديد سواكن - 
بربر . كما يوضح تقرير كلارك عام 2۱۸۸۶ (۲۰۲). 

وبالفعل تم البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد سواكن - بربر عام ۵ عندما 
قررت مصر وبریطانیا استرداد السودان . وقد تمكنت السلطات المصرية من مدة مسافة "ميلا 
ابتداء من سواكن » وحتى بلدة عطوة ؛ ولكن قوات الهدي في شرق السودان تمكنت من تدمير 
هذا الخط (۲۰۱۷). فاضطرت مصر وبريطانيا لوقف العمل فيه . 


(۲۰۱) دار الوثائق القومية » القاهرة . محافظ أبحاث السودان .محفظة ۳۹ ۰ محضر مجلس النظار » في ٠١‏ فبراير 
۱۸۸۱ 

(۲۰۲) السید یوسف نصر رالد کتور) : الوجود الصري في أفريقيا » الرجع السابق » ص ۶ ۳۱. 

(۲۰۳) دار الوثائق القومية » القاهرة , محافظ أبحاث السودان .محفظة ۲۲ ۰ مجلس الوزراء (سودان) » خطاب 
السیو ویلد إلى رئيس مجلس النظار في ۳۰ دیسمبر عام ۱۸۸۲. 

٤(‏ ۲۰) دار الوثائق القومية › القاهرة » محافظ أبحاث السودان » مجلس الوزراء (سودان) » الرجع السابق. 

(۵ ۰ ۲ دار الوثائق القومية › القاهرة , محافظ أبحاث السودان .محفظة ۳٩‏ > مجلس الوزراء (سودان) » تقرير 
ماسون بك في ۱۵ یونیو عام ۱۸۸۳م. 

P.R.O.(F.O.), War Office , 10 May 4 ۰ )۲۰۲(‏ )206( 
ر نسخخة مصورة بدار الوثائق القومية الخرطوم برقم ۱۹/۱۲/۱ ) 

(۲۰۷) السید یوسف نصر رالد کتور) : الوجود الصري في أفريقيا » المرجع السابق . ص ۰۳۲۶ 


۷۸ 


5 التقليمر : 

أشرنا من قبل إلى أن التعليم النظامي في العهد التركي الصري في السودان ؛ بدأ في 
عهد عباس » بانشاء أول مدرسة نظامية على يد رفاعة رافع الطهاوي (۲۱۲). 

ولقد تم التوسع في التعليم النظامي الحديث › في عهد الخديو إسماعيل إذ أنشأ مس 
مدارس ابتدائية في السودان عام ۵۱۸۰۳ (۲۱۳). 

وني عهد الخديو توفیق » استمرت الدارس الخمس ‏ التي أنشأها اخدیو إسماعيل . تمارس 
نشاطها التعلمي وتؤدي رسالتها في السودان . 

وقد تم إنشاء مدرسة طبية » في عهد الخديو توفيق بالخرطوم لتعليم أبناء السودان العلوم 
الطبية (4 ۲۱). وكانت الصيدلة تدرس أيضاً في هذه الكلية الطبية التي فتحت في الخرطوم 
(۱۵ ۲). 

وكانت الامتحانات التحريرية » والشفوية » تشمل الحساب , وعلوم الدین » واللغة 
العربية» وتأليف الشعر , واخط . ويشارك في الاشراف على هذه الامعحانات کبار السئولین 
الحكوميين (۲۱۷). 

وتقام الاحتفالات السنوية لاظهار نشاط هذه الدارس . ومن ذلك . الاحتفال الذي أقيم 
في ۲۱ شعبان عام ۱۲۹۸ ه/يوليو 2۱۸۸۱ بمدرسة الخرطوم › براسة احکمدار محمد رژوف . 
فكان مظهراً حياً للعناية بالحضارة والتعليم في السودان (۲۱۷). كما تم احتفال ماثل في 
نفس العام بمدينة بربر (۲۱۸). 


(۲۱۲)دار الوث‌انق القومية ء القاهرة » دفتر ۲۱۳۳ ء ديوان المدارس » تركي » وثيقة رقم ۰۱۹۷ ۰ رجب 
هم ٩‏ ۱۲م. 

(۲۱۳)دار الوثائق القومية , القاهرة » دفتر ۱۳۹ وارد » معية سية » وئيقة ه > ص ۰۱۸ بتاریخ ۲۳ ربیع» 
الاین ۱۲۷۹ه/ ۱۸۲۳م. 

ر4 ۲۱) الرافعي ر عبد الرهن ) : مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال › الطبعة الرابعة » دار العارف » مصرء 
۲۳ ص ۰.۹۰ ا ڪڪ 

(۵ ۲۱) ناصر السید (الدکتور) : تاريخ السياسة والتعلیم في السودان » الطبعة الثانية » مطبعة جامعة اخرطوه 
الخرطوم » 6۱۹۹۰ ص ۲۲. 

(۲۱۳) نفس الرجع ‏ ص ۲۲. 

(۲۱۷)الرافعي ر عبد الرحمن ) : مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » الرجع السابق » ص ۰۹ 

(۲۱۸)ناصر السید (الد کنور) : تاريخ السياسة والتعلیم في السودان , الرجع السابق » ص ۲۲. 


۷۹ 


وفي هذه الاحتفالات › تلقی القصائد والأشعار ‏ بتمجيد الحاكم . وقجید الخديو 
توفیسق . ويعرف النشيد الوطني ) احتفاء بالخريجين الذين بخلون إضافة جديدة للحاملين في 
مکاتب الحكومة أو التلغراف (۲۱۹). 

إلى جانب التعليم الحكومي » كانت اخلاوي والساجد » تؤدي دورها في تعلیم 
الأهالي القرآن الکرم » والحديث النبوي الشریف › وكافة علوم الدين واللغة العربية ؛ إلى 
جانب مبادی الحساب ومبادی القراءة والكتابة (۲۰ ۲). 


ما تقدم نخلص إلى أن سياسة الخديو توفیق ‏ في كافة امجالات » رغم ما فیها من 
تغیرات طفيفة » كانت تمثل في حقیقتها » امتداداً لسياسة والده الخديو إسماعيل في السودان . 
وم نلحظ فیها تغیرات جذرية تذکر . حبی قيام الثورة الهدية (۲۲۱). 


وف تقديري , أن الظروف التي تولى فیها الخديو توفیق الحكم . والشکلات التي 
أحاطت به » لم تكن لتساعد على إحداث التغير المرتقب . فلقد تولى الحكم وهو ضعيف 
الشخصية , مسلوب الإرادة . والبلاد في قبضة السيطرة الأجنبية › تعائ من مشكلات 
سياسية . واقتصادية » وأزمة مالية مستحكمة . فضلاً عن ظروف الاضطراب وعدم 
الاستقرار › المتمثل في قيام الثورة العرابية في مصر , والثورة المهدية في السودان . 


(۲۱۹) نفس المرجع » ص ۰۲۲ 

(۲۲۰) محمد فوزي مصطفى عبد الرحمن : الثقافة العربية وأثرها في تماسك الوحدة القومية في السودان العاصر 
الطبعة الأولى » دار الفكر , الدار السودانية » الخرطوم »> 6۱۹۷۲ رسالة ماجستير » ص 4٩‏ . 

(۲۲۱) مكي شبيكة (الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق ».ص ۲۲. 


الفصل الثاني 


الثورة المهدية - نشأتها وأسبابها 


(۱۲۹۸ه/۱۸۸۱م) 


م١‎ 


الفصل الثاني 
الثورة المهدية - نشأتها وأسبابها 


(۲۹۸ ۱ه/۵۱۸۸۱). 

مامن شك أن اعلان محمد أحمد الهدي ورته ضد الحكم التركي الصري في 
السودان » في غرة شعبان ۱۲۹۸ه /۳۰ یونیو 2۱۸۸۱ (۱). یعتبر مرحلة جديدة › 
وتطورا خطيراً في تاريخ السودان في عهد الخديو توفیق . وما يؤيد ذلك ما آشار إليه الدکتور 
بشير کوکو حميدة بقوله : " إن الغورة الهدية كانت من أعظم الثورات القومية التي نشبت في 
العام على مدار التاریخ» وکانت نقطة تحول وانطلاق كبيرين في تاريخ بلادنا العزيزة "(۲). 

ولقد كان لشخصية محمد أحمد الهدي الدور احاسم في قيام هذه الثورة . واحداث 
هذا التحول . وهذا يقتضي التعرف على نشأة هذه الشخصية » ودراسة الأسباب التي آدت 
إلى اعسلان التورة ضد الحكم التركي الصري في السودان » قبل التعرف على أحداث الثورة 
ونتائجها . 

(أ) نشاة محمد أحمد اهدي 

في الحديث عن أي شخصية مرموقة في التاريخ » ينبغي للمؤرخ أن يتتبع نشأة تلك 
الشخصية .والبلد الذي نبعت فوق تربته »وترعرعت في نواحيه.ومحمد أحمد الهدي » مفجر التورة 
المهدية في السودان “م يختلف اثنان في أنه ولد في جزيرة ثبب بمنطقة دنقلا بشمال السودان ("). 

وتخعلف الروايات في تاريخ مولده » رغم أنها متقاربة . فقد ذهب بعضهم إلى أنه ولد عام 
۸ص/۱۸۳م (4).بينما ذهب فريق آخر إلى أن تاريخ مولده کان عام ۱۲۲۰ه/ 


۱۸۸۱ مهدية ۳۷-۳۵/4/۹ من الهدي إلى الشيخ محمد الطيب البصير ءغرة شعبان ۱۲۹۸ه/یونیو‎ )١( 
. دار الوثائق القومية » الخرطوم‎ 

(۲) بشير كوكو حميدة (الدکتور):صفحات هن التركية والمهدية » دار الإرشاد » الخرطوم » مطابع معتوق إخوان» 
لبنان» بيروت ۰ 1959م › ص ۰۱۲۲ 

(۳) هكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » دار الثقافة » الطبعة الثالثة › لبان ۰ ۵۱۹۱6 ص 6٠‏ 5؟. 

(4) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية ء مطبعة جامعة الخرطوم » الطبعة الا 
اخرطوم. ۰۵۱۹۸۹ ص۲۷ . 
وانظر نعوم شقير : تاريخ السودان » تحقیق الدکتور محمد إبراهيم آبو سلیم . دار الجيل » طبعة جدیدق 
بيروت » ۱۹۸۱ ص ۳۲۱ . ۱ 


AY 


14م . ومن هؤلاء الدكتور مكي شبيكة »)٥(‏ وهولت الذي حدد تاريخ مولده بأنه کان 
في ۲۷ رجب ۱۲۱۰ه/۱۲ أغسطس ٤٤۱۸م‏ (5). 

ولعل هؤلاء استندوا في تحديد هذا التاريخ إلى الرواية التي نقلها الشاطر 
بصيلي عبد الجليل » الذي التقى بالامام عبد الرحمن المهدي › وسأله عن تاريخ ميلاد والده › 
فأجاب بأنه كان عام 844١م‏ (۷). ويبدو لنا أن هذه الرواية التي نقلت عن الإمام عبد 
الرحمن الهدي , أقرب للصواب. وذلك لعلاقة عبد الرحمن الهدي الباشرة بتاريخ والده › ما 
يجعله أوثق تحقيقاً لميلاده . 

أما أسرة الهدي, فالمشهور أنما تنتمي إلى الأشراف (۸). وها شهرة دينية 
ترتبط بجدهم حاج شريف . وقد أكد المهدي نفسه , بعد إعلان مهديته » نسبه الذي ينتمي 
إلى الحمسين بن علي رضي الله عنهما » وعتد إلى الرسول بل » في منشوراته بقوله : " وليكن 
معلوماً عندكم أن من نسل رسول الله يل » فأبي حسيني من أبيه وأمه , وأمي كذلك من جهة 
أمها » وأبوها عباسي . ولي نسبة إلى الحسين » والله أعلم .)٩("‏ 

ويشير بعضهم إلى أن قبيلته من العرب "المتنوبة" (نسبة إلى النوبة) » وأنه 
ينتمي إلى جد أبعد يسمى نجم الدين » وهو جد الكنوز (١١).ويؤيد‏ الهدي انتماءه إلى نجم 
الدين هذا ات الذي أورده عنه إسماعيل عبد القادر الكردفاي › ا الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (۱۱). 


(ه) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق » ص ۲۵۰. 
(6)Holt , P.M. The Mahadist State in The Sudan , (1881-1898) , Second (%)‏ 
Edition , Clarendon Press . Oxford , 1970, P.45.‏ 
(۷) رواية الإمام عبد الرحمن الهدي عن تاريخ ميلاد والده محمد أحد الهدي . 
نقلا عن : الشاطر بصيلي عبد الیل : معام تاريخ سودان وادي النيل » من القرن العاشر إلى القرن 
التاسع عشرءمكتبة العرب . الطبعة الثانية » القاهرقء ۰۱۹۷ ص55١.‏ 
(8)Churchill, W., The River War , Lands borough Publication, Limited , (N)‏ 
London ,1956 , , P.23.‏ 
(9) مهدية ۱٩/۳/۸‏ منشورات ء من المهدي إلى أحبابه في الله المؤمنين بالله وبکتابه » ١‏ شعبان عام ١۱۲۹۸‏ ه/ 
۰ يونيو 2۱۸۸۱ (دار الوثائق القومية بالخرطوم). 
)١١(‏ نعوم شقير : تاريخ السودان » المرجع السابق . ص ۳۲۱. 
)١١(‏ الکردفاین (إسماعيل عبد القادر) : سعادة المستهدي بسيرة الإمام الهدي » تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم» 
دار الیل الطبعة الثانية » بيروت » 2۰۲ ۱ه/۱۸۸۲م ص ۰۷ 


ولد 


ونلاحظ هنا أنه لیس بالضرورة أن یکون الهدي من الکنوز › فقد یکون نجم الدین 
المذكور جدا لفروع مختلفة من القبائل العربية . والعروف أن الکنوز أوطائهم معظمها داخعل 
القطر الصري بين کرسکو وآسوان (۱۲). 

وأما انتماژه إلى قبيلة الدناقلة فهو أيضاً محل نظر . فالدناقلة كما آشار محمد عوض 
محمد إليهم بقوله : " في الاصطلاح الجدسي هم فرع من السلالة النوبية » وليسوا جرد سكان 
مديرية دنقلا . وهؤلاء الدناقلة يتكلمون لهجة نوبية "(۱۳). 

ويبدو لنا أن انتماء المهدي إلى الدناقلة . هو انتماء للمكان وليس القبيلة » فقد كانت 
اللغة العربية هي لغته الأولى : كما أنه من الغابت أن هناك قبائل عربية أخرى كاجوابرة › 
والركابية » والبديرية » كانت تسكن داخل بلاد النوبة في منطقة الدناقلة واحس (4 .)١‏ 
وعليه فان قبيلة الأشراف التي ينتمي إليها المهدي» قد تكون واحدة من هذه القبائل التي 
سكدت منطقة دنقلا ولا تنتمي إلى الدناقلة . 

وما يؤيد ذلك ما أورده الدكتور موسى عبد الله حامد عن هجرة أسرة المهدي» التي 
تستمي إلى الول الصالح نجم الدين في مصر ؛ وهاجرت صوب الجنوب " حت ألقت عصا 
الترحال لبعض الوقت في إقليم دنقلا "(۱۵). 

وليس من المستبعد , بحكم نشأة أسرة المهدي في إقليم دنقلا » أن تكون أسرته قد 
اكتسبت بعض صفات وعادات أهل المنطقة عن طريق المصاهرة .)١5(‏ 


ولقد كان عبد الله » والد محمد أحتمد » يعمل بصناعة المراكب والسواقي . فهاجر هو 
وأسرته جنوبا » ومحمد أحمد لا يزال صغيرا ءحتی استقر بم المقام في منطقة كرري التي تقع 


)٩۲(‏ محمد عوض محمد : السودان الشمالي سکانه وقبائله » القاهرة » مطبعة جنة التأليف والدشر › الطبعة 
الغانية, القاهرة » 1585م ص ,5٠١ ٤-۳۰۲‏ 

(۱۳)حمد عوض محمد : السودان الشمالي سكانه وقبائله » الرجع السابق » ص ۱۸۶ . 

۰۱۳۰۸ نفس المرجع » ص‎ )١54( 

۱ (۱۵) موسى عبد الله حامد (الدكتور) : الثورة المهدية والعلاقات السودانية المصرية » مقال مجلة الخرطوم › العدد 
هء افرطوم ‏ ۱۹۸۲م › ص ۳۱ . ۱ ۱ 

(15) محمد محجوب مالك : المقاومة الداخلية خ رکة الهدي (۱۸۹۸-۱۸۸۱ع ء رسالة ماجستیر ۰ ۱۳۹۲ 
ه/ ٦۹۹۷م‏ - مخطوط , جامعة القاهرة فرع الخرطوم › دار الوثائق القومية » الخرطوم » ص ۲۹. 


A٤ 


شال مدينة أم درمان (۱۷). ولعل ضيق العيش › والبحث عن الأخشاب لصناعة المراكب 
كان من أهم دوافع هجرة أسرة محمد أحمد جنوباً إلى كرري (۱۸). 

غير أن أسباب هجرة محمد أحمد » لم تكن اقتصادية بحتة » وإنغا كانت هناك أسباب 
سياسية » تتمثل في المضايقات التي سببها لهم الحكم التركي الصري في السودان .)١9(‏ فقد 
اقمست أسرة محمد أحمد بإيواء » بعض الماربين من دنقلا فراراً من ظلم الكاشف ود نغيري › 
أحل حكام المنطقة » وتسخيره الناس لبناء قصره المشهور في منطقة دنقلا . وقد تسبب ذلك 
الاتمام في أخذ تعهد مالي كبير على الأسرة إذا آوت أحد اماربین (۲۰). 


ويبدو لنا أن هذه المضايقات التي سببها الحكم التركي المصري لأسرة محمد هد 
كانت تمل الأسباب الباشرة لهجرة الأسرة جنوبا . فهي تنل ضغطاً سیاسیا واجتماعياً » فضلاً 


عن أا زادت من الأعباء الاقتصادية للأسرة › با يمكن أن يفرض عليها من غرامات . 
ففضلت أسرة المهدي امجرة جنوباً فراراً من هذه المضايقات (۲۱). ولابد أن هذه الأسباب 
قد تركت أثرأ في شخصية محمد أحمد » الذي كان عمره بين الخامسة والسابعة عندما حدثت 
هذه ال مجرة (۲۲). 


ولم تكد أسرة الهدي تستقر في مقرها الجديد بكرري . حتى توف والده ودفن هناك › 
ثم لحقت به والدته ومحمد أحمد لا يزال را 3 فأصبح يتيم الأبوين (۲۳)» ومن ثم تول 
إخوته أعباء تربيته . 


(۱۷) مكي شبيكة ( الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط . معهد البحوث والدراسات العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » 91/7 ١م‏ القاهرة » ص "837. 
A.B., The Mahadiya , Longman Green and co , New 0۱۸‏ , 1600818 8(1) 
York Toranto London, 1949 , 7۰‏ 
(19) موسى عبد الله حامد (الدكتور) : الثورة المهدية والعلاقات السودانية المصرية » مقال , مجلة الخرطوم » 
الرجع السابق » ص ۳۲ . ١‏ 
(۲۰) الهدي (علي) : مذكرات علي ا مهدي » تحقيق عبد الله محمد حسن (جهاد في سبيل الله)» الخرطوم » بدون 
تاریخ > ص ۰.۳۰ 
(۲۱) الهدي (علي) : مذكرات علي المهدي » تحقيق عبد الله حمد حسن » المرجع السابق » ص ٠.‏ . 
(۲۲) نفس المرجع » ص ۰۳۰ 
(۲۳) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية » المرجع السابق » ص ۲۷ . 


هم 


كان محمد أحمد بميل إلى الدراست وقد عرف بالذكاء , وهذا فقد اجه إلى التعلم في 
خلوة الفكي هاشم في كرري . ورفض الانصياع خاولات إخوته لمنعه من الدراسة › واجباره 
على الانخراط في مهنة صناعة المراكب . وصمم محمد أحمد على تحقيق رغبته في الدراسة › 
حتى وصل به اخد إلى الامتناع عن الطعام ! فلم يجد إخوته بدأ من السماح له بالذهاب 
للخلوة (54). ولعل ما شجعه على ذلك أن والده قبل وفاته » كان يتوق إلى أن ينال ابنه 
محمد امد قسطا من التعليم الديستي , وحفظ القرآن الكريم › والإلمام بالقراءة 
والكتابة(ه ۲). 

تنقل محمد أحمد بين خلاوي كرري ؛ والخرطوم . حيث درس على يد الشيخ شرف 
الدين عبد الصادق . ثم التحق بخلوة بُري , وتعلم القرآن الكريم على يد الشيخ الفكي محمد 
المبارك . ثم انتقل إلى قرية كترائح » جنوب الخرطوم » على الضفة الشرقية للنيل الأزرق » 
وتعلم على يد الأمين الصويلح بن محمد . ومكث هناك عامين » ودرس علوم الدين واللغة 
العربية (۲۱). 

ويبدو أن محمد أحمد تأثر بالجو العلمي في کترانح » التي كان لشيوخها ارتباط بالأزهر 
الشريف ۰ فخرج من کترانح ينشد الأزهر بمصر (۲۷). وفي طريقه شالا » استقر في شندي» 
وقرأ القرآن على أحد شيوخها وهو الفكي الرهيف (۲۸). ثم ارتحل إلى بربر . ويبدو أن 
بعض طلاب العلم هناك اقنعوه بالبقاء في بربر » وترك الدراسة في مصر » ليتفرغ للعلم على 
يدالشيخ محمد الخير » حيث درس الفقه والتوحيد وعلوم القرآن واللغة العربية (۲۹). 
واشتهر بالذكاء والتفوق على جميع أقرانه (۳۰). 


(۲4) إبراهيم فوزي : السودان بين يدي غوردون وکتشنر » ج ۱‏ القاهرة ۱۳۱۹ه» ص ل. 

(25)Churchill, W., The River War op. cit., 3 . زه‎ 

)۲١(‏ عز الدين الأمين : قرية کترانج وأثرها العلمي في السودان » رسالة ماجستير › الطبعة الأولى » معهد 
الدراسات الأفريقية » جامعة الخرطوم »> ٥۹۹۷م‏ › ص 5۷-۵ . 

(۲۷) محمد سعيد القدال (الدكتورع) : الإمام الهدي ‏ مطبعة جامعة الخرطوم » 6۱۹۸۵ ,» ص ۳۵. 

(۲۸) رواية الفكي الأمين يوسف » إمام مسجد والده بشندي » بتاريخ ۱۹۹۹/۸/۱۸ . 

وانظر : محمود محمد علي مر وحمد سعيد معروف : الجعليون » تاريخهم ونسبهم وحیاقم وأديهم › دار 

السودان الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الثانية » 6 ۱۹۹م ص ۰۲٩‏ ۱ 

(۲۹) محمد إبراهيم آبو سلیم (الدكتور) : الحركة الفكرية في الهدية » الرجع السابق » ص ۲۹. 

(30)Theobald و‎ A.B., The Mahadiya ,op. 01, 7 . 20 


۸۷۹ 


وعرف محمد أحمد بالصدق والاخلاص . والرهد والورع › والجد في العبادة › والولاء 
لأمستاذه » كما بدأ يظهر تعففاً وامتناعاً عن أكل مال الجرايات » التي كانت تجریها الحكومة 
التركية الصرية علی مارج اخلاوي ‏ باعتبار هذه الجرايات مالا مشبوهاً . وغذا امتنع عن 
أكل طعام أستاذه محمد الخير . ولا علم الشيخ محمد الخير بذلك أقنعه بأن يشاركه في الا کل 
من طعامه ‏ من حصول سواقيه الخاصة , لا من هبات الحكومة التركية (۳۱). 

لقسد أعجب الشیخ محمد الخير بتلمیذه محمد أحمد , أبما (عجاب , فقربه إليه » ووئق 
فيه › وجعله خطيباً للمسجد . وكانت العادة أن تقرأ خطبة الجمعة من كتاب ؛ ولكن محمد 
أحمد , ارتجل الخطبة . وكانت أولى خطبه بليغة أعجب با الناس , حتى قال عنه الشيخ محمد 
الخير : " ما رأيت خطيبا مثله "(۱۳۲ 

وهكذا استطاع محمد أحمد أن يحفظ القرآن الكريم ويتقن علومه . ويدرس الفقه › 
والتصوف . واللغة العربية وآدايما » والعلوم العقلية » والفلسفة والمنطق » كما عرف 
الغزالي» وابن رشد » وابن سينا » والإمام الشافعي وأصبح بذلك عالاً فقيهاً متحدثاً » مفسراً , 
أديياً كاتباً (۳۲). 

ويشير الفقیه عبد الله إبراهيم الذي عني بسيرة الإمام الهدي, إلى أن محمد آجمد 
المهدي قد أخذ من العلوم كرتا الحقيقية » فضلاً عن .الزهد › والصوم , والعبادة » والصلاة , 
والتبتل » والداومة على ذكر الله (۳۶). 

وقد وصفه ونجت ۷۷۵۲۵866 الذي أصبح حاكها للسودان فيما بعد » وقام بدراسة 
للمهدي » خلص منها إلى وصف المهدي قائلاً : " لاشك أن هذا الرجل أويّ أقوى رأس » 
وأصفى بصيرة ذهنية » في المليون ميل مربع التي فرض سيطرته علیها"(۳۵)! 

وقدأبدى محمد أحمد نرعة صوفية . دفعته لدراسة كتب المتصوفة . أمغال الغزالي 
وكتابه "إحياء علوم الدين" » وابن عربي وكتابه "الفتوحات المكية" . وحاول الشيخ حمد 


(۳۱)مكي شبيكة ( الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للفو والتسلط ء الرجع السابق 2 من ۵. 

(۳۲)حمود محمد علي نمر وحمد سعيد معروف : الجعليون » المرجع السابق » ص ۲۷. 

(۳۳) عبد الودود شلبي (الدكتور):الأصول الفكرية لحركة الهدي السودائءدار العارف.مصر 91/5 ام,ص؟ ؟ 

#4 دار الوثائق القومية » الخرطوم عقائمة السوعات » ۱۷۸۹/۱۳۷/۱ » مولد الإمام المهدي , الفقيه عبد الله 
إبراهيم» مخطوط . ٩‏ صهب. 

(۳۵) مورهيد » آلان : اليل الأبيض » ترجمة محمد بدران خليلء دار العارف » مصرء ۰2۱۹۵ ص ۰۲۱۲ 


AY 


الخبر أن يمنعه من دراسة هذه الكتب قبل أن يجيد دراسة كتب الفقه , إلا أن نرعة التصوف 
في نفسه كانت أقوى » وم تشبعها دروس الشيخ محمد الخير » فقرر 0 إلى شيخ مشهور 
من شیوخ الطرق الصوفية » ألا وهو الشيخ محمد شريف نور الدائم › " شيخ الطريقة السمانية. 
وكان مقره في شالي الخرطوم . وهناك سلك الطريقة السمانية على يديه » ووجد ما كان 
يصبو إليه » فاستغرق في العبادة والتأمل . والتهجد (5”). 

وقد أعجب به الشيخ محمد شريف , لا أظهره من جد في العبادة . وقيام الليل » وما 
آظهره من تفان في خدمة أستاذه . فقربه إليه » وسمح له بان يسلك الطريقة للراغبين نيابة عنه. 
وتشبر الوثائق إلى أنه قام بمباشرة إصدار إجازات للسالكين للطريقة في هذه الفترة . ومن 
ذلك الإجازة التي أصدرها محمد أحمد (المهدي) بتاريخ ؟4؟1ه/1870١م‏ › للشيخ سراج 
الدين بن الفقيه مد الجنيد » بصفته تلميذ القطب محمد شريف نور الدائم . ویقرر أنه "أجازه 
وخلفه في الطريقة » إجازة مطاقة بالتسلقین وتربية المريدين » وأن يسلك الطالب 
الراغب"(۳۷). 


وفي حوالي عام ۵۱۲۸۷-/۱۸۷۰م ۰ رحل إخوة محمد أحمد إلى الجزيرة أبا » طلبا 
للأخشساب لصناعة المراكب , فرحل معهم » وبنى في تلك الجزيرة مسجدا وخلوة ؛ فاجتمع 
عليه سكان النطقة من قبائل الحسانية » ودغيم › والعمارنةء وغيرهم › ودخلوا في عهده 
وتلمذته (۳۸). واشتهر بين الناس بالصلاح والتقوى والزهد » وعلا شأن الطريقة السمانية › 
فعرض على شيخه محمد شريف » الرحيل إلى منطقة العرديبة القريبة من الجزيرة أبا » ورين له 
الأحوال في تلك المنطقة › ما زاد من توثيق عرى المودة بينه بين أستاذه محمد شریف(۳۹). 


غير أن الخلاف سرعان ما دب بين الشيخ محمد شريف وتلميذه محمد أمد . وتذهب 
بعض الروايات إلى أن أسباب هذا الخلاف شخصية › ترجع إلى ما صادفه محمد أحمد من 


)36( Shibeika , M., British Policy in the Sudan , 1882-1902 , 0 (۳٦) 
University press , London New York Toranto , London 1952 , p.21. 
صورة فوتغرافية عن الأصل › وجدت ضمن وثائق الشيخ محمد عبد الرحيم . عام 1975م ء دار الوثائق‎ )۳۷( 
. القومية - الخرطوم‎ 
٩۰۹ الکر دفایي (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الإمام المهدي › المرجع السابق » ص‎ (۳۸ 
۲۹ (۳۹)نحمد إبراهيم آبو سلیم رالدکتور) : الحركة الفكرية في الهدية » الرجع السابق » ض‎ 


A۸ 


نجاح وما ناله من شهرة ومكانة . وهذا الرأي هو رأي أتباع محمد أحمد .)٤٠(‏ أما الشيخ 
محمد شريف» فهو يرى أن محمد أحمّد أصابه الغرور , وسوّل له الشيطان » فأسر إلى أستاذه 
بأنه الهدي المنتظر  .‏ وكان ذلك عام ©17952ه/8178١م‏ » أي قبل ظهور المهدية بغلاث 
سین » فزجره وفاه مراراً » وعقد له مجلسا في الجزيرة أباء حضره عدد من المشايخ ونظار 
القبائل » وحاول محمد شريف أن يشاطره نصف أمواله » فلم يرجع . وذكر نعوم شقير الذي 
روى هذا السرأي أن الشيخ محمد شريف . الذي عاش إلى ما بعد سقوط دولة المهدية عام 
4م,عأكد له شخصیا هذا السبب في العداء بينه وبين محمد أحمد , بعد سقوط أم درمان 
عام ۵۱۸۹۸ (#۶۱). 

ویبدو لنا أن هذا التفسیر الذي آورده نعوم شقیر عن آسباب العداء بين محمد أحمد 
وشیخه محمد شریف , یواجه نقدا يضعفه , إذ أن الشيخ محمد شریف دُفع لهذا القول وهو 
في حالة العداء للمهدية (؟4). وربما يكون قد فع إليه بإيعاز من الحكمدار عبد القادر باشا 
حلمي » إذ نظم محمد شريف قصيدة طويلة في تكذيب المهدي (4۳). 

ويرى هولت أن الرواية الأخيرة التي رواها نعوم شقیر ‏ بأن محمد شريف أكد له 
أسباب عدائه للمهدية بعد سقوط أم درمان عام ۸۱۸۹۸ بأفا ترجع إلى إسرار محمد مد 
له بالهدية » يرى هولت أما جرد محاولة من الشيخ محمد شريف لتملق الغزاة من البریطانیین 
والصسریین . لتصوير أنه أول من أدرك خطر الهدية بعد قيامها . فضلاً عن أنه لم يثبت قيام 
المهدية في ذلك التاريخ المبكر . وإذا حدث مغل هذا الاجتماع المذكور والذي حضره نظار 
القبائل » فلن يكون خافياً على الحكومة التركية (4 4). 

وهذا فان الراجح أن أسباب الخلاف بين محمد أحمد وأستاذه محمد شريف › تتمثل في 
تزايد أتباع محمد أحمد , وانتشار سمعته » وعلو مكانته على مكانة أستاذه . ما أوجد شعورا 
بالغيرة › والحسد في نفس محمد شريف . دفعه محاولة صرف الناس عن محمد أحمد › فعين 


(4) حسن أحمد إبراهيم رالد کتور) : تاريخ السودان الحديث » دار الدشر الترنوي » شركة الطابع السودايء 
الطبعة السابعة » اخرطوم ‏ ۵۱۹۸۸ ص 5۸ . 

(۶۱) شقير (نعوم): تاريخ السودان » المرجع السابق » ص ۳۲۳ . 

(۲ )محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية , الرجع السابق » ص ۳۰. 

(4۳) نفس الرجع . ص ۳۰. : 

(44) 11011, 5 . M .The Mahadist State in the Sudan , „op. cit. و‎ 7 . )٤٤( 


۸۹ 


الشيخ رضوان , أحد خلفائه » ندا محمد أحمد في قوز العلوب قريباً من الجزيرة أبا . وحث 
العسوبان على اتباعه . وقد أنكر محمد أحمد هذا التحامل والجفاء من أستاذه محمد شريف . 
وحسدث نفور بينه وبين الشيخ رضوان » وأتباعه > حتى وصل حد الضرب . وم يسلم محمد 
هد نفسه من الضرب , فرفع الأمر بالشكوى إلى ناظر الكوة . وتمت تسوية الأمر بتدخل 
الشيخ محمد شريف للصلح بين محمد أحمد والشيخ رضوان › وإخراج تلامذة الشيخ رضوان 
من السجن .)٤٥(‏ 

وكان السبب الباشر لانفصام العلاقات بين الشيخ محمد شريف ومد أحمد › حادثة 
خستان أبناء الشيخ محمد شريف , وسماحه للرقص والطرب . والغناء » واختلاط الرجال 
بالساء . وقد اعتبر محمد مد ذلك بدعة وفساداً » وخروجا على تعاليم الدين 
الإسلامي(45). وكان محمد أحمد لا ينفك ينتقد شيخه محمد شريف » في السماح للنساء 
بتقبيل يده . معتبراً ذلك مخالفا للشرع الإسلامي . وقد أثار كل ذلك حفيظة الشيخ محمد 
شريف › واعتبره تطاولاً من تلميذه محمد أحمد 3 فعتفه » ووبخه » وطرده من اتباع الطريقة 
السمانية .وعبنا حاول محمد أحمد الاعتذار والغفران » فقد رفض محمد شريف عذره 
وتذلله وبالغ في إساءته (۶۷). 

لم يكن من السهل على محمد أحمد التخلي عن الطريقة السمانية » فاتجه إلى شيخ آخر 
من شیوخ هذه الطريقة ؛ هو الشيخ القرشي ود الزين في طيبة » وهو الذي أخذ الطريقة رأسا 
من مؤسسها الشيخ الطيب » وكان على خلاف مع الشيخ محمد شريف . فرحب الشيخ 
القرشي بالشيخ محمد أحمد , وجدد له العهد وأعاده إلى سلك الطريقة السمانية (4۸). 

حاول الشيخ محمد شريف , إثناء محمد هد عن الالتحاق بمنافسه الشيخ القرشي » 
عارضاً عليه الصفح عنه › فرفض محمد أحمد في إباء وشم . وارتفع شأن محمد أحمد نتيجة هذا 
الشجار » وأصبح ذا شهرة بعيدة في جميع آنحاء الجزيرة (49). كما أن الشيخ القرشي وجد 
في انضمام محمد أحمد إليه کسباً كبيراً »> فعرض عليه مصاهرته » وزوجه بابنته النعمة » وجعله 


(fe)‏ شقير (نعوم): تاريخ السودان 3 المرجع السابق » ص حوره 
(45) سلاطين باشا:السيف والنار في السودان تعريب جريدة البلاغ,مكتبة الحريةءأم درمان » ۱۹۲۰م »ص ٤١‏ 
(۶۷)شقیر (نعوم): تاريخ السودان » المرجع السابق » ص 5 4. 
(48)Churchill, ۷۷۰, The River War op. , cit., P.26 (4A)‏ 
)٤۹(‏ سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص .٤١‏ 
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خليفة من بعده » متخطیاً ولده عبد الرهن , الذي كان صغيراً ولا يستطيع مواجهة هنافسيه › 
فأصبح محمد أحمد بذلك شیخاً للطريقة السمانية بعد وفاة الشيخ القرشي ره 8). 


(ب) إعلان الد عوة المهدية 
١-المرحلة‏ السرية : 
كان محمد أحمد في هذه الفترة يقوم برحلات إلى كردفان وشال السودان » والنيل 
الأبيض › يدعو الناس إلى اتباع الدين الحق » والعمل بتعاليم الإسلام . وهنا تظهر بوادر 
دعوته » وهي تبدو ذات آهداف دينية حضة (۵۱). ۱ 


وكان من نتانج هذه الرحلات التقاژه بکبار السودانیین في الأبيض » حيث لس 
شعورهم نحو الحكومة » وضجرهم من الحيف والظلم اللذین لحقا بم » ووقف على ما كان 
بين زعماء القبائل . وکبار الشخصیات › من أمغال الشیخ أحمد بك دفع الله » والیاس باشا 


أمبرير من منافسه (۵۲). 


هذا وتشر الوثانق في هذه الفترة ‏ إلى أن محمد مد کتب عدة رسائل إلى بعض 
آحسبابه » يدعوهم للاستعداد للقيام بأمر فيه قوام الدين . منها خطاب من محمد أحمد بن عبد 
الله (الملهدي) إلى إبراهيم محمود » وآخرين بتاريخ 4 ذي القعدة سنة ۱۲۹۷ه/۸ أكتوبر 
۰ يدعوهم إلى نصرة الدين ؛ والحضور إليه سريعاً (۵۳). ومن هذه الرسائل أيضاً 
رسالة من محمد أحمد بن عبد الله (المهدي)؛ إلى عبد الفتاح بن عبد الله » بتاريخ ۲۷ ذي 
القعدة ۲۹۷ ۱ه/۳۱ أكتوبر ۸۱۸۸۰ جاء فيها : " حبيي هيا إلى إقامة الدين . فاننا کاتبنا 
جمیع اتحبين والمتبعين لأوامر الدين » وأنت من آكد المهتمين بأمر الديانة "(4 8). 


(۵۰) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية › المرجع السابق : ص ۳۲. 

(۵۱) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية » المرجع السابق » ص "4. 

(52) Holt, 1: ۰ M .The Mahadist State in the Sudan, „op. cit . , 2.49 . 5۲( 

۰ (۳) مهدية ‏ ۲۳/ إنذارات » أ» من محمد أحمد بن عبد الله رالهدي) إلى إبراهيم محمود وأخيه محمد وآخرين» 
بتاريخ 4 ذي القعدة ۱۲۹۷ه/۸ أكتوبر ۰۱۸۸۰ دار الوثائق القومية - الخرطوم . 

(۵4) مهدية , ۲۵/۳/۹ من محمد أحمد بن عبد الله (المهدي) إلى عبد الفتاح بن عبد الله » بتاريخ ۲۷ ذي 
القعدة ۲۹۷ ۱ه/۳۱ أكتوبر ٠/18م.‏ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 


۹۱ 


ونلاحظ هنا أن محمد أحمد (المهدي) لم يفصح عن مهديته بعد , وإغا أشار إلى أمر به 
قسوام الدين » وطلب من خلصائه الرحيل والهجرة إليه » والاجتماع به . كما طلب كتمان 
امسر حت يحين موعد ظهوره . ول يقدم حتى على الإسرار بمهديته لخلصائه » ولكنه نوه في 
رسائله في هذه الفترة إلى ظهور بعض الأنوار والبشاثر والأسرار والمواتف › ما يعده بشارات 
عظيمة . وما يؤكد ذلك خطابه » إلى صديقه محمد الطيب البصير بتاريخ ۱ذي القعدة 
۷ه/ه أكتوبر ۵۱۸۸۰ والذي يقول فيه عن أمر دعوته : " وذلك ما ورد في 
حقائق غيبية وأوامر إهية وأوامر نبوية » أوجبت لنا مهمات صرنا مشغولين جا "(88). ثم 
عضي فيقول : " ثم تواترت الأنوار والبشائر والأسرار › والأوامر النبوية › والمهواتف الإهية › 
یاشارات وبشارات عظيمة . وقد كتبت إلى حضرتکم المكرمة » على المبادئ قبل التأكيد 
الكلي , والأمر الأعلى .. وهذا ما یکتم وجوباً » ولا يطلع عليه إلا نت , حتى يظهر الله 
الأمر "(85). 

وفي هذه المرحلة أيضاً , أمر إخوته ألا يتعاقدوا لصنع مراكب جديدة » بل عليهم أن 
ينهوا معاملاتهم التي في أيديهم . ويتضح من ذلك أنه كان يخطط . وينوي الرحيل وامجرة إلى 
مكان يكون فيه اهر بالدعوة وإحياء الدين (۵۷). 


ويبدو أن تردي أحوال البلاد بسبب تفاقم مشكلات الإدارة التركية في السودان » 
دفع الکثبرین إلى توقع ظهور الهدي . وهیاً لبدء المرحلة السرية للدعوة الهدية . ولعل قصة 
التقاء عبد الله التعايشي بمحمد أحمد (المهدي) › وما أظهره عبد الله من تذلل وخضوع وتسليم 
حمد أحمد , بأنه الهدي النتظر , تشير إلى هذا الشعور المتنامي بقرب ظهور المهدية (/8). 


ولقد استفاد محمد آهدمن هذا الواقع . الذي صادف ما يجيش بنفسه من طموحات 
لإظهار دعوته وإعلان مهديته ,وقابل هذه البشاتر بالرضا والقبول.واستطاع عبد الله التعايشي 


١ , مهدية » ۱۰۱۳/۳۷-۳۵/:/۹ صادق : من محمد أحمد بن عبد الله (الهدي) إلى محمد الطيب البصير‎ )٥٥( 
. ذي القعدة ۱۲۹۷ه/۵ أكتوبر ۱۸۸۰ دار الوثائق القومية , الخرطوم‎ 

(5ه) مهدية » ۱۰۱۳/۳۷-۳۵/6/۹ صادق . من محمد أحمد بن عبد الله رالهدي) إلى محمد الطیب البصير » ۱ 
ذي القعدة ۱۲۹۷ه/۵ أكتوبر ۵۱۸۸۰ دار الوثائق القومية › الخرطوم. 

(۵۷) مكي شبيكة ر الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغرو والتسلط » المرجع السابق » ص "8. 

(۵۸)سلاطین باشا : السيف والنار المرجع السابق . ص ۶ 4. 


۹۲ 


الذي بشره بالمهدية » أن يحرز بسرعة مكانة مرموقة في قلبه ٩‏ ۵).ویشیر إسماعيل عبد القادر 
الکردفايي إلى أن المهدي أخبر بأن ظهوره بالمهدية . قبل بلوغه الأربعين » كان كرامة للخليقة 
عبد الله (5). 

وی ربيع التاين عام ۱۲۹۸ه مارس ۱۸۸۱ أسر محمد أحمد إلى بعض خلصائه 
وتلامذته بأنه الهدي المنتظر . وكان عبد الله التعايشي من أول من أسر لهم بمهديته » فصدقه على 
الفور وآمن بدعوته (51). وهذا عثل بداية المرحلة السرية للحركة المهدية . 

ومن ثم » رأى المهدي أن يقوم برحلة انية إلى غرب السودان › للتبشير بالدعوة 
المهدية بين مريديه وخاصته » قبل إعلانما رسمياً . فذهب إلى الأبيض في جمع من مريديه . 
وهناك أسر بالهدية إلى بعض مشايخها وأعیافا ‏ وترك الأمر سرا , لأن وقت ظهوره م يحن 
بعد . وطاف في إقليم كردفان بمنطقة جبال النوبة . ولعله كان يختبر تلك المنطقة لتكون 
هجرته إليها (1۲). 

وكانت هذه الرحلة ذات أهية كبيرة في مسيرة الدعوة الهدية إذ أن المهدي كان 
يشير في كثير من رسائله » إلى العهود والوعود التي قطعها في هذه الرحلة مع الزعماء » أمثال 
إلياس باشا امبرير , ومحمد بن العريق » وأبناء كنونه » والمنا إماعيل » والشيخ البرير » 
وعساكر أبو كلام , والملك آدم أم دبالو , وأحمد البدوي . ومن هذه الرسائل رسالته إلى 
أممد البدوي , والفقيه أحمد زروق » وآخرين . يطلب منهم الهجرة إليه ويذكرهم بعهودهم 
السابقة (57). ورسالته إلى الشيخ البرير ود الحسين » بتاريخ ١5‏ شوال ۱۲۹۹ه/۳۱ 
أغسطس ۱۸۸۲ » يتساءل فيها عن سبب تأخير المجرة إليه بالرغم من العهود بينهما(4 5). 
ومن ذلك أيضاً رسالته إلى عساكر أبو کلام بتاريخ ۸ شعبان ۱۲۹۹ه / يونيو ۱۸۸۲م . 


(59) Holt, R. M .The Mahadist State in the Sudan, „op. 016. , 1 ۵٩ 


(5) الكردفاي (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الامام الهدي » الرجع السابق » ص 4 ۹. 

(51) ضرار صاخ ضرار : .تاريخ السودان الحديث » اخرطوم ‏ 954١م‏ ۰ ص۱۱۷ . 

)62( Shibeika , M., British Policy in the Sudan , op.cit , 2۰ )۳۲( 

(59) مهدية ‏ 55 / فیوضات /4 › بتاریخ ۸ ربیع الأول ۲۸۵/۵۱۲۹۹ ینایر 0۱۸۸۲ دار الوثائق 
بالخرطوم. 

(54) متوعات ٠١95 ١١١1/59/١‏ بتاریخ قبل ١١‏ شوال ۱۲۹۹هب / قبل ۳۱ أغسطس ۱۸۸۲ 
المرجع السابق » ص . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 


۳ 


والتي يوبخه فيها على تخلفه » ویطلب منه امجرة إليه . ویذ کره بعهوده قائلاً : " (نك سابقا 
عاهدتنا في أول الأمر (1۵). 


؟- الجرحلة الجهرية : 

هذا وق غرة شعبان عام ۱۲۹۸ه/ ۳۰ يونيو ۵۱۸۸۱ وبعد عودته من رحلته 
إلى كردفان » بدأ محمد أحمد الهدي » يكتب إلى أصحابه . وخلصائه من العلماء والفقهاء 
والأعيان » ومشايخ الطرق الصوفية » ومشايخ القبائل » مصرحاً هم بدعوته , وإنه الهدي 
النتظر . ويطلب منهم المجرة والانضمام إليه » ومبايعته على الجهاد في سبيل الله » ومناصرته 
لحرب الكفرة . وكان ذلك بداية الدعوة الجهرية (55). 


ومن الوثائق الحامة في ذلك ؛ خطاب المهدي إلى صديقه محمد الطيب البصير بتاريخ ١‏ 
شعبان عام ۱۲۹۸ه/ ۳۰ يونيو ۰2۱۸۸۱ وهو نفس تاريخ بداية الدعوة الجهرية » يشير 
فيه إلى وصف الشهد الذي تم فيه تنصيبه مهدياً , في حضرة الرسول بل › بحضور الفقیه ۱ 
عيسى (1۷)» والشسيخ عبد الله (1۸)» والشيخ الطيب شيخ الطريقة السمانية » والشيخ 
البصير › والشيخ القرشي › والشيخ عبد القادر اجیلایی . يقول فيه : " ومن البشائر التي 
حصتلت لنا بعدك › أنه حصلت لنا حضرة نبوية حاضر عليها الفقيه عیسی ‏ فیاأن البي 26 
ریج لس ویقول للأخ الذکور : شيخك هو الهدي . فیقول : اي مؤمن بذلك . فیقول 45 : 
من لم یصدق بمهديته کفر بالله ورسوله , قافا ثلاث مرات "(55). 


وهناك منشور آخر عام (من محمد الهدي إلى أحبابه في الله › المؤمنين بالله وكتابه ) 
يحمل نفس تاريخ بداية الدعوة الجهرية ١‏ شعبان ۱۲۹۸ه /۳۰ يونيو 2۱۸۸۱ . جاء فيه 


(۵) مهدية » ۷۰/ فيوضات 4 ء بتاريخ ۸ شعبان عام ۲۹۹ ۱هیونیو ۶۱۸۸۲ دار الوثائق بالخرطوم. 

(5) حسن أحمد إبراهيم (الدکتور) : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص 2-۵۳ 8. 

(51) يبدو من السياق أن الفقيه عيسى من أتباع الهدي الکبار . انظر : (الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم › 
مدشورات المهدية )» دار الجيل › بيروت . ۱۹۷۹م ص ۰.۱۶ 

(1) من المرجح أنه الخليفة عبد الله التعايشي . (الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم ء المرجع السابق » ص 4 .)١‏ 

(59) مهدية ۱۰۱/۳۷-۳۵/6/۹ صادق ببتاريخ ١‏ شعبان ۱۲۹۸ه-/۳۱یونیو ۱۸۸۱م ۰ دار الوثائق 
القومية - الخرطوم . 


۹ 


قوله : " وقد مر سيد الوجود 45 بمكاتبة السلمین ودعوقم إلى امجرة معنا إلى محل یکون 
فيه قوام الدين واصلاح أمر الدارین » ومعاذ الله أن أكذب على رسول الله غي" ره ۷). 

تم مضي فيقول : " وا لا أعلم يمذا الأمر حتى هجم علي من الله ورسوله من غير 
استحقاق لي بذلك فأمره مطاع . وهو يفعل ما يشاء ويختار وحكم نبيه ييه كحكمه "(۷۱). 

ونلاحظ أن دعوة الهدي ارتبطت بأواخر القرن الثالث عشر امجري , ما جعلها 
قريبة التصدیق » حيث آفا مرتبطة بالفكرة الشائعة عند السلمین بظهور منقذ » عند فهاية کل 
قسون ‏ يجدد هذه الأمة دینها . فلابد أن کنیراً من السلمین کانوا یتوقون إلى ظهور النقذ أو 
الهدي المنتظر (۷۲). 

وقد استجاب كثير من وصلتهم خطابات الهدي للدعوة » وعارض بعضهم ‏ إلا أنه 
لم تصانا ردود خطابات مؤيدة أو معارضة . وربما كان ذلك ناتجاً من احراق بعض الوثائق 
والخطابات عندما هاجم محمد سعيد . والي الأبیض ‏ الجزيرة آبا بعد خروج الهدي منها إلى 
قدیر » حیث آمر محمد سعید یاحراقها (۷۳). 

وقد وقعت خطابات الهدي باعلان مهدیته في يد الحكومة ول يعد الأمر سرا » وهنا 
تبدأ مرحلة جديدة تتمثل في الواجهة بين المهدي والحكومة التركية » وتطورت حتى شلت 
معظم الشعب السوداي . وأدت في النهاية إلى القضاء على الحكم التركي المصري في 
السودان .وقيام الدولة المهدية . 

( ج) أسباب الثورة المهدية 

في تقديري أن أية ثورة كأية حرب . فكما أن لكل حرب أسبابا غير مباشرة » وسببا 
مباشرا . كذلك الثورة ها أسباب سابقة تكمن في اجتمع الذي تدشب فيه ثم تأي أخيراً 
الشرارة التي تشعل الفتيل . وفي الثورة المهدية تضافرت عوامل متعددة أدت إلى قيامها › 
بمككن إجمالفلما في الأسباب الدينية » والسياسة , والاقتصادية » والاجتماعية . كما أن هناك 


۰ 
0 


عوامل ساعدت على نجاح الثورة الهدية . 


ر۷۰ مهدية ۰۱۹۱/۳/۸ ٤‏ منشورات . بتاریخ ۱ شعبان ۳۰/۱۲۹۸ یونیو 2۱۸۸۱ دار الوثائق القومية» 
اخرطوم . 

(۷۱) نفس الدشور » مهدية ۹٦/۳/۸‏ › 4 منشورات . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۷۲) حسن امد إبراهيم رالد کتور) : تاريخ السودان الحديث » الرجع السابق » ص .6١‏ 

(۷۳) شقیر (نعوم): تاريخ السودان » الرجع السابق » ص ۳۶۰ . 


و۹ 


أوة : الأسباب الدينية : 

رغم اختلاف بعض الوُرخین في تفسیر وتحدید قوة آسباب الثورة الهدية ‏ فالواضح 
أن الخورة الهدية ثورة دينية في القام الأول » هدفها تحریر العقيدة الاسلامية ما لحق يما من 
شوانب ., وإعادة مجد الإسلام القديم «ء ۷). وقائد الثورة كان رجلا دينياً نذر نفسه لنصرة 
الدين › وإقامة دولة إسلامية » دستورها القرآن , وقانوفا الشرع الاسلامي › وتقوم على 
نظام الخلافة الإسلامية ره ۷).وما يؤيد ما ذهبنا إليه»ما أشار إليه آلان مورهید(۷ ,1138ه) 
بأن ثورة المهدي في السودان , " كانت حركة دينية أكثر منها سياسية » وكانت انفجارا 
منبعتاً من داخل السودان ذاته "(1/5). 

ولقد حاول نعوم شقير تفسير , وتحديد أسباب الثورة الهدية ؛ مستبعدا العامل 
الديني حيث حصر أسباب الثورة المهدية ني العنف الذي صحب الحكم التركي منذ البداية › 
بسبب الضرائب وتجارة الرقيق » بالإضافة إلى المساوئ السياسية والإدارية (۷۷). 

ويرى هولت أن هذه العوامل التي أشار إليها شقير » كانت عوامل سخط وتبرم › 
وسوء إدارة » ظلت ملازمة للحكم التركي منذ قيامه ‏ وام تكن حاسمة في ظهور الثورة 
المهدية:؛ عدا العامل الخاص بمنع تجارة الرقيق وقمعها بالقوة , فهو العامل الذي شكل سبباً 
واضحا ۰ ومباشوا لقيام الغورة المهدية (۷۸). 

ومع تقديسري لأهمية هذه الأسباب التي حددها کل من شقیر وهولت ۰ ودورها في قیام 
الثورة الهدية . إلا أنهما في واقع الأمر . لم ینجحا في تحدید السبب الرئیس في قيام الثورة المهدية . 
ألا وهو السبب الديني . 

ترتبط الأسباب الدينية للثورة الهدية في السودان ارتباطاً وثيقاً بفكرة الهدية وظهورها في 
التاریخ الاسلامي . فقد كانت هذه الفكرة قديمة ومألوفة وخاصة لدی طوائف الشيعة (۷۹). 


(4 ۷) حسن أحمد إبراهيم (الدکتور) : تاريخ السودان اطحدیث ‏ الرجع السابق » ص ۵۲. 

۱۲۹۹ شوال سنة‎ ١١ . مهدية ۳۸/۲۰/۳/۸ انذارات ب ء من الهدي إلى عمد وتجار وفقراء الأبيض‎ )۷٥( 
. ه/۳۱ آغسطس ۱۸۸۲ . دار الوثائق القومية › الخرطوم‎ ۱ 

("۷) مورهید (آلان) : اليل الأبيض » ترجة محمد بدران خلیل » المرجع السابق » ص ۰۲۱۳ 

(۷۷)شقير (نعوم): تاريخ السودان ء الرجع السابق .ص ۳۱۵- ۰۳۱۷ 

(78) Holt, 15 . M .The Mahadist State in the Sudan, ,02. cit. (33۰ (YN) 
.١75 بشير كوكو (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية . المرجع السابق » ص‎ )۷۹( 
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بيد أن الأدلة التي تسند فكرة المهدية » من القرآن والسنة ضعيفة › إذ أن لفظ المهدي 
م يرد في القرآن الكريم » ولا في صحيحي البخاري ومسلم » وما أصم كتب اخدیث . رزفا 
ورد في بعض كتب الحديث الأخرى کسنن أبي داود ؛ وابن ماجه » والترمذي › 
والنس‌اني(۰ ۸). وفذا شكك کنیرون في صحة هذه الأحاديث › ومنهم ابن خلدون الذي 
نسب الفكرة للفاطمین (۸۱). 

ركانت فکرة الهدية مظهراً من مظاهر الأمل في تحقيق العدل » وملاذاً للمظلومین 
والض‌طهدین » والغسلوبین على آمرهم » وغذا فان الشيعة کانوا أسبق الفرق الاسلامية إلى 
التعلق بذه الفكرة › لا قاسوه من ألوان الاضطهاد (۸۲). ۱ 

أما أهل السنة فإنهم يرون أن الهدي النتظر . مصلح ديني يعيد للإسلام مجده ونقاءه » 
وهم › رغم تأثرهم بأفكار الشيعة › إلا أنهم يأخذون الفكرة آخذا معتدلاً . نابعاً من الإمامة أو 
اخلافة (۸۳). 

وقد اختلفت الفرق في مکان ظهور الهدي . فقال بعضهم بأنه یظهر في مكة . وقال 
بعضهم بانه بظهر في الشرق دون تحديد , وقال الكندي , وهو فیلسوف من الغرب › أن 
الهسدي يفتح الأندلس . وهذا يشير إلى حلم مغربي منذ سقوط الأندلس في أيدي 
السیحیین(۸4). ومنهم من يرى أنه يظهر في النيل ومكة (۸۵). ويبدو أن محمد مد الهدي 
كان يأخذ يذه الفكرة الأخيرة (85). حيث تتم البيعة الکبری ‏ أو بيعة الرضوان والفوز » 
بمبايعة شريف مكة ومن معه › للمهدي عند بلوغه البيت اخرام (۸۷). 


(۸۰)حسن أحند إبراهيم (الدكتور) : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق »۵۰. 

(89) ابن خلدون (عبد الرحمن) : مقدمة بن خلدون . طبعة القاهرة : ۰۱۹۵۸ ص ۳۲۲. 

(۸۲) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية » المرجع السابق » ص .١١‏ 

(8) عبد الودود شلي (الدكتور) : الأصول الفكرية لحركة المهدي السودايي » المرجع السابق » ص ۰۱۶۸ 

(۸۶) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في الهدية , المرجع السابق » ص ۰۱۳ 

ر۸۵) مكي شبيكة ر الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل مصر والسودان في القرن التاسع عشر » الطبعة 
الثانية, دار الثقافة بيروت » ۱۹۸۰ ص ۵ ۰۹5 ۱ 

(85) مهدية ۰۳۷-۹ ۱۰۱ صادق من من الهدي إلى الطیب البصير › بتاریخ غرة شعبان ۱۲۹۸ه/ 
۰ يونيو ۱۸۸۱ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۸۷) مهدية ۲/6/۸/ح/۱/۱۰ من المهدي إلى كافة الأحباب في الله » ۱ شعبان ۳۰/۵۱۲۹۸ يونيو ١۱۸۸م‏ 
دار الوثائق القومية › الخرطوم . 
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وهذا لا ينفي أن ظهور عبد الله التعايشي › وبشارته وتأییده » عمّق من نظرة محمد آجد 
لهدیته (۱۰۱). ورا شجعه للإسراع باعلان مهدیته التي كان ينوي اعلاها عندما يبلغ سن 
الأربعين (۲ ۱۰). 

والمهدي في ثورته على الأتراك والإنجليز ينطلق من منطلق ديني » حيث ينعت الأتراك 
بالكفر » ويعتبر خلافتهم باطلة » ويجعل من نفسه ولياً للأمر . ويمذا يسوغ لنفسه وأتباعه 
الخروج على الدولة العنمانية . وهذا الفهوم في الثورة ضد الحكم التركي , كان جديداً على 
اجتمع السوداي » وهو بذلك يرفع شعارا لم يرد من قبل بين دوافع السودانیین للتذمر والثورة 
على نظام الحكم القائم . وهو يقيم هذا الشعار » على أساس ديني بحت يقوم على فكرة 
بطلان الخلافة بعد خلافة الخلفاء الراشدین ‏ إلى أن ظهرت الخلافة الصحيحة من جديد › 
مغلة في الخلافة الكبرى للمهدية (۱۰۳). 


ونلاحظ هنا أن السودانیین منذ عهد الفتح التركي المصري » يرون أن الدولة العفمانية 
هي دولة الخلافة » وهي تمئل وحدة المسلمين ؛ وأن الخضوع ها واجب ديني ‏ يحتمه ارتباطهم 
وكام أن تنازل سلظان سنار لخليفة المسلمين في تركيا . وهذه الترعة الدينية هي التي 
أخضعت البلاد لحكم محمد علي . وأقنعت الزبير باشا بتسليم فتوحاته في غرب السودان 
للحكم التركي (4 ۱۰). 

وم تغفل الحكومة التركية المصرية في السودان » عن الاستفادة من هذا الجانب الديني 
في محاولاقا لكسب الولاء والطاعة من أهل السودان , فقد فطن أبو السعود إلى ذلك عندما 
طلب من المهدي طاعة ولي الأمر » وأن يعمل بمقتضى قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم](5 .)٠١‏ غير أن المهدي رد عليه بأنه هو ولي الأمر 
الذي تجب طاعته على جميع الأمة احمدية . ۱ 


(101) Holt, R. M .The Mahadist State in the Sudan, „op. cit . , 9 )۰۱( 


(۱۰۲) عبد الودود شلبي (الدكتور) : الأصول الفكرية خ ركة الهدي السوداين »المرجع السابق » ص ۰۱۵۷ 
(۱۰۳) إبراهيم شحاته رالدکتور) : مصر والسودان » موسسة الثقافة الجامعية , الاسكندرية » مصر ۰ 6۱۹۷۱ 
ص ۰۱۶۸ 
٤(‏ ۰ ۱)ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان احدیث ‏ الرجع السابق » ص ۰۱۱۲ 
(۱۰۵) سورة السای الآية رقم (۵4) . ' 1 


۱۰۰ 


وبذلك كان الهدي آول مفکر ديني في السودان يخلع طاعة الحكومة التركية المصرية › 
من منظور ديني (سلامي . ويقرر في منشوراته أن الطاعة لولي الأمر واجبة . ويجب عليهم أن 
یطیعوه لأته هو مام القرن ۰5 0. 

وهکذا عضي الهدي في ورته ضد الحكم التركي من منظور إسلامي . ول يكن هدفه 
قاصرا على (قامة دولة إسلامية في السودان وحده ؛ وافا يهدف إلى أن تشمل دولته جمیع 
الأقطار الاسلامية (۱۰۷). 

هذا . وان أهم ما بميز فکر الهدي أنه كان سلفيا يدعو للعودة إلى أصل الدين الإسلامي › 
التمثل في الكتاب والسنة وحدها . فالمهدية بذلك امتداد للصدر الإسلامي الأول(۸١٠).‏ 


وشانيا : الأسباب السياسية : ۱ 

م ينعم الحكم التركي الصري في السودان بامدوء والاستقرار » منذ بداية سيطرة 
محمد علي باشا على السودان » وحتی قيام الثورة الهدية . وذلك لأن هذا احکم كان منذ 
البداية » يحمل في طياتله طابع اميمنة السياسية . والسيطرة والاستغلال لموارد السودان 
وخيراته (۱۰۹). وكان محمد علي باشا بهدف بصورة أساسية لجلب الرقيق " مهما كانت 
الصورة التي يجلبون با من أوطافهم "(۱۱۰)» والبحث عن معدن الذهب (۱۱۱). ومعدن 
الحديد (۱۱۲) وغیرها للاستفادة منهما في مشاريعه . 

ورغم أن الفتح التركي المصري للسودان أعلن باسم الدولة العنمانية » لإعطائه نوعا 
من الشرعية المرتبطة بوحدة السلمین ‏ إلا أن مفهوم الظلم والسيطرة والاستغلال › والهيمنة 
السياسية . قد استقر في نفوس السودانيين منذ البداية وهم يقاومون هذا الحكم . وثما يدل 


٠١ (‏ )مهدية ۱۹/۳/۸ من الهدي إلى أحبابه في الله بعدء ۲ شوال ۱۲۹۹ه/بعد ٠١‏ سبتمبر ۶۱۸۸۲ ) دار 
الوثائق القومية ‏ الخرطوم. 
(۱۰۱۷) مهدیف ۱۱۳-۸ > م الهدي إلى الملك یوحنا » ۲ ۰۵۱۸۸ دار الوثائق بالخرطوم . 
(۱۰۸) الصادق الهدي : يسألونك عن الهدية › بروت , ۱۹۷۵ ص 155. 
(۱۰۹)حسن أحمد إبراهيم (الدکتور) : محمد علي باشا في السودان » الطبعة الأولى > مطبعة جامعة الخرطوم > 
۱+ ص 4". 
)١١١(‏ دار الوثائق القومية › القاهرة » دفتر ۰۱۰ معية تركي › المكاتبة ۰۱۷ ۲۷ محرم ۵۱۲۳۷-/۱۸۲۱م. 
(۱۱۱)دار الوثائق القومية . القاهرة . دفتر ۱۰ »معية تركيءوثيقة ۰4۸ ۱۵ ربيع الأول ۱/۷ 2۱۸۲. 
(۱۱۲)دار الوثائق القومية : القاهرة » دفتر ٠١‏ ۰ معية تركي › الکاتبة ۲6 ۰ ۵۱۲۳۷-/۱۸۲۱م. 
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على ذلك خطاب المقدوم مسلم للدفتردار قائد , حملة کردفان والذي یقول فيه : " آنتم 
غاصبین وظالین وسایلین ر صایلین) (۱۱۳). 

وکان العنف هو الطابع المیز للحکم التركي في السودان من بداية الفعح . وقد تمثل 
هذا العنف في العاملة القاسية للزعماء والأهلين والخارجين على الحكم . ولم يكن هذا العنف 
قاصراً على الخارجين على الحكم التركي وحدهم , وافا شل الجميع في كثير من الأحيان 
وخاصة حملات الدفتردار › الانتقامية التي كانت صحيفة دموية لم يشهد السودان مثلها في 
تاريخه (4 ۱۱). فقد أخذ البرئ بذنب ارم !)١١١(‏ 


رفي الواقع كان فشل الحكم التركي في كسب ود قبيلة الجعليين » وهي من أكبر قبائل 
السودان » ومواجهتها بالعداوة والقسوة , كان من أكبر أخطاء الحكم التركي المصري. وكان 
وراء كغير من المشكلات التي واجهت الحكم التركي المصري في السودان » وتسبب في 
مسارعة هذه القبيلة لتأييد المهدي والانضمام إليه عند قيام الثورة المهدية .)١15(‏ 

وما من ريب أن كثيراً من السودانيين الذين انضموا للثورة المهدية » كانت تدفعهم 
أسباب ماثلة مرتبطة بالعنف والقسوة التي كان بمارسها الحكم التركي المصري في السودان . 
فقد افتقد الحكم التركي المصري الحكمة والصواب › وكانت أهدافه تركز على تحقيق المطامع 
آکثر من ترقية الشعب (۱۱۷). 

وكانت مساوئ العنصر الاداري للحكم التركي المصري في السودان . من أبرز 
العوامل التي أدت إلى التذمر والغورة . فقد كان كثير من الحكام والإداريين يكرهون العمل في 
السودان ويعتبرونه عقاباً . ما أدى إلى وجود موظفين غاية في السوء . كانوا سیب في فشل 
كفير من نوايا الاصلاح والعدالة ؛ التي كان يظهرها حكام مصر , أو حكمدار الخرطوم . 
وذلك لعدم تعاون هؤلاء الموظفين , وعدم التزامهم بتنفيذ ما يطلب إليهم (۱۱۸). وكان 


» دار الوثائق القومية , القاهرة‎ ءم1/871١/ه117*1/6‎ ١5 محفظة ۱۹ وثيقة‎ 0١5 

- نقلا عن د. مكي شبيكة : السودان عبر القرون » ص 11 
)1١14( |‏ مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق » ص ۰۱۲ 
(۵ ۱۱) بشير كوكو “ميدة (الدكتور) »> صفحات من التركية والمهدية . المرجع السابق »ص ۰۱۲۸ 
(١١()شقير‏ (نعوم): تاريخ السودان » المرجع السابق » ص ۰۳۱۵ 
(117)Churchill, W., The River War op.cit , P.13 . 0119‏ 
A.B., The Mahadiya. ,op. cit., p.26. (11۸)‏ و 1100218 (118) 
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کنر من هؤلاء الوظفین والإداريين ‏ على جانب كبير من الجهل وعدم الكفاءة » والاهمال 
والتقصیر ٩(‏ ۱۱). 
وقد اتسمت مارسات كثير من هؤلاء الوظفین والادارین عحاولات تحقيق آطماعهم 
بشت الطرق من العنف » والمفاسد » والرشا ‏ مستغلین بعدهم عن الحكومة في مصر دون 
رقیب علیهم أو حسیب (۱۲۰). وقد انتهز بعض وكلاء حکومة محمد علي باشا الذین 
آرس‌لوا لشراء منتجات السودان . الفرصة للثراء عن طریق الفساد . ثما اضطر الحكومة 
للقبض علیهم واجبارهم على دفع ما اختلسوه من آموال . أو إرساهم إلى مصر (۱۲۱). 
ويصور المؤرخ الصري عبد الرحمن الرافعي هذا الواقع للم » الرتبط بمظالم الحكام في 
العهد التركي المصري في السودان . وما عاناه الأهلون من عسف وجور ء بقوله : " يلزمنا أن 
نعترف بأن حكام السودان قبل الثورة المهدية » وحين ظهورها » كانوا على جانب كبير من 
الظلم والجور » لقد كانوا خليطاً من الترك والشراكسة أو المصريين . وكانوا كلهم سواء في 
إرهاق الأهلين . هذه حقيقة قد نشعر بالمرارة إذ ثقرها » ولكنها الحقيقة الواقعة التي لا يجوز 
أن نتجاملها !)١77("‏ وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن سوء الإداريين والحكام , ومظالمهم › 
كان من أهم العوامل التي أدت إلى كراهية الحكم المصري في السودان . وقيام الثورة الهدية . 
ويحاول محمد فؤاد شكري أن يدافع عن مساوی الحكم والإدارة المصرية في السودانء 
فينفي أن تكون تلك المساوئ من أسباب الثورة المهدية . ويذهب إلى أن أسباب الثورة المهدية 
تنحصر في سببين هما : مكافحة الرق وتجارة الرقيق بالقوة والعنف » وضعف الحكومة المركزية 
في القاهرة (۳ ۲ .)١‏ 
وفي تقديري أن هذا الرأي الذي حاول محمد فؤاد شكري أن يدافع به عن مساوئ 
الحكم والادارة المصرية في السودان , جانبه الصواب والتوفيق . فهو يهدف إلى الدفاع › 
(119)Hill ,„R.,Egypt in the Sudan , Oxford University press , London , New )۱۱۹(‏ 
York , Toranto ,„Loridon 1959, p.58 .‏ 
(۱۲۰) الرافعي (عبد الرهن) : مصر والسودان منذ أوائل عهد الاحتلال ‏ الطبعة الرابعة » دار المعارف » مصرء 
4 صس/۶۱۹۸۳ ۰ ص ۹۸. 
(۱۲۱) دفتر ۰۷۵۸ دیوان خدیو . ترجمة القرار 45 بتاریخ 5 مادی الأولى ۲۵ ۱ه/ دار الوثائق القومية › 
القاهرة. 
۲ ۱۲) الرافعي (عبد الرهن) : مصر والسودان منذ أوائل عهد الاحتلال » الرجع السابق » ص ۹۸. 
(۱۲۳) محمد فؤاد شكري (الدکتور) : مصر والسودان › القاهرة » 2۱۹۹۳ » ص 45 ۲. 
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وصبریر تلك الساوی ۰ آکثر ما بهدف لإقرار الحقيقة التاريخية » وهو یبرز بعض الأسباب › 
ولکنه يهمل الأسباب الحقيقة لقيام الغورة الهدية (ء ۲ ۱). 

حقا إن ضعف | حکومة الركزية في القاهرة . والذي برز بصورة واضحة في عهد 
الخديو توفيق , نتيجة خضوعه لسلطات الاحتلال البريطايي في مصر . يلقي بظلاله على 
أوضاع الحكولمحلي في السودان . ولکنه لیس وحده كافياً لتفسير كثير من المارسات ؛ 
والأخطاء . والساوی التي ارتبطت باحکم والادارة الصرية في السودان › منذ بداية ذلك 
الحكم في عهد محمد علي رحتی قيام اللورة الهدية (۱ ۵۱۸۸۱-۱۸۲) . إذ أن مساوی 
الحكام الحليين . ظلت ملازمة للحكم التركي في السودان , حتى إبان العهود التي عرفت فيها 
السلطة المركزية بالقوة كعهد محمد علي وعهد الخديو إسماعيل (۱۲۵). وكانت تلك 
الساوی على امتداد الحكم التركي المصري في السودان » سبباً من الأسباب الجوهرية لقيام 
الغورة المهدية . 


ومن العوامل التي ساعدت على تفاقم مشكلات الحكم والإدارة في السودان › 
وأدت إلى كراهية السودانيين للحكم التركي المصري › و هیام للغورة المهدية » التدخل 
الأجني في مصر والسودان . يشير إلى ذلك الدكتور رأفت غنيمي الشيخ بقوله : " نجد 
التدخل الأجنبي دافعا ساسا لغورة محمد مد . ومن مظاهر التدخل الأجبي تدفق الأجانب › 
من مغامرين » ومبشرين › وتجار » وغيرهم . إلى السودان منذ عهد محمد سعيد ۳( ۱۲). 

ولقد كان التدخل الأجنبي وراء كثير من المشكلات . في كل من مصر والسودان . 
فقد ترتب عليه ضعف منصب الخديوية » وإملاء كفير من القرارات التي أدت إلى التذمر 
والغورة في السودان (۱۲۷). 


ولم يتورع حكام مصر › من استخدام حكام أجانب من الأوربيين المسيحيين › في 
حكم السودان . فقد أقدم محمد سعيد باشا على تعيين أول حاكم أوربي مسيحي مديرا لمديرية 


)١١ ٤(‏ انظر الأسباب الدينية من هذا الفصل ص37. 

ره ۱۲) حسن هد إبراهيم (الدكتور) : تاريخ السودان الحديث » الرجع السابق » ص ۷۰. 

٠.١٠٤١ رأفت غنيمي الشيخ (الداكتور) : مصر والسودان » عالم الكتب » القاهرة > 1911م ,» ص‎ )١75( 
(۱۲۷)حسن أحمد إبراهيم (الدكتور) : تاريخ السودان احدیث  المرجع السابق » ص ۵۲ و۵۳.‎ 


۱۰ 


الخرطوم › وهو أراكيل 418111 باشا (۱۲۸). وقد احتج عليه السودانیون › وکان تعیینه 
مديراً » من آبرز أخطاء محمد سعيد باشا .)١79(‏ 

وقد طفح الكيل بصورة أكبر في عهد الخديو إسماعيل ۵۱۸۷۹-۱۸۳ إذ 
استخدم الأوربيين وأطلق يدهم في الإدارة » فقد استعان بصمويل بيكر 132160۲عام ۹٦۱۸م‏ 
له مطاردة تجار الرقيق في جنوب السودان » كما استعان بغوردوت 201000)المسيحي 
السبریطای ليكون حاکما على السودان (۵۱۸۷۹-۱۸۷۷) بسلطات مطلقة › استجابة 
لرغبة قنصل بريطانيا في مصر (۱۳۰). 

وكان استخدام هؤلاء الأوربيين » وما ارتكبوه من أخطاء في السودان » من أقوى دوافع 
الثورة الهدية ‏ فقد ارتبط بالناحية الدينية » وجسد مخالفات الحكومة التركية للشرع الإسلامي 
أمام الناس › ول يراع مشاعرهم ومعتقداقم . فلا غرو فقد كان ذلك الإجراء أعلى صرخة دوى 
يما صوت المهدي » في مواجهة الحكم التركي المصري في السودان(71١)!‏ 

ونما يؤيد ذلك تلك الرسالة التي كتبها محمد المهدي إلى والي مصر ( الخديو توفيق ) 
بتاريخ ۳ رمضان ۱۳۰۲هب/۱۷ يونيو 2۱۸۸۵ يويخه فيها لاتخاذه الكفرة أولياء » قائلاً : 
" وما كان يحسن منك أن تبخذ الكافرين أولياء من دون الله » وتستعين يمم على سفك دماء 
أمة محمد ي "(17). وأيضاً رسالة الهدي إلى علماء مصر بتاريخ ‏ رمضان ۱۳۰۲ه/ 
۷ يونيو ۱۸۸۵ . التي يذكر فيها التدهور الذي أصاب العالم الاسلامي » وتغول الكفرة 
على البلاد الإسلامية » ووقف العمل بالشريعة الإسلامية ۱۳۳). 


(۱۲۸) دفتر ۰۱۸۸۲ صفحة ۲۳۲ في ۲۷ جاد الأول ۱۲۷۳ه-/ ۳ يناير ۱۸۵۷ فرمان عالي © تنصيب 
أراكيل بك مدیرا على مديرية الخرطوم . دار الوثائق القومية › القاهرة . 
Holt, P.M., Amodern History of The Sudan , from the Fung )۱۲۹(‏ )129( 


Sultenate to the Present day , Weidenfeld and Nicolson , London, 3 
„p.63. 


(۱۳۰) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق » ص ۲۲۰. 

(09) أحمد شلي (الدكتور) : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » ج5 , الطبعة الرابعة » مكتبة 
النهضة المصرية › القاهرة :| ۱۹۸۷ع , ص ۳۹۳ . 

(۱۳۲) مهدية /۲۷۷/۲۰/۳/۸/ إنذارات ب ء من الهدي إلى والي مصر (الخديو توفيق) بتاريخ ۳ رمضان 
۲ ص۱۷ يونيو ۱۸۸۵ دار الوثائق القومية , الخرطوم . 

(۱۳۳) مهدية »> ۱۳ مدشورات مطبوعة , من المهدي إلى علماء مصر ‏ بتاريخ ۳ رمضان ۱۳۰۲ه/ ۱۷ يونيو 
8٥‏ م » دار الوثائق القومية » الخرطوم . 


۱ , ۵ 


ومن ذلك آیضا خطاب محمد خالد زقل . عامل الهدي على دارفور › إلى الخديو 
توفيق بتاريخ 5 جماد اول ۱۳۰۱هس/6 مارس ۰۸۱۸۸۶ يستنكر عليه استعمال الأجانب » 
وتفويضه أمر مصر إلى أعداء الله » وتمليك رقاب المسلمين إلى الإنجليز النصارى , مخالفاً بذلك 
الشريعة الاسلامية 4 ۱۳. ۱ 


وقد نتج عن استخدام هؤلاء الأوربيين » والتغاضي عن أعماهم » ومارساهم › إتاحة 
الفرصة لتحقيق أهداف التدخل الأجنبي . ومن ذلك ازدياد حركة التبشير المسيحي في 
السودان . ففي الفترة بين عامي ١۹۸۷م‏ و۱۸۸۱ تكونت الجالية المسيحية في السودان » 
من أسر المسيحيين الذين رباهم کمبویي وزملاژه » وأصبحت النواة الأرلى » والأساس 
الغابت» للكنيسة الكاثوليكية بالسودان , وهذا يشير إلى نجاح جماعات التبشير في مدة وجيزة 
في إيجاد مكان لها بالسودان (۱۳۵). ول يكن هذا النشاط خافياً على المسلمين في السودان . 
ولابد أنه ترك أثره في شخصية المهدي والثائرين معه . 


وخضوع مصر للاحتلال البريطايي عام ٠6٠‏ 1ه/18/87م ۰ وسيطرة بريطانيا على 
مقاليد الأمور في مصر والسودان › أصبحت الواجهة الحقيقية في السودان بين حکم أجبي 
مسيحي . متمثل في الإدارة المصرية الخاضعة لتوجيه بريطانياء وبين ثورة إسلامية هي الغورة 
المهدية في السوذان : وكان ذلك من ضمن العوامل التي ساعدت على إذكاء القورة المهدية 
ونجاحها في السودان . ذلك أن حقيقة الواجهة أصبحت صراعاً » بين الكفر والإيان › وبين 
المسيحية والإسلام » كما ورد في منشورات المهدي إلى أنصاره احاصرین للخرطوم » يحثهم 
على التشديد على الكفار (۱۳۲). 


)١74(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة » محفظة ۱۰۲ وثيقة ۳ ملف ۵4/9/۱ السودانءبتاريخ 5 جماد أول 
.لهم ٤‏ مارس 18/84م. 
نقلا عن د. إبراهيم الجاك 4 الحياة الاجتماعية في الدولة المهدية بالسودان » رسالة دكتوراة (مخطوط) - 
اللاحق ص ۲۸۰/۲۷۹ 
(۱۳۵) فانتيني (الأب الدکتور) : تاريخ السيحية في المالك النوبية القديمة والسودان احدیث ‏ اطرطوم ) 
۸ ص ۰۲۰ 
(۱۳۰) دار الوثائق القومية , الخرطوم . مهدية ۰4۸ نجومي ,بتاريخ أول رجب سنة ۱۳۰۱ه/۲۷ إبريل 
ممم من الهدي إلى الأنصار احاصرین الخرطوم . ۱ 


Lz 


۱۰ 


والهدي في صراعه ضد التدخل الأجنبي » ممئلاً في بریطانیا » برفض رفضاً باتا وقاطعا 
كل ما جاء من أوربا ‏ بخلاف مفكري الحقبة الاستعمارية من السلمین الذين ركزوا على 
جانب الانفتاح نحو أوربا في العصر الحديث بصورة تجعلهم أقرب للعلمانية (۱۳۷). والمهدي 
في ذلك ينطلق من فكر سياسي نوري مغاير . وكانت حركته من أهم الحركات الإسلامية 
الستحررية خلال القرن التاسع عشر » إذ أا ركزت على المصادر الأساسية للإسلام . أي 
القرآن الكريم › والحديث الشريف , كما كان يهدف إلى توحيد العام الإسلامي في ظل 
المهدية (۱۳۸). 

ومن العوامل السياسية والإدارية التي ساعدت على قيام الثورة » تلك الشکلات التي 
نتجت عن التوسع الإقليمي في عهد الخديو (ساعیل , إذ أصبحت مهمة الحكم والإدارة أكثر 
تعقیدا (۱۳۹). ۱ 


ورغم أن هذا التوسع كان إنجازا حضاریاً کبیر » ساعد على امتداد التفوذ العربي 
الاسلامي إلى جنوب السودان › ودار فور » وشرق أفريقيا (۱4۰). وعمل على تأخير حركة 
الاستعمار الأوربي في الناطق الواسعة التي خضعت لمصر (141) إلا أنه كلف مصر جهودا , 
إدارية » وسياسية . وعسكرية , واقتصادية » كبيرة . للوقوف ضد الاستعمار والتدخل 
الأجنبي والتغلغل التبشيري المسيحي , في بلاد واسعة يصعب السيطرة عليها » والدفاع عنها. 
وكان هذا التوسع أکنبر من قدرة الكفاية الإدارية للحكم التركي المصري في 
السودان(۲ 4 .)١‏ وهذا فقد ضاعف من مشكلات الحكم والإدارة وكان من ضمن الأسباب 
التي ساعدت على قيام الثورة الهدية . 


1 
1 
1 


(۱۳۷)حسن أحد إبراهيم شون : مقال » الفكر السياسي عند مهدي السودان ‏ مجلة الدراسات الأفريقية» 
العدد الثالث , ۶۰۷ ۱ه/۱۹۸۷م » ص ۸. 

(۱۳۸) جلال یجی (الدكتور) : الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية في السودان » مكتبة اللهضة المصرية, 
الطبعة الأولى » القاهرق ۶۹ ص .5١‏ 

(۱۳۹) محمد فؤاد شكري (الدکتور) : مصر والسودان » الرجع السابق » ص 4/8 ؟. 

(۱۶۰) محمد عمر بشیر (الدكتور) : جنوب السودان » دراسة لأسباب التراع » ترجة آسعد حلیم » الهيئة 
سر وی من ۷۱ ص ۳۷. 

وت : موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية » الرجع السابق » ص 6 ۳۵. 

)142( 1۳8600210 و‎ A.B., The ۱۷21201۷2 ,op. cit., p.26. ۱۶۲( 


وشالثا : العوامل الاقتصادية للشور ة المبدية : 


ترتبط العوامل الاقتصادية للثورة المهدية ارتباطاً وثيقاً بأهداف الفتح التركي المصري 
للسودان . حيث كان استغلال الوارد المادية والبشرية يمثل أهم أهداف الفتح (۱۳). 
وبصفة خاصة الحصول على الرقيق والذهب ( .)1١5‏ ولا تحطمت آمال محمد علي في 
الحصول على الذهب والعادن الأخرى . اتجه إلى الاعتماد على استغلال الموارد الاقتصادية 
الأخرى ومنها الضرائب (۱4۵). 


١؟)-الضرائب‏ : 1 
منذ بداية الفتح التركي المصري للسودان تم فرض الضرائب وتقديرها على يد نة 
برئاسة حنا الطويل » وهو قبطي مسيحي (45 .)١‏ وجرى إحصاء دقيق للقرى في سنار » 
وفازوغلي » والحلفاية . وکردفان » حتى لا تتهرب أية قرية من دفع الضريية (۱۶۷). ۱ 
و کانت هذه الضرائب باهضة فوق مقدور واستطاعة الناس » وتزید على حد 
الاعتدال (۱۶۸). ما آدی إلى فرار الناس إلى الناطق البعيدة هربا من الضرائب (۱4۹). 
وکانت الضرائب "والطالیب" » وراء كثير من الشکلات والثورات التي واجهت 
الحكم التركي الصوي في السودان . ولقد كان مقتل إسماعيل بن محمد علي باشا » حرقاً في 
شندي » على يد الك نمر والجعليين . نتيجة لمطالبته لهم بدفع كميات كبيرة من الذهب 


(۱۳)حسن أحمد إبراهيم (الدكتور) : محمد علي باشا في السودان » المرجع السابق » ص ۲۶. 

(144)Theobald , A.B., The Mahadiya „op. cit., p.26 . )٤٤( 

ره 4 ۱) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق » ص ١78‏ . 

ر" 6 ۱) الشاطر بصيلي عبد اجلیل : معالم تاريخ سودان وادي النيل » من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشرء 
المرجع السابق » ص ١7/8‏ . 

(۷ ۸ دار الوثائق القومية › القاهرق ‏ دفتر ۲۰ › معية تركي › وثيقة رقم 55" ۰ بتاريخ ۸ رمضان ۱۳۱ 

۱ هله 185م. 

(۸ ۱6 دار الوثائق القومية » القاهرة » دفتر ٠١‏ » معية تركي » الکاتبة رقم ۳۲۵ بتاریخ ۵ ذو القعدة 
۷ ه/ ۲4 يونيو ۱۸۲۲م. ۱ 

٩(‏ 4 6۱ محفظة ۱٩‏ بحر برا » ترجمة الوثيقة التركية رقم ۳۱ ۱ رجب ۱۲۳۷ه-/۵۱۸۲۲ ۰ دار الوثائق 
القومية › القاهرة . 


۱۰۸ 


والأموال . تعجز طاقاتَم عن دفعها (۱۵۰). ما أدى إلى ملات الدفتردار الانتقامية » وما 
آحدفته من قتل وتشرید وتخریب وعدم استقرار . كما أن الضرانب العائية التي فرضها 
الحكمدار إسماعيل آیوب ‏ على سکان دارفور عام ۰۵۱۸۷۷ كانت من أسباب قيام تورة 
الأمير هارون (۱۵۱). 

ولم تكن فداحة الضرائب وحدها . آهم مساوئ النظام الضريي في العهد التركي 
المصري في السودان » وانما كانت هناك مساوئ أخرى تتمثل في الطريقة العنيفة التي توختها 
الحكومة التركية في جمع الضرائب › وكثيراً ما تعرض الأهالي لمهاجمة قوات الحكومة إن تأخروا 
في دفع الضرائب . ومن ذلك مهاجمة رستم بك بعض جهات كردفان مع جماعة من عساكره 
لتحصيل الضرائب (۱۵۲). 

وكان العساكر يعطون رواتبهم ونفقاقم من حصيلة الضرائب السودانية (۱۵۳). ما 
دفعهم إلى القسوة والتشديد في جمعها ضماناً لسداد رواتبهم . وقد يطول بم القام بين البدو 
سنتين أو ثلاثة بحجة تحصيل الأموال (4 ۱۵). وعلى الأهالي القيام بواجب ضيافتهم . وكان 
جمع الضرائب أشبه بعملية حربية ضد الأهالي » أو ما يشبه الغزو العسكري (۱۵۵). بل 
كانت تج ركات الجنود لجمع الضرائب يطلق عليها أحياناً "الغزو .)١85("!‏ 

ورغم فداحة الضرائب فقد كانت الحكومة المصرية تلجأ لزيادتها » فقد زيدت 
الضرائب في السودان منذ عام “7/0 1ه/1855١م‏ ء بمعدل ثلثي الضرائب السابقة على 


(۱۵۰) محمود محمد علي غر وحمد سعيد معروف : الجعليون » المرجع السابق » ص ۰۱۵ 

(۱۵۱) شقير (نعوم) تاريخ السودان » المرجع السابق » ص ۰۲۸ 

(؟8١)‏ دفتر ۰۷۳ ديوان النديو » وثيقة رقم ۲۹۵ ۰ بتاريخ ۲۹ ذي الحجة ۶۲ ۱۸۲۷/۲۵۱۲ دار 
الوثائق . القاهرة . ش 

)١57(‏ محفظة مرة ۱٩‏ ء بحر برا » وارد وثيقة تركية رقم 54 ۰ من مدير سنار إلى الجناب › بتاريخ ۲۳ ذي 
القعدة 1759١1ه/‏ ۲۳ نوفمبر ١٥٤۸م‏ › دار الوثائق القومية » القاهرة . 

)١854(‏ وثيقة نمرة 5١‏ › محفظة ؟ يوم الخميس ٠١‏ شعبان سنة ۱۲۸۲ه/۲۹ ديسمبر ۰6۱۸۹۵ دار 
الوثائق القاهرة . 

(۱۵۵) بشیر کوکو حيدة (الدکتور) : السودان في عهد الخديو إجماعيل » رسالة دکتوراه » مخطوط ‏ جامعة 
الخرطوم , 2۱۹۷۷ ص ۲۹ 

)١55(‏ وثيقة نمرة ۰۱ محفظة 5 يوم الخميس ۱۰ شعبان سنة ۱۲۸۲ه/۲۹ ديسمبر 1855م › دار الوثائق 
القومية» القاهرة. 


۱۰۹ 


أطيان السواقي والسلوكة , وعلی البدو › والنخل . لتغطية زيادة الصاریف (۱۵۷). 
وبصورة عامة فان الضرائب تضاعفت في عهد إسماعيل . مقارنة بعهد سلفه محمد سعید ؛ في 
بعض افالات (۱۵۸). ولعل السبب في ذلك هو تداعیات الأزمة المالية » واحروب بين مصر 
والحبشة ء ما جعل الأهالي يجأرون بالشکوی من الضرائب الفروضة علیهم » والتي كانت 
تحصل دون مقابل واضح معلوم (۱۵۹). 

وقد ازداد التشدید في جمع الضرائب › رغم معاناة الأهلين . فقد أمر اخدیو إسماعيل 
بتحصیل كافة الستأخرات عام ۰۱۸۷۵ ورقف مرتبات الوظفین حت يتم ذلك 
التحصيل(١15١).‏ كما أن الحكومة المصرية في عهد الخديو توفيق رفضت تخفيض الضرائب 
وأمرت الحكمدار محمد رؤوف بالتشديد في جمعها .)١51(‏ 


وما زاد الأمر سوءاً > أن بعض الحكام والموظفين الأتراك » الذين يباشرون جمع هذه 
الضرائب » كانوا يفرضون على الأهالي أتاوات غير رسمية » يحصلوفها مع الضرائب » انتفاعا 
بوظائفهم . واستغلالاً للفرصة التي أتيحت لهم جمع الثروة والغنى .)١51(‏ 

لقد كانت مشكلة الضرائب في عهد الحكم التركي المصري في السودان » فوق ما 
يحتمل أهل البلاد . وعليه فقد كانت من الأسباب الرئيسية لقيام الغورة المهدية . 


ولقد حارل هولت » في تفسيره لأسباب الثورة الهدية ‏ أن يعتبر الضرائب سببا 
انوياًء ولس أساسياً , في قيام التورة لأنه كما ری » يمكن تفاديه بامجرة إلى مناطق 
بعیدق(۱۳۲۳). 
۱ 
(/اه1) صورة المكاتبة الواردة ا السودان إلى العية السنية . بتاريخ 4 ذي القعدة سنة ۱۲۸۷هس/ 
5 يناير ۰۶۱۸۷۱ مقيدة بالدفتر ۱۸4۲ معية » وثيقة رقم ۸ ص ۳۰ دار الوثائق القومية › القاهرة . 
(۵۸ ۱)بشیر كوكو “نيدة (الدكتون) : السودان في عهد الخديو إسماعيل › الرجع السابق» ص ۲۳۵. 


(159) Holt, 2 . M .The ۱۷۲۵۳۵016) State, „op. cit . , ۱, )169( 
(160) Ibid ., p.37 )٦۰( 
(161) Hill, R., Egypt in the Sudan و‎ op. cit., p.154. 0۱5۰۱ 


(۱۷۲) نعوم شقیر : تاريخ السودان » الرجع السابق » ص ۰۳۱۰ 
Holt,  . M .The ۱۷12020161 State, „op. 010. , 2.33 . ۱۰۳‏ )163( 


۱۱ 


الخدمة العسكرية . وليكون هؤلاء الأرقاء > بعد دخوهم الاسلام سفراء لدشر الدعوة 
الإسلامية في بلادهم(6 6 .)١‏ ! 

ولقد شغلت مسألة الرق في السودان فقهاء المسلمين في صدر الإسلام . فاتفق رأي 
الإمام مالك » والليث بن سعد » وفقهاء مصر › على تحريم ما يقوم به "النهاضة" إلى مناطق 
السودان من الاسترقاق ۰ ووصفوه بالبغي والسرقة . بل كان رأي الإمام مالك بن أنس أن 
أرض النوبة أرض صلح › وهذا لا يجوز شراء رقيقهم .)١55(‏ 

وهذه الأحكام والفتاوي هامة جدا في النظر إلى المشكلات التي نتجت عن غزوات 
اصطياد الرقيق › والمارسات التي تمت بغير وجه حق شرعي في عهد محمد علي باشا » ومن 
بعده من الحكام في السودان . 

وبينماكانت دولة الفونج التي سبقت العهد التركي المصري في السودان » قد الترمت 
إلى حد كبر » بالأحكام الخاصة بالرق في الإسلام وكانت تعامل الرقيق معاملة إنسانية › 
وتعمل على تحريره » وتنفق أموال الزكاة أحيانا لتحقيق هذه الغاية (۱۷۰). فان الفتح 
التركي المصري للسودان قد جعل من أهم أهدافه . جلب الرقيق السود لاستخدامهم في 
الجندية » " مهما كانت الصورة التي يجلبون يما من أوطائهم .)١71("‏ 

وهكذا فتح الحكم التركي الصري في السودان باب خطيراً للاسترقاق والظلم . كان 
قد أغلق منذ دخول الإسلام في السودان . وهكذا بدأت الغزوات لاصطياد الرقيق من جبال 
فازوغلي وبلاد الدينكا وغيرها يقودها الحكام الأتراك بأنفسهم (۱۷۲). وني ذلك مخالفة 
كبيرة . امارت آمامها كل دعاوي الفتح التركي المصري بأنه فتح إسلامي ؛ وامتداد لدولة 


(1548) انظر (مظاهر الحضارة في دولة الفونج الإسلامية ) رسالة ماجستير » مخطوط . معهد الدراسات 
الإسلامية؛ القاهرة »> 18 ١م‏ - للباحث (بابكر فضل المولى حسين) » ص ٠١‏ . 

۱۳۲ » الفريزير آهد بن علي بن عبد القادر المقريزي): الخطط المقريزية» ج١ »مطبعة النيل » مصر‎ )١659( 
.”""4 هب ص‎ 

(1170) ود ضيف الله (محمد النور) : كتاب الطبقات » في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان» تحقيق يوسف فضل › الطبعة الثانية » دار التأليف , جامعة الخرطوم » ۱۹۷۶م ص ۱۸۹. 
(۱۷۱) دفتر ۱۰ > معية تركي » ترجمة المكاتبة رقم ۱۶ ۰ بتاريخ ۱۳ صفر ۱۲۳۷ه-/۸۱۸۲۱ › دار الوثائق 

القومية, القاهرة . 
(۱۷۲) محافظ أبحاث السودان » دفتر 458 ۰ معية سنية » في ۱۵ ربيع أول سنة ۱۲۳۷هس/۱۸۲۱م ء دار 
الوثائق القومية › القاهرة . 


۱ 


الحلافة الاسلامية في السودان . وتسبب ذلك في فقدان الثقة بين القبائل الجنوية التي 
استهدفتها هذه الغزوات , وبين الحكام الأتراك وعرب الشمال الذین شا رکوا في هذه التجارة . 
البغيضة . وما وقر في نفوس هذه القبائل الجنوبية » ما زلنا نعيش آثاره حت الیوم. 

ولا أفاق حکام مصر إلى حجم الكارثة » كان ذلك بضغط من الدول الأوربية » وخاصة 
إنجلترا ء التي كانت تتخذ من محاربة تجارة الرقيق » ذريعة وحجة للتدخل في شئون البلاد (۱۷۳). 

وبينما كانت إنجلترا » أكثر الدول الأوربية اهتماماً يإلغاء تجارة الرقيق » تلح على 
محمد علي باشا » ومن بعده من حكام مصر ء بالقضاء على تجارة الرقيق » كانت توافق سرا 
لسبعض الحكام في المنطقة الأفريقية بممارسة هذه التجارة . ومن هؤلاء السلطان السيد سعيد 
الذي سمحت له بريطانيا بمراولة هذه التجارة البغيضة في الوانی الأفريقية التابعة له عام 
(Vf) pA‏ وهذا ما يقضي على مصداقيتها » ويبين حقيقة أهدافها . 

وقد بذل محمد علي باشا جهده » في السنوات الأخيرة من حكمه » في الاستجابة 
لضغط إنجاترا بإلغاء تجارة الرقيق , وخاصة عام ۰۱۸۵ إذ كتب إلى حكمدار السودان 
بمنع الاتجار في الرقيق .)١175(‏ وكذلك بدأ محمد سعيد محاولات جادة للقضاء على هذه 
التجارة , فأصدر قراره الذي أشرنا إليه من قبل » بمنع تجارة الرقيق منعا "کلیا"( ۱۷). 

ولا تولى الخديو إسماعيل حكم مصر عام ۸۱۸۳ ) كانت مشكلة الرق تتطلب حلا 
جذرياًء ما اضطره إلى الإسراع في العمل على وقف نشاط تجار الرقيق . فبدأ بنظام حرية 
التجارة المشروعة » وأقر سياسة عمه محمد سعيد باشا في ذلك . وكان يرى أن تسهيل دائرة 
الستجارة » يعود منها باللمرات والفوائد على الأهالي (۱۷۷). وأصدر توجيهاته إلى محافظ 


(۱۷۳) زاهر رياض (الدكتور) : استعمار أفريقيا » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة » 1978م »ص ۰۹۱ 

(۶ ۱۷) وثائق عن الصومال وأرتريا والحبشة » جمعها أحمد برخت حاج سجال » شركة الطويجي للطباعة والدشر » 
القاهرةء الطبعة الأولى » ۵۱۹۸۳ ص ۱۲ 4. 

(۱۷۵) محافظ أبحاث السودان دفتر ۳۳۹۲ صادر ديوان المعية » وثيقة ۷۲ في ۲۸ رمضان سنة ۱۲۳۱ه-/ 
۵ دار الوثائق القومية » القاهرة . 

(۱۷) دفتر ۰۷۲۱ قيد الأوامر واللوائح » خدیو ء مكاتبة رقم ۰۲۱۰ صفحة ۱۳ ۰ بتاريخ ١4‏ ربيع الأول 
هم دیسمبر 6 ۰۶۱۸۵ دار الوثائق القومية القاهرة . 

(۱۷۷) صورة الأمر الکرم الصادر إلى محمد حسين أفندي خليفة متعهد العشور رقم ۸۵ ۰ ومقيد بدفتر 
۲ , أوامر عربي » صفحة ۶۳ بتاریخ ۱۲ حرم ۱۲۹۰ه/مارس ۱۸۷۳م ۰ دار الوثائق 
القومية» القاهرة . 1 
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سواكن, بالعمل على " توسيع التجارة وتسهيل تعاطيها "(۸ ۱۷). وظل بصدر توجيهاته 
وأوامره بمنع الاتجار في الرقيق " منعاً باتأ (۱۷۹). ويكرر تنبيهاته إلى حافظي سواحل البحر 
الأجمر بأنه " ملتزم " بمنع تجارة الرقيق في كافة البلاد التي خضعت له (۱۸۰). ويشير إلى " 
أن الاتجار بالرقيق هو غاية أمل العاجز أن يقضي عليه "(۱۸۱). 

غير أن الخديو إسماعيل اصطدم بممارسات تجار الرقيق . الذين أسسوا الشركات 
الكسبرى في أعالي النيل ومحر الغزال » وكانوا يزاولون تجارة الرقيق تحت ستار التجارة 
الشسروعة في العاج وغيره . وكانوا في حقيقة الأمر هم حكام المناطق التي يزاولون جارهم 
فیهار۱۸۲). وکان هذا من ضمن الأسباب التي جعلت الخديو إسماعيل يعمل على مد حدود 
دولته لتشمل الحدود الطبيعية خوض فر النیل (۱۸۳). 

وقد استجاب اخدیو إسماعيل لاقتراح بيكر » باحتکار التجارة في مناطق النیل العليا 
لقمع تجارة الرقیق (۱۸۶). فاصدر آمره في دیسمبر ۰۱۸۷۳ إلى مدير عموم قبلي السودان 
لینفذ قرار احتکار التجارة في سن الفيل » وريش النعام وغيرهما (۱۸۵). وسار غوردون عام 
6 ۷ علی نفس سياسة الاحتکار , ومنع استیراد الأسلحة والذخیرة » كما منع السفر إلى 


۱۷۸ دفتر ۵۳۷ ۰ صفحة ۰۷۱ نمرة المكاتبة ۰۱۳۱ ۲4 محرم سنة ۱۲۸۲هایونیو ۱۸۵ ترجمة 
الارادة الصادرة إلى ممتاز بك » محافظ سواکن » دار الوثائق القومية » القاهرة . 

(۱۷۹) محفظة ٩‏ ۰ دیوان خدیو تركي » ترجمة الوثيقة التركية رقم ۰۲۸ بتاريخ ۱٩‏ صفر سنة ۱۲۸۲ه/ 
6 يونيو 1858م من الخديو إسماعيل إلى شریف باشا ‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة . 

(۱۸۰) صورة الأمر الكريم الصادر إلى حکمدار عساکر ‏ وملاحظة أشغال مصوع ۰ ۱۲ صفر ۱۲۹۶ه / 
5 فبرایر ۱۸۷۷م نرة ۰۲۷ دفتر ۰ ۸ أوامر عربي صفحة ۱۲ » دار الوثائق القومية › القاهرة . 
(۱۸۱) دفتر ۰۲۱ عابدین » رقم ۷۲ صفحة ۲۲۸ » من أفندینا إلى معتمده في الآستانه » بدون تاريخ » دار 

الوثائق القومية » القاهرة . 
Holt , © ۰ M .The Mahadist State in the Sudan, ,op. cit . , 2.33 . (AY)‏ )182( 
(۱۸۳) جلال یی (الدكتور) : مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر ء دار المعارف » 
مصر ۱۹۸۶ ص .8٩‏ 
(184) الدکتور جميل عبيد : الديرية الاستوائية,دار الکتاب العربي للطباعة والنشرءالقاهرة ۱۹۷م.ص ۰۱۷۵ 
(۱۸۵) دفتر ٩‏ عابدین » صادر تلغرافات » من خيري باشا إلى عموم قبلي السودان » صورة التلغراف العربي» 
الشفرة رقم ۱ص ههء بتاریخ ۱۰ شوال ۱۲۹۰ه/أول ديسمبر 2۱۸۷۳ الرجع السابق » ص 
دار الوثائق القومية » القاهرة . 


1١1١: 


أعالي النيل الا باذن (۱۸). وصدر قرار الحكومة المصرية إلى حكمدار السودان › 
بالوافقة على هذه السياسة في 5؟ إبريل ۶ 2۱۸۷ (۱۸۷). 

وكان غوردون > منطلقاً من آهدافه الخاصة » يرى ضرورة وضع قيود على 
الستجار العرب والسودانيين .دون الأوربيين .رغم أن التجار الأوربيين كانوا أيضاً 
يشاركون في تجارة الرقيق (۱۸۸). وهذا فان غوردون في حقيقة الأمر.كان يهدف إلى 
القضاء على نفوذ التجار العرب والمسلمين . الذين كانوا يمنلون عقبة كأداء في طريق 
التغاغل الأوربي الاستعماري , كما وضح في كتابات المستكشفين والرحالة والمبشرين 
الأوربيين (۱۸۹). 

ونما لا ريب فيه أن هذه السياسة التي اتبعتها الحكومة المصرية في محاربة تجارة الرقيق ) 
والتي تقوم على احتكار التجارة . وخاصة تجارة العاج » والإجراءات التعسفية التي اتبعت في 
تنفيذ هذه السياسة » ونزع ملكية زرائب تجار الرقيق ))١9٠(‏ أدت إلى ركود التجارة بجنوب 
السودان .يشير إلى ذلك الدكتور بشير كوكو حميدة بقوله :" إن التجارة في النيل الأبيض قد 
أصابما شلل بسبب ضآلة الواردات " (191). 

وأصبحت المديرية الاستوائية منطقة مغلقة » وأجبر كثير من التجار على ترك التجارة» 
الأمر الذي أدى إلى زيادة السخط على سياسة الخديو إسماعيل .)١37(‏ وأدى إلى تذمر 
الستجار جميعاً . ومنهم من كان يقتصر نشاطه على التجارة المشروعة فقط . ومذا فقد أجبر 
هؤلاء على أن يكونوا عنصراً مؤيدا للثورة ۱۹۳). 


(۱۸)بشیر كوكو حميدة (الدكتور) : السودان في عهد الخديو إسماعيل » المرجع السابق » ص ۲۸۷. 

۱۲۹۱ صورة الکاتبة الصادرة من العية السنية إلى حکمدار السودان » غرة بتاريخ ۹رييع الأول‎ (AY) 
. دار الوثائق القومية › القاهرة‎ › ٤١ ه/5؟ إبريل 6 ۰2۱۸۷ مقيد بدفتر ۰۱۸۷۱ معية عربي » ص‎ 

(188) Gray , R., A History of the Suthern Sudan , p.75 . (A^) 

نقلا عن » بشير كوكو حميدة (الدكتور) : السودان في عهد الخديو إسماعيل » المرجع السابق » ص ۲۸۸. 

' (۱۸۹) جلال يحبى (الدكتور):مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشرءمرجع سابق.ص ۵۷. 


(190) Holt , P. M., The Mahadist State, „op. cit. , 2.34 . ر۱۹۰)‎ 
۰۲۹۳ بشیر کوکو حيدة (الدکتور) : السودان في عهد الخديو إسماعيل » الرجع السابق » ص‎ )۱٩۱( 
(192) Holt, ١ . M., _ 1۳6 1۷12۳20151 State, „op. cit . , 6 . )۹۲( 


.۱۳۶ محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » الرجع السابق » ص‎ )۱٩۳( 
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ویسری الكولونيل شابي لونج بك » أن أمر غوردون باحتكار حصول العاج › قد أثار 
تجار السودان جميعهم على الحكومة , وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان اللشيقيين . فكان 
هذا العمل المنطوي على الظلم هو النواة الأولى للغورة المهدية (4 .)١5‏ 

ولقد نجحت بریطانیا في حاولاقا مع الحذيو إسماعيل » لعقد معاهدة لإلغاء تجارة 
الرقيق في مصر والسودان » والمسناطق التابعة لمصر . ووقعت الدولتان » المصرية 
والإنمجليزية . على الاتفاقية في الاسكندرية في 4 أغسطس 2۱۸۷۷ (۱۹۵). وتقضي 
هذه المعاهدة بتحريم بيع وشراء الرقيق . في مصر في سبع سنوات . وفي السودان في 
مدی اثنتي عشرة سنق(" ۱۹). ۱ 

رم يكن عقد هذه الاتفاقية التي تحدد فترة زمنية حددة لالغاء الرق في مصر 
والسودان » أمراً حكيماً . كما أن تتفیذها كان متعذراً » ولکن اخدیو إسماعيل استجاب 
لضغط بريطانيا بسبب المشكلات التي كانت تحيط بحكمه (۱۹۷). 

ومهما يكن من أمر فان هذه الاتفاقية قد جانبها التوفیق ‏ لما انطوت عليه من آخطای 
أثارت المواطنين في السودان › وأدت فيما بعد إلى قيام الثورة المهدية .)١5/(‏ 

ولعل من أبرز أخطاء اتفاقية تحريم تجارة الرقيق » أن الحكومة المصرية . في عقدها هذه 
الاتفاقية , أغفلت الجانب الديني » عندما أقرت إلغاء الرقيق الشروع . وهو مباح في 
الإسلام رغم أن الإسلام حث على العتق وسعى لتحرير الرقيق .)١95(‏ كما أنما أغفلت 
أيضاً الجوانب الاقتصادية والاجتماعية , إذ أن الرقيق يمثل أيد عاملة يقوم عليها الاقتصاد 
السودای منذ القدم . فهم يعملون في الزارع والتاجر والمنازل . وتحرير الرقيق يمذه الطريقة 


۰۱۸۲ الكولونيل شابي لونج بك : مصر ومديرياقا المفقودة » ص‎ )١54( 

نقلا عن » عبد الرحمن الرافعي » مصر والسودان » المرجع السابق » ص ۰.۹۹ 

(۱۹۵) الشاطر بصيلي عبد الجليل : معام تاريخ سودان وادي النيل » المرجع السابق . ص .15١‏ 

)١95(‏ محفظة ١‏ » صورة اللائحة,ونسخة العاهدة الخاصة بمنع الاتجار في الرقيق » محرم سنة ۱۲۹۷ه/ایریل 
۷ دار الوثائق القومية › القاهرة . 

(۱۹۷) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » المرجع السابق »> ص ۰۱۳۵ 

(۱۹۸) بشير كوكو “ميدة (الدكتور) : السودان في عهد الخديو إماعيل » المرجع السابق » ص ۰۱۰۱ 

› صبحي الصالح (الدكتور) : النظم الإسلامية » نشأقَا وتطورها » الطبعة الثالغة » دار العلم للملايين‎ )١59( 
.554 بیروت» ٩۱۹۷م › ص‎ 


۱۹۹ 


الستعجلة » من شأنه أن يحرم الناس من آهم آرکان اقتصادهم › ما يؤثر على أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية (١٠١؟).‏ 

ولا ریب أن من أكبر الأخطاء المرتبطة ذه الاتفاقية » وتنفيذها » استخدام الحكومة 
المصرية غوردون باشا ء وهو مسيحي » حكمدارا على السودان بسلطات مطلقة › عام 
۷ (۲۰۱). 

رورغم الصسعوبات التي واجهت غوردون في تنفيذ هذه الاتفاقية » والسلبیات التي 
أحاطت جا » فقد مضى غوردون قدماً في استخدام المزيد من العنف والشدة في تطبيقها , 
وطالب من الحكومة المصرية الإذن له بفصل من يريد من الموظفين الصریین ؛ وتعيين أوربيين 
بسدلا عنهم(۲ ۲۰). وسرعان ما منحه الخديو هذه الصلاحیات (۲۰۳). فعزل عددا من 
الصریین والسودانیین؛ وعين بدلا عنهم آوربیین في وظائف لم یکونوا مؤهلين فا ! ما آثار بغض 
السسودانیین لكافة الأجانب بمن فیهم الصریین (4 ۲۰). وف نفس الوقت آثار غيرة الصریین 
وتذمرهم ضد التسلط الأجني البریطاین(ه ۲۰). 

وكان من نتائج السياسة العنيفة التي استخدمها غوردون ومعاونوه في حاربة تجارة 
السرقيق » إثارة الذعر والع في نفوس أهل السودان .)7١5(‏ واعتبروها حرباً مقدسة يشنها 
النصارى ضد الإسلام (۲۰۷). وكانت سبباً في قيام ثورات تجار الرقيق ؛ وما تبعها من عنف 
في القضاء عليها . ومن أبرز هذه الثورات ۰ ثورة سليمان الزبير (۰)2۱۸۷۹ وثورة صباحي 
في کردفان (۱۸۷۹-۱۸۷۷) › وثورة الأمير هارون في دارفور (2۱۸۸۰-۱۸۷۹) . 


(۲۰۰) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » المرجع السابق » ص ۰۲۳۸ 

(۲۰۱) دفتر رقم ۱۵ ۰ أوامر عربي » ص ۰۷ رقم ١65‏ ء بتاريخ ٤‏ صفر ۱۲۹6ه/۷ فبراير ۰6۱۸۷۷ 
صورة آمر كريم إلى غوردون باشا ء دار الوثائق القومية » القاهرة . 

(۲۰۲) دفتر ۵۰ عابدین » وارد تلغرافات » صورة التلغراف العربي رقم ۰۱۹۰ ص 4" في ۱۰ رجب ۱۲۹۵ 
ه/١٠‏ یولیو ۰۶۱۸۷۸ من غوردون باشا إلى خيري باشا » دار الوثائق القومية › القاهرة . 

(۲۰۳)دفتر 76 عابدین » صادر تلغرافات » صورة التلغراف العربي رقم ۵۰۰ ۰ في ۲۳ رجب ۱۲۹۵ه/۱۲ 
يوليو ۰۵۱۸۷۸ إرادة سنية إلى سعادة حکمدار عموم السودان » دار الوثائق القومية › القاهرة . . 


(204) Hill , R., Egypt in the Sudan, op. Cit ., p.145. (۲۰ ( 
(205) Holt , 2 . M . 16 Mahadist State, ,op. 010۰, 7 . )۲۰۵( 


ر" ۲۰) رأفت غنيمي الشیخ رالد کتور) : هصر والسودان في العلاقات الدولية › الرجع السابق » ص ۳۰۵. 
M., The Mahadist State, „op. cit. , 8 . 0‏ . ظ Holt,‏ )207( 
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ورغسم امدوء النسي بعد القضاء على هذه الثورات » فان الثورة ظلت تعتمل في 
النفوس » وأصبح التذمر الشدید ینذر بالانفجار » والثورة من جدید . ول تعد الادارة الصرية 
قادرة على الحفاظ على الأمن . وخاصة في الناطق البعيدة (۲۰۸). 

وكان لعزل الخديو (جاعیل عن الحكم عام ۱۸۷۹ وما تبعه من استقالة غوردون » 
أثر کبیر على الأوضاع في السودان ‏ فقد حدث رد فعل کبیر » وانتعشت تجارة الرقیق من 
جدیسد » ول يكن أمام اخدیو توفیق » الا أن یستجیب لضغط بریطانیا للاستمرار في تنفيذ 
اتفاقية إلغاء الرق » فشدد على الحكمدار الجديد محمد رژوف › ومديري الدیریات › في تنفيذ 
هذه الاتفاقية (۲۰۹). وأصدرت احاکم عددا من الأحكام بشأن الخالفین » ومن ذلك 
محاكمة مدير فاشودة . وبعض اليوزباشية العاملين معه بتهمة الاتجار في الرقيق (۲۱۰). 
وبعض الستجار الذين تم القبض عليهم » وبعض العمد » والمشايخ › والخفراء أمام حاكم 
عسکریة(۲۱۱). 

ولقد استفاد الهدي من هذا الوضع . وکان من الذين آعانوه ووقفوا إلى جانبه في ثورته 
ضد الأتراك » تجار الرقیق » والتجار عامة . ومن هؤلاء أسرة الأمير عنمان دقدة في شرق السودان» 
التي تعرضت للسجن ومصادرة الأموال عام 2۱۸۷۷ بتهمة الاتجار في الرقیق (۲ ۲۱). فهؤلاء 
وغيرهم من تجار الرقیق » وققوا إلى جانب التورة الهدية » وكان بلاژهم فيها عظيما . 

ولا يؤخذ من هذا أن الهدي كان حامیا لتجار الرقیق » أو مؤيدا هم . فقد كان من ألد 
أعداء الرق » وحاربه حاربة جادة » ومن منطلق ديني . فقد کتب للناس في أحد منشوراته یوضح 
هم أن امتلاك الرقيق من أقوی الأسباب التي تمنع السلم من التقرب إلى اله(۲۱۳). ولکن الهدي 
استفاد من مؤازرة تجار الرقیق وتأييدهم له . ۱ 


(۲۰۸)بشیر کوکو حيدة رالدکتور) : ملامح من تاريخ السودان في عهد اخدیو إسماعيل » مطبوعات كلية 
الدراسات العلیا » الخرطوم » جامعة الخرطوم » الطبعة الأولى » 2۱۹۸۳ ص ۳۳. 

" محفظة ۷ » مجلس الوزراء (سودان) في ۱۲۹۷ه/ ۲۹ بریل ۱۸۸۰ دار الوثائق القومية  القاهرة.‎ )۲ ۰ ٩( 

(۲۱۰) نفس الوثيقة . 

(۲۱۱) نفس الوثيقة . 

(۲۱۲) مذکرات عثمان دقنة : تحقيق د. محمد إبراهيم آبو سلیم » الطبعة الأولى » دار الجيل »بیروت » لبنان 
۲۱ ص ل. 

(۲۱۳) مهدية  ۵:/۲۰/۳/۸/‏ إنذارات ب ء دار الوثائق القومية ‏ الخرطوم » ۸ سبتمبر 2۱۸۸۲ »من الهدي 
إلى أحبابه في الله . . 
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وقد آحس غوردون نفسه ‏ بحخطاً هذه الاتفاقية الخاصة بتحريم الرق والاجراءات التي 
اتبعت في تنفيذها » وآثرها في قیام الغورة الهدية . وذلك عندما عاد إلى السودان لتنفيذ مهمة 
الاخلاء (6 ۵۱۸۸۵-۱۸۸ . حيث آعلن الغاء جمیع الأوامر الصادرة نع تجارة الرقیق » 
وأوقف العمل باتفاقية إلغاء الرق (۱۸۸۹-۱۸۷۷م) وهو بذلك یعترف بأخطائه » وقد 
أدرك نتائجها في قيام الثورة المهدية (4 ۲۱). 


ورابعاً : الأسباب الاجتماعية : 

تعمثل الأسباب والعوامل الاجتماعية للثورة المهدية في التمييز الاجتماعي والطبقي الذي 
مارسه الحكم التركي المصري في السودان ؛ والتفرقة بين الفئات القبلية والطوائف الدينية » وخاصة 
المحاباة لقبيلة الشايقية » وطائفة الميرغنية » ها آثار بقية القبائل والطرق الصوفية في السودان على 
الحكومة المصرية (۲۱۵). 

ومن المعروف أن قبيلة الشايقية كان لها الفضل في القيام بأول مقاومة مسلحة حقيقية» ضد 
الجيش الفاتح بقيادة إسماعيل باشا عام ۱۸۲۰ . ولكنهم افزموا أمام السلاح الناري » و يحتملوا 
نتائج اللمزيمة. فقرروا التسليم والانضمام إلى جيش إحماعيل لممارسة » حرفة اخرب 
والقتال(۲۱). وربما دفعهم غذا الموقف › ما كانوا فيه من منافسة وعلاقة غير “ميمة مع بقية 
القبائل السودانية الجاورة»منذ استقلاهم عن دولة الفونج عام ٠59١م‏ (۲۱۷). فكانوا 
يخشون إذا تقاعسوا عن تأييد الحكم التركي » أن تتدین مكانتهم في الوضع الجديد . وغذا 
سارعوا بالانضمام للحكومة التركية . ليظفروا بمكانة اجتماعية تجعلهم فوق بقية القبائل التي 
استسلمت دون قتال (۲۱۸). 

وكان انضمام الشايقية یش إسماعيل » دعما قويا له . مادياً ومعنويا » وأصبحوا يمثلون 
فريقاً هاماً من جند الحكومة . ولهذا فقد ظفر الشايقية بمكانة خاصة وميزة عن بقية القبائل » وسائر 
الأهالي في العهد التركي المصري. وقربتهم الحكومة إليها وأعفتهم من دفع الضرائب (۲۱۹). 


(6 ۲۱) إبراهيم فوزي : السودان بين يدي غوردون وكتشنر » ج » المرجع السابق » ص ۰۲۷۵ 

(۲۱۵) نعوم شقير : تاريخ السودان »الرجع السابق » ص ۳۱۸. 

(۲۱) محمد عوض محمد : السودان الشمالي سكانه وقائله , المرجع السابق » ص ۰۱۸۷ 

(۲۱۷) و.نکولز : الشايقية » ترجمة عبد انجيد عابدین » الطبعة الأولى » الدار السودانية » ۲ ص ۲۱۰ . 
Hill, R., Egypt in the Sudan, op. Cit ., 2.9. (1۸)‏ )218( 
(۲۱۹) بشير كوكو حيدة رالدکتور) : صفحات من التركيةوالمهدية » المرجع السابق » ص ۰۱۳۱ 
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ویبدو أن الحكومة الت ركية حرصت على الاستفادة من موقف الشايقية في التفریق بين 
القبائل السودانية › تطبيقاً لسياسة (فرق تسد)؛ لتسهل عليها السيطرة على القبائل . وهذا 
يمثل إساءة لاستعمال السلطة الإدارية (۰ ۲۲). كما أنه يؤدي إلى حقد القبائل الأخرى على 
الحكومة التركية المصرية . 

ور يستخدم إسماعيل بن محمد علي الحكمة . في معاملة القبائل السودانية الأخرى › 
وخاصة قبيلة الجعليين » أكبر قبائل السودان الأوسط › فكان یجنح لاستخدام العنف والشدة 
والاستماع للوشايات والأقاويل . فأساء معاملة زعیمها الك نمر (۲۲۱). وبذلك دفع 
إجماعيل باشا حياته تنا لسوء تصرفه » كما أضاع الفرصة في الاستفادة من جهود هذه 
القبيلة» إذا هو تألفها وأحسن معاملتها . 

وقد تسبب فقدان الثقة بين قبيلة الجعليين والحكومة التركية المصرية في كثير من 
الشسکلات والغورات . وكان التحامل وسوء الظن سب في فرض الإقامة الجبرية على الزبير 
باشافي مصر وهو أحد زعماء هذه القبيلة . تم اتهامه بتأييد الثورة المهدية » والإصرار على 
رفض سفره إلى السودان (۲۲۲). وكان التحامل أيضاً سببا في مقتل ابنه سليمان » وكذلك 
عزل إلياس باشا امبرير مدير الأبيض وهو أيضاً من قبيلة الجعليين , وتولية محمد سعيد باشا 
مكانه فكان ذلك من أسباب انحياز إلياس باشا للشورة المهدية (۲۳ ۲). 

وأما تمييز طائفة الميرغنية على سائر الطرق الصوفية في السودان › فذلك يرجع إلى أن 
هذه الطائفة لها جذور في مصر › وهذا مال إليها علية القوم من الحكام والرژساء » ومال إليها 
بالتالي الشايقية » لعقرهم من رجال الحكومة . وقدموا ها الكثير من الإعانات › ما جعلها 
تصباهی على بقية الطرق الصوفية . وتسبب ذلك في حقد الطرق الصوفية الأخرى على 
الحكومة التي مكنت للطريقة المبرغنية » ووضعتها فوق بقية الطرق الصوفية (ء ۲۲). 

ومن العوامل الاجعماعية للثورة المهدية › الامتيازات التي كانت تتمتع با بعض 
طبقات المجتمع . ومنها طبقة الأغنياء الأجانب › الذين يشبههم ضرار صاخ ضرار بطائفة 


(220) Holt , 2 . M .The Mahadist State, „op. cit . , 2.33 . (۲۲ ۰( 


۰۱۰۲ مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص‎ )۲۲ ۱ 
(222) Shibeika و‎ M., British Policy in the Sudan op. cit., p.87. (YY) 


(۲۲۳) مكي شبيكة ( الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط » المرجع السابق » ص ۸۷. 
(4 ۲۲)نعوم شقير : تاريخ السودان »الرجع السابق » ص۳۱۸. 
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السبلاء في فرنسا قبل الثورة الفرنسية (۱۷۸۹ع) . فکانت هذه الطائفة في السودان تدفع 
ضرائب قليلة لا تتناسب مع ثروقا وآرباحها . وکانوا قادرین على التهرب منها بالرشوة 
للحکام والدیرین (۲۲۵). وهناك طبقة کبار الاك » وهذه الطبقة لا تدفع الا القلیل من 
الضرائب على الأراضي الواسعة التي تمتلكها (۲۲). آما الوظفون ومعظمهم من الأتراك 
فکانت الأراضي التي يمتلكوفا لا تجى علیها ضرائب (۲۲۷). 


نوو واو و ا 
والمنافسة غير المتكافئة مع التجار الأجانب الذين كانت شم الصولة › ويحظون بالتأييد من 
رجال الحكومة . وهذا فقد كان هؤلاء الجلابة والتجار احلیون ينقمون على الحكومة 
مواثفها ضدهم (۲۲۸). 


وخاساً : الأسباب التي ساعدت على نجاح الثورة المهدية : ٠‏ 

من العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة المهدية في السودان › قيام الثورة العرابية 
في مصر في وقت متقارب مع ظهور الثورة المهدية . فبینما بدأت الثورة العرابية في ربيع الثاني 
عام ۱۲۹۸ه. فبرایر ۵۱۸۸۱ . فان الغورة الهدية بدأت بعد شهور قليلة . في شعبان 
۸ هس یونیو ۱۸۸۱ . وغذا فان الحكومة الصرية لانشغاها بالثورة العرابية في مصر › 
لم تتمكن من التفرغ لواجهة الثورة الهدية (۲۲۹). ولم تستجب الحكومة الصرية لطالب 
الحكمدار محمد رژوف باشا » بارسال إمدادات عسكرية إلى السودان , نما عطل جهود 
مقاومة التورة المهدية (۳۰ ۰)۲ ولم یساعد على القيام بأي حطط عسكرية ناجحة (۲۳۱). 


(۲۲۵)ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » الرجع السابق »> ص ۱٩۰‏ . 

(۲۲) سلاطین باشا : السیف والار في السودان » الرجع السابق » ص ۷. 

(۲۲۷) نفس الرجع » ص ۷. 

(۲۲۸) محمد سعید القدال رالدکتور) : تاريخ السودان احدیث , (۱۹۵۵-۱۸۲۰م) الخرطوم » ۱۹۹۲ > 

ص ۰۱۱۱ 

(۲۲۹) عبد الرهن الرافعي : مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال . الرجع السابق »> ص ۰٩۰۱‏ 

(230)Hill و‎ R., Egypt in the Sudan, po. Cit . p.146. )۲۳۰( 

(231) Marlowe ., Anglo Egyptions- Relations , 1800-1956 , 0 (۳۱) 
edition , Frank Cass and Company , LTD. و‎ London , 1965, p.142. 


۱۳۱ 


وعسندما انتصرت النورة العرابية وأصبح ها وزير حربية في الحكومة . وهو مود 
سامي البارودي ء لم یوافق العرابیون على مشاركة الجيش الصري يامد دات خسکریذ للفضاء 
على ثورة الهدي في السودان وذلك للاحتفاظ بقوقم في مصر (۲۳۲). 

ورغم اختلاف آسباب ثورة عرابي في مصر عن ثورة الهدي في السودان » حيث كان 
السبب الباشر لثورة عرابي» التفرقة بين المصريين والأتراك والشراكسة في نظام الترقيات » 
وتخفيض عدد الجيش عن الحد المرسوم (۰)۲۳۳ إلا أن ثورة عرابي وثورة المهدي كانتا في 
دولة واحدة » وكلتاهما ضد التسلط الأجني في مصر والسودان . لقد كانت المعركة واحدة 
في كل من الخرطوم والقاهرة (714). وكان الخديو توفيق والحكومة المصرية بخشون من 
وصول نفوذ عرابي إلى السودان (۲۳۵). 

وبالفعل كان لثورة عرابي صدى في السودان . ومن ذلك ما كان من عثمان دقئة 
الذي كان حانقاً على الحكومة التركية المصرية في السودان . فلما اندلعت ثورة عرابي 
عصی وجدها عنمان دقنة فرصة . وحاول تأليب الئاس على السلطة في سواكن . غير 
أن محاولته لم تتجح (۲۳۲). 


ولقد كانت الثورة المهدية تجد التأييد والعطف من بعض رجالات ومفكري التورة 
العرابية » ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده . الذي واجه الإنجليز عندما سألوه عن حركة 
الهدي, رأفا قدد مصر بالخطر › فرد عليهم قائلا : "لا خطر على مصر من حركة المهدي » 
فا الخطر على مصر من وجودكم فيها . وإنكم إذا غادرتم مصر فالهدي لن يرغب في اهجوم 
عليها + ولن يكون في هجومه آدن خطر » وهو الآن محبوب من الشعب المصري › لأنهم يرون 
فيه المخلص لحم من الاعتداء الأوربي"(7717). 


(۲۳۲) مكي شبيكة ر الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل في القرن التاسع عشر » المرجع السابق. ص ه/اه 

(233) Urabi , A., The Defense Statement of Ahmad Urabi , Egypt, 1982 (fF) 
, p.18. 
.٠١١ عبد الودود شلي (الدكتور) : الأصول الفكرية لحركة الهدي السودای › المرجع السابق » ص‎ )14( 
۱۸۸۲ ۰۲/۰ محافظ الثورة العرابية » محفظة أوراق تتعلق بالجيش المصري . الثورة العرابية » ملف‎ )۲۳۵( 
دار الوثائق القومية › القاهرة.‎ 
مذكرات عثمان دقنة » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص ۷و۸.‎ )75( 
۰۲۷۷ محمد عبده : مجلة العروة الوثقى » ص‎ )۲۳۷( 


۱۳۲ 


ولقد رد مال الدین الأفغابي على الإنجليز » عندما عرضوا عليه إرساله إلى 
السودان بصفة سلطان ؛ للقضاء على فتنة المهدي والتمهيد لبريطانيا في السودان ؛ رد 
بقوله : " إن السودان ليس ملكاً لبريطانيا حتى تصرف فيه "(۲۳۸)! 


وبعض الذين تم نفيهم إلى السودان » من زعماء الثورة العرابية » انضموا 
للمهدي » ومن هؤلاء الشيخ أحمد العوام الصري الذي كان في الخرطوم . فأعلن تشيعه 
للغورة الهدية » وکتب رسالة بتاریخ ۷ رمضان ۱۳۰۱ه / ۱۱ يوليو 2۱۸۸۶ 
ساها " نصيحة العوام "» أعلن فیها تأییده للمهدي . وتعرض للسجن › ثم امه غوردون 
بالتآمر ضد الحكومة ونفذ فيه حکم الاعدام (۲۳۹). 


وقد آمر الهدي بالابقاء على غوردون حياً » وغضب لا علم بقتله ره ۲۶). 
وذلك لأنه كان يريد أن يفتدي به عراب الذي كان سجیناً في جزيرة سرندیب . 


ولقد كانت ثورة عرابي تجربة ماثلة أمام المهدي . تظهر مكايد الإنجلير وخداعهم, 
ومآسي ضعف الخديو توفيق وركونه إليهم » وقماون العرابيين في التصدي هم . ولذلك 
فقد اتبع الهدي أسلوبا حاسماً في مواجهة أعدائه والتخطيط للقضاء عليهم . ما هيأ له 
أسباب النصر والنجاح . 

وما ساعد على تجاح النورة المهدية . عدم تفهم الخديو توفيق والسلطات المصرية 
والبريطانية . لطبيعة النورة الهدية , واعتقدوا أا حركة "درويش حدث له جذب 


ساوي" . ولذلك ۸ يولوها ما تستحق من اهتمام (۲۶۱). 


(۲۳۸) جال الدين الأفغاي : مجلة العروة الوثقى » ص ۳۵. 

: أحمد العوام‎ )۲ ۳٩ 
مصري الجدسية » حسيني الانتساب » درس في الأزهر » وشارك في الثورة العرابية » وکان من خطبائها.‎ 
ثم نفي إلى الخرطوم . فاعلن تشیعه للثورة المهدية » وكتب رسالة سماها (نصيحة العوام) » وجاهر بالعدارة‎ 
| لغوردون » وتصديق الهدي . اهم بمحاولة حرق مخازن الذخيرة » فأمر غوردون باعدامه فقتل.‎ 
۰8 ۹۷-۶ ٩۲ انظر : نعوم شقیر : تاريخ السودان » ص‎ 

(۰ 4 7)إبراهيم فوزي : السودان بين يدي غوردون وکتشنر » الرجع السابق » ص 8 ۰ > . 

(4۱ ۲) حسن أحمد إبراهيم رالدکتور) : تاريخ السودان احدیث ‏ الرجع السابق » ص 81. 


1۲۳ 


وكان لضعف الحاميات العسكرية في السودان أثره في نجاح الثورة المهدية . فقد 
کان عدد الجيش المصري لا يزيد عن ۶۲,۵۹۹ جنا ۰ موزعين على كل أقاليم 
السودان 3 وکان یفتقر للتدریب والتنظیم (۲ ۶ ۲). 


وفي المقابل كان جيش الهدي ثوريا » بینما حارب جنود الحكومة يإعان ضعيف, 
وتأثروا بالشائعات عن كرامات الهدي ومعجزاته (41 ۲). وكان لشخصية الهدي 
ومقدرته السياسية البارعة 3 وقدرته في اختيار الرجال 3 أثرها ف النصر ٤(‏ 5 ). 


)۲٤۲(‏ محفظة ۱۰۲ ملف ۲/۱ وثيقة ۳ ۰ صفر ۱۳۰۰هس ديسمبر ۸۱۸۸۲ . جدول من نظارة الأقاليم 
السودانية وملحقاتًا للمعية السنية في مصر . توجد صورة مده في دار الوثائق القومية » الخرطوم 4۲ 4/ 
1۹۰ . 
Hill , R., The Sudan. Memeries of Carl Christion Giegler ۲۶۳(‏ )243( 
Pasha , (1873-1883) Oxford University Press , London . p.195.‏ 
(۲۶4) حسن أحقد إبراهيم (الدكتور) » تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص ۵۳. 


الفصل الثالث 


الحكومة المصرية والثورة المهدية 


۱۲۵ 
الفصل الثالث 
الحکو مغ المصرية والثورة امد یه 
(أ) الحکمد ار محمد رؤوف ومواجهة الغورة 
أشرنا من قبل إلى أن محمد أحمد الهدي بدأ دعوته في غرة شعبان عام ۱۲۹۸ه-» 
الوافق ۳۰ يونيو ۶۱۸۸۱ باصدار خطابات إلى أصحابه وخاصائه من العلماء . والفقهاء › 
والمتصوفة » والأعيان » والمشايخ » يخبرهم بأنه المهدي المنتظر . زیصف هم الحضرة التي نصب 
فيها مهدي » مبيناً من خلاها علامات الهدية .)١(‏ ويطلب منهم مبايعته على " الجهاد والهجرة 
معه إلى مكان يكون فيه قوام الدين وإصلاح أمر الدارين "(۲). ويبين شم أن طاعته واجبة 
(۳). وأن من لم يصدق بمهديته فقد كفر .)٤(‏ ويحدد لهم شهر رمضان موعداً للحضور إليد(ه). 
۱- المحاولة السلمية لمواجهة الد عوة اليد ية : 
لميعدأمر الدعوة المهدية سرا وكان لابد أن یصل ابر إلى سلطات الحكومة 
الصرية في الخرطوم . وبالفعل علم الحكمدار محمد رؤوف بدعوة محمد أحمد الهدي . ومن 
الذين آخبروه الشيخ محمد شريف نور الدائم » الذي كان أستاذا للمهدي ! وانفصل عنه 
نعيجة الخلاف الذي كان بينهما . فقد بادر حمد شريف بنقل الخبر إلى الحكمدار » مبيناً له 
خطورة الأمر » وحذرا له من عاقبة الإهمال . ولكن الحكمدار محمد رژوف , حمل ذلك على 
أنه نوع من الكيد والحسد ء لا بين الرجلين من العداء , فلم يهتم بالأمر (5). ولعل 


(() مهدية ۲۷۳۵/6/۹ ص ۰۱ اإصادق› من المهدي إلى محمد الب الصير غرة شعبان ۱۲۹۸ه/۳۰ 
یونیو 2۱۸۸۱ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۲) مهدية ۱/۱۷/۳/۸ إنذارات ب » من الهدي إلى حضرة الأحباب في الله والاخوان في دين الله » وإلى كافة 
الأحباب ١١‏ شعبان ۱۲۹۸ه-/ ۳۰ يونيو ١۱۸۸م‏ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۳) مهدية 4/4/ن#-/1؟ ص ٩۳‏ صادق » من المهدي إلى أحبابه في الله المؤمنين بالله وبكتابه » ١‏ شعبان سنة 
۸ه/ ۳۰ يونيو ۵۱۸۸۱ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(4) مهدية 6/4/9/-/ال؟ » ص ۱۰۱ اصادق من المهدي إلى محمد الطيب البصير ر المنشور السابق). 

(ه) مهدية ۱/۱۷/۳/۸ إنذارات ب » من المهدي إلى حضرة الأحباب في الله والاخوان في دين الله » وإلى كافة 
الأحجاب ۱ شعبان /179١1ه/ء‏ ۳۰ يونيو 2۱۸۸۱ (المصدر السابق ). 

(5) شقير (نعوم) : تاريخ السودان » تحقیق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم › دار الجيل » طبعة جديدة» بيروت » 
5م ص ۰۳۲۱ 


۱۳۹ 


الحكمدار محمد رژوف استخف بالأمرء واستبعد أن يقوم درویش ذقبر » ضعیف › بناصبة الحكومة 
العداء » وشدید نفوذها وسيطرقا(/ا). 

وبعد أن تأكد الخبر » وشاع أمر الذشورات ‏ بدأ اخکمدار محمد رژوف یظهر بعض 
الاهتمام للتأكد من أمر محمد هد » ومدى جديته في هذه الدعوة . فأرسل وفدا من قاضي الكوة 
القريبة من الجزيرة آبا » ومعه اثنان من العلماء لينظروا بأنفسهم في مدى صحة ابر . وهناك تأكد 
هم إصرار محمد أحمد على دعواه . وحصلوا على بعض خطاباته احررة بخط يده وختمه إلى بعض 
الناس » بأنه المهدي المنتظو » وأرسلوا هذه الخطابات إلى الحكمدار (۸). 

کتب الحكمدار محمد رؤوف خطاباً إلى محمد أحمدءيسأله عما نسب إليه من توزيع تلك 
المدشوراتءوقد انتحل له عذراءلعل بعض الأعداء نسبوها إليه » ودسوها للوقيعة به. فأجاب محمد 
أحمد ردا على هذا اخطاب:" وبعد ..فعلي مقتضى المكاتبة » فالأمر الطلوب كشفهءأن دعائي الخلق 
على تقوم السنة ء والمحجرة بالدين» ما عليه الطباع الزمنية » أمر من سيد الوجود يل. فمن لم 
يصدق طهره السيف .)٩("‏ 

ولا تيقن الحكمدار محمد رژوف من الأمرء با لا يدع مجالاً للشك » سارع وعقد مجلسا في 
الخرطوم من العلماء والمسئولين » وأطلعهم على كتاب محمد أحمد › ومنشوراته » وتدارس معهم 
الوقف » وطالب منهم الرأي و المشورة . وقد حاول بعضهم أن يقلل من أهمية الأمر » بأنه رعا 
يكون قد حدث محمد أحمد جذب اوي » من كثرة اعتكافه للعبادة . ولكن اجلس اتخذ قرارا , 
بضرورة القبض على محمد أحمد وإحماد الفتنة في مهدها .)٠١(‏ 

ويرى مكي شبيكة , أن انعقاد الجلس » الذي دعا له الحكمدار محمد رؤوف » كان سابقا 
للخطاب الذي أرسله الحكمدار إلى محمد هد الهدي . وأن هذا الخطاب تم إرساله إلى محمد هد 
المهدي في خطوة لاحقة ء عندما أرسل الحكمدار وفداً برئاسة أبي السعود » ومعهم خطاب , 
يستدرج فيه المهدي إلى الخرطوم .)١1(‏ 


(7) Shibeika و‎ M., British Policy in the Sudan و‎ 1882-1902 , ph.D., (London) , Oxford (¥) 
University press , London New York Toranto „London , 1952 , p.23. 

(A)‏ مكي شبيكة ر الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغرو والتسلط » النظمة العرية للتربية والثقافة والعلوم 
» مطبعة الجبلاوي » القاهرة » ۷۲۳ص 30 

. ٠١ من المهدي إلى الحكمدارية (الحكمدار محمد رژوف باشا)‎  قداص‎ ١١١ مهدية 4/9/ه-/اا/ ص‎ )٩( 
. رمضان ۱۲۹۸ه/٩ يوليو ۱۸۸۱ دار الوثائق القومية , الخرطوم‎ 

(۱۰) شقير (نعوم) : تاريخ السودان » المرجع السابق » ص ۰۳۳۲۰ 

)١ ۱,‏ مكي شبيكة ( الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط » المرجع السابق » ص ۰۱۱ 


۱۳۷ 


ویری الدکتور محمد [براهیم أبو سلیم , أن اخطاب أرسل إلى الهدي في نفس الوقت 
الذي ذهب فيه وفد أبي السعود إلى الهدي . ولکنه غير متأكد . إن كان هذا اخطاب فد 
جله آبو السعود معه › أم أنه ارسل بطريقة آخری (۱۲). 

ويبدو لنا أن الحكمدار محمد رژرف . عقد هذا اجلس الاستشاري من العلماء 
والأعيان» بعد أن استنفذ کل اخطوات في استقصاء الحقائق › وبعد أن تسلم ردا مکتوبا من 
محمد أحتجد الهدي يؤكد فيه أنه الهدي النتظر . ولعل العبارات التي وردت في خطاب 
الهدي, تشر إلى أن احکمدار محمد رژوف . كان يطلب في رسالته للمهدي کشف حقيقة 
الأمرء والتأكد من صحة ما نسب إليه من |دعاء. ولیس هناك ما يشير إلى أنه طلب منه 
الحضور إلى الخرطوم . 

كما أن رد الهدي , لا يشير إلى أبي السعود والوفد الذي أرسل معه . فقد جاء في رد 
اهدي قوسله : (على مقتضى المكاتبة » فالأمر الطلوب کشفه أن دعائي الخلق على تقوم 
السنة» أمر من سيد الوجود يل والإعلام بأ الهدي النتظر ) (۱۳). 

ومنطق الأحداث يشير إلى أن › الوفد الذي أرسل بقيادة أبي السعود , وكان هدفه 
اسستدراج المهدي وإقناعه بتسليم نفسه , والحضور إلى الخرطوم , وهذا ما أدى إلى المناقشة 
الحادة بين الهدي وأبي السعود , وما فيها من إغلاظ في القول » يجعلنا نستبعد أن يكون 
الهدي قد أرسل ردا مكتوباً في ذلك الوقت . 

ويؤيد هولت ما ذهبنا إليه : بأن الحكمدار دعا لانعقاد مجلس العلماء والأعيان › بعد 
تسلمه رد الهدي على خطابه , بأنه الهدي المنتظر .)١٤(‏ 

صدر قرار امجلس كما رآینا بضرورة القبض على محمد أحمد الهدي ؛ والقضاء على 
الفسنة » ولهذا , رأى الحكمدار محمد رؤوف إرسال محمد بك أبي السعود » وكان معاونا 
للحكمدارية » وهو من الذين خبروا منطقة النيل الأبيض , وله معرفة بأخوة الشيخ محمد مد 


(۱۲) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية » الطبعة الثالثة » دار جامعة الخرطوم للدشر 
» مطبعة جامعة الخرطوم ۰ 6۱۹۸۹ ص 4 ۳. 
(۸۱۳ مهدية/4/4/ه-/!؟/ ص۱۱۰ صادق » من المهدي إلى الحكمدارية (الحكمدار محمد رژوف باشا ) ۱۰ 
رمضان ۵۱۲۹۸ ٩‏ يوليو 0۱۸۸۱ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 
(14)Holt , P.M. The Mahadist State in The Sudan , )1881-1898( , Second (1¢)‏ 
Edition , Clarendon Press . Oxford , 1970, P.55.‏ 


۱۳۸ 


اللهدي . وتم تكليفه بالاه اب إلى الجزيرة آبا » ومعه بعض آقرباء الهدي في الخرطوم › 
والفشاشوية . وذلك لراجعة محمد أحمد الهدي , واقناعه بالعدول عن دعوته » وال"ستجابة 
لطلب الحكمدار باحضور إليه في الخرطوم (۱۵). 

ولا وصل أبو السعود ومن معه إلى الجزيرة أبا , في يوم الأحد ۱۱رمضان عام ۱۲۹۸هب 
الموافق /اأغسطس ۶۱۸۸۱ » التقى بمحمد أحمد المهدي » وحوله تلاميذه وأتباعه. وكان محمد أحمد 
مصراً على رأيه » متمسكا بدعوته » فلم تفلح كل حاولات أي السعود ومن معه في إقناعه بالعدول 
عن دعوته . والامتثال لأمر الله سبحانه » بضرورة طاعة " أولى الأمر ". وقد استشهد أبو السعود 
بالآية الكريمة [ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم ] .)١1(‏ فرد 
عليه المهدي قائلاً : "أنا ولى الأمر فيكم » الذي تجب طاعته على جميع الأمة احمدية " (۱۷)! وكان 
المهدي يتحدث وهو يمسك بقائم سيف كان معه (۱۸). 


لقد كان رد المهدي حاسماً » وفاصلاً . فهو بذلك لا يعلن العصيان أو الثورة فحسب» 
وافا يضع نفسه فوق الحكمدار وحكومته . ما أثار دهشة الخاضرين ومفاجأقم ! ودفع أبا 
السعود إلى الحدة والتهديد, وإغلاظ القول › فخاطب المهدي قائلاً : " ارجع عن هذه 
الدعوى , فانك لا تطيق حرب الحكومة » ولا نرى معك من يقاتلها "! فأجابه الهدي وهو 
یتسم : " أنا أقاتلكم بمؤلاء " . ثم التفت إلى صحابه وقال متسائلا : " أنتم راضون بالوت 
في سبيل الله ؟ " فأجابوا كلهم : "نعم . راضون بالموت في سبيل الله " . فالتفت الهدي إلى أبى 
السعود وقال له : " قد معت ما أجابوا به " (۱۹). ثم قال : "فارجع إلى ولى أمرك في 
الخرطوم وأخبره با رأيت وسعت ۳( ۲)! 

وموقف الهدي في هذه الواجهة مع أبي السعود , إنما ينطلق فيه من مبادئه ودعوته 
الستي أعلنها في خطاباته لأصحابه وخلصائه و أحبابه , يعلن فيها مهديته حاثاً هم على الحجرة 


(۱۵) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية » المرجع السابق » ص 4 . 

.64 سورة النساءء الآية رقم‎ )١١( 

(۱۱۷) الكردفايي (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الإمام المهدي » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو 
سليم . الطبعة الثانية » دار الجيل » بيروت ۰ ۰۶۱۹۸۲ ص ۰۱۱۸ ١‏ 

(۱۸) نفس المرجع » ص ۰۱۱۹ 

:۱۱۸ الکردفاین (إسماعيل عبد القادر) : سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي , المرجع السابق » ص‎ )١9( 

(۲۰) شقير (نعوم) : تاريخ السودان »الرجع السابق » ص ۰۳۳۷ 


۱۳۹ 


والجهاد (۲۱). وما جاء في رسائله ومنشوراته من بعد » ومنها رسالته إلى موسی محمد الأحمر 
في ۱شعبان ۱۲۹۹ه الوافق ۳یولیو 2۱۸۸۲ والتي يقرر فیها أن طاعة الترك بعد ظهوره 
کفر وضلال (۲۲). ومنشوره إلى أحبابه في الله كافة » بتاریخ ١‏ اذى الحجة سنة ۱۲۹۹هب 
الموافق ۳نوفمیر ۰۵۱۸۸۲ يأمرهم فيه بأن یقاطعوا كل من أطاع الترك , وأن يحاربوا الترك آینما 
وجدوهم. وأن يتبعوا الشرع (۲۳). وكذلك منشورة إلى عمد › وعلماء, وتجار » وفقرا , الأبيض 
بتاریخ ١5‏ شوال سنة 1735١ه‏ الوافی ١‏ #أغسطس سنة ۵۱۸۸۲ وقد جاء في مطلعه قوله : 
"أنه قد أيدي الله تعالى بالخلافة الكبرى"(5 ؟). 

ويؤكد في خطابه إلى يوسف حسن الشلالي بتاريخ ٤‏ رجب عام ۱۲۹۹ه الموافق ۲ ۲مایو 
۸۲ "أنه وی الأمر فلا يأمره أحد "(۲۵). 

ولا ريب أن موقف الهدي هذا أكد لأبي السعود › إصرار الهدي وأصحابه على دعوقم › 
واستعدادهم لقتال الحكومة. فما كان من أبي السعود » إلا أن تجرع مرارة الفشل وعاد مسرعاً إلى 
الخرطوم » هو ومن معه ليقص على الحكمدار محمد روف ما رآه وسمعه. بعد أن أبرق إليه 
بالنتيجة من الكوة (75). 

یک تب هذه احاولة السلمية النجاح في إقناع محمد أحمد الهدي » بالتخلي عن دعوته, 
وتسلیم نفسه للحكومة في الخرطوم . ویفهم من رد محمد أحمد الهدي أنه واثق من نفسه » وعزعة 
أتباعه » وأنه شدید التمسك عهدیته » وأنه عازم على القضاء على "الترك " بحد السیف (۲۷). 


(۲۱) مهدية ۲۷۳۵/6/۹ / ص ۹۵ صادق / من الهدي إلى حضرة الأحباب في الله والاخوان في دين الله 
وإلى كافة الأحباب» ۱ شعبان ۱۲۹۸ ه/ › ۳۰ يونيو ۱۸۸۱م. 

(۲۲) مهدية ۲۰/۳/۸ ۰ ۲٩‏ إنذارات ب ء من المهدي إلى موسى محمد الأحمرء ١‏ شعان سنة ۱۲۹۹ه/ ۳ 
يوليو 2۱۸۸۲ دار الوثائق القومية , الخرطوم . 

(۲۳) مهدية ۵/۱/۸ ۲۱ بيل » من الهدي إلى أحبابه في الله كافة بتاريخ ۲۱ذي الحجة 117949ه/ء ۴نوفمبر 
۲ م دار الوئائق القومية , اخرطوم . 

)۲٤(‏ مهدية ۲۰/۳/۸ ۰ ۳۸ إنذارات ب ء من الهدي إلى عمد وعلماء وتجار وفقرا الأبيض بتاريخ ۱٩‏ شوال 
سنة ۵۱۲۹۹-/۳۱ آغسطس ۸۱۸۸۲ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۲۵) مهدية ۰۱۲۰/۳/۸ ۱۸ إنذارات ب » من الهدي إلى يوسف حسن الشلالي 4 رجب سنة ۱۲۹۹ه/۲۲ 
مايو ۱۸۸۲ . دار الوثائق القومية › الخرطوم . 

(" ۲) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون »الرجع السابق » ص ۰۲۵5 

(۲۷) مهدية ۱۳ / إنذارات ب » من الهدي إلى الحكمدارية (حمد رژوف باشا) . بتاریخ ۱۰ رمضان ۱۲۹۸ 
ه/ یولیو ۰2۱۸۸۱ دار الوثائق القومية » اخرطوم . 


۷۱۳۰ 


وهذا التحدي أدرك الحكمدار محمد رؤوف 3 حطورة الوقف فقرر (رسال حلة 
عسكرية إلى الجزيرة أباء للقبض على محمد أحمد الهدي بالقوة » وإحضاره إلى الخرطوم . 
ومذا فقد دخلت المواجهة بين محمد أحمد المهدي والحكومة التركية المصرية في السودان » 
طورا خن > وهو طور الصدام المسلح : 


۲- واقعسة الجزیسرة أبسسا (-۱ رمضان ۱۲۹۸ه-/۱۲ آغسعس ۵۱۸۸۱): 

اعد الحكمدار محمد رژوف حملة عسكرية تتکون من بلوکین من اجنود » على رأس 
کل (بلك ) ضابط برتبة صاغ , وعهد إلى محمد بك أبي السعود بقيادة الحملة . وتم نقل 
الجنود على باخرة إلى الجزيرة أبا » للقبض على محمد أحمد الهدي, واحضاره إلى الخرطوم . 
وف نفس الوقت أرسل الحكمدار محمد رژوف ‏ برقية إلى الخديو توفيق في القاهرة ‏ يخبره 
بأمر الهدي. ويبين له الإجراءات والخطوات التي اتخذها للقضاء عليه (۲۸). 

ومع أن هذه الإجراءات التي اتخذها الحكمدار محمد رؤوف كانت أكثر جدية من 
موقفه السابق من الدعوة المهدية (۲۹). إلا أنه يبدو لنا أن الحكمدار محمد رؤوف › ما زال 
على قناعة تامة بسهولة القضاء على حركة الهدي ‏ وإمكانية القبض عليه » وإحضاره إلى 
الخرطوم "بدون زعزعة " وإذا لزم الأمر » " إحضاره بالقوة الجبرية " (۳۰). 

وتجعلف الروايات حول عدد جنود الحملة العسكرية التي أرسلها محمد رؤوف إلى 
الجزيرة أبا » فبعضهم يرى أن عددهم حوالي مائتين من الجنود (۳۱). بينما یری آخرون أن 
عددهم یتراوح بين ۸٥۰ - ٦٥۰‏ جندیا (۳۲). 


(۲۸) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ء دفتر » ۶ . وارد تلغرافات عن سنة 2۱۸۸۱ .بتاريخ ١4‏ أغسطس 
م ۱ 
(29)Theobald , A.B., The Mahadiya _,(Ahistory of the Anglo Egyptions Sudan 1881- (۹)‏ 
Longmans Green and co , New York Toranto London, 1949 , P.34.‏ )1899 
(۳۰) دار الوثائق القومية › القاهرة » دفتر 4 وارد تلغرافات عن سنة ۱۸۸۱ بتاریخ ٤‏ ۱أغسطس 18831م. 
(۳۱) بشير كوكو حمياة (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية » دار الإرشاد الخرطوم , مطابع معتوق 
إخوان › لببان » بيروت 2 1١555‏ ۰ص ۰۱5۵ 
وانظر :عبد الرهن الرافعي: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » الطبعة الرابعة » دار المعارف » 
مصر . 4.4١ه/198١مءص .٠١4‏ 
(۳۲) محمد سعيد القدال (الدكتور) : الامام المهدي » مطبعة جامعة الخرطوم » ۱۹۸۵ ص ۸۸ . 


۱۳۱ 

ويبدو لا أن التقدیر الأخير مبالغ فيه > حيث أن الوثائق الرسمية تشير إلى أن عدد 
القتلى من جند الحكومة ( مائة وعشرون عسكرياً وستة ضباط ) » وهم معظم من اشترك في 
الحملة (”). ما يجعلنا نوجح الرواية التي تشير إلى أن عدد جنود الحكومة الذين أرسلوا إلى 
الجريرة أبا في هذه الحملة لا يزيد على المائتين . 

أما محمد آهمد الهدي . فقد تيقن أن الحكومة التركية في الخرطوم » سترسل إليه قوة 
عسكرية » فجمع أنصاره وخطب فيهم قائلاً : " أيها الناس » إن الترك رجعوا لطلب مدد » 
وسيعودون لحربنا فمن كان منكم خائفا على أولادة › وأمواله, فايخرج منا » فنحن سامحون له 
وبيعتنا التي في أعناقكم ليس عليكم فيها حرج . فان سلما فعودوا إلينا". فأجابوا جميعا بأأهم بايعوه 
على الموت » وراضون به » ومطيعون لخليفة رسول الله ئ 

ويتضح من ذلك أن الهدي كان فطنا ذكيا » بعيد النظر » وهو يهيئ اتباعه للقتال 
والمواجهة » ويعدهم للجهاد والصبر وتحمل المشاق » عن رضا وطواعية . 

وم يلبث أن علم المهدي , بنباً الحملة العسكرية التي أعدها محمد رژوف » حكمدار 
الخرطوم » وهي في طريقها إلى الجزيرة أبا . وقد أخبر المهدي بنبأ هذه الحملة » الدناقلة الذين كانوا 
يعملون في صناعة المراكب بقرية الفاشاشوية » وشاهدوا الوابور الذي كان يحمل الجنود عندما مر 
بقريتهم » متجها نحو الجزيرة أبا (۳۵). 

استنفر المهدي القبائل اجاورة » من دغيم » والحسنات , والحسانية » ودويح » 
وغیرهسم ونظم رجاله استعدادا للحرب. واستشار أصحابه » فأشار بعضهم بالخروج من 
الجزيرة أبا إلى جهة الغرب » ولكن المهدي اتخل قراره بالبقاء في الجزيرة . والقتال من داخلهاء 
وبشر أصحابه بالنصر » ووعدهم ببعض العجزات(۳۹). 

وني ليلة الجمعة السادس عشر من رمضان 734/4 1ه /۱۲آغسطس ۵۱۸۸۱ وبعد 
صلاة التراويح أمر بتجهيز الجيش والاستعداد للحرب (۳۷). وآمر بخروج الجيش من الحلة التي 


(۳۳)دار الوثائق القومية › القاهرة » دفتر قيد التلغرافات » الشفرة الواردة ابتداء من ۷ يونية سنة ۱۸۷۹ه 
۵ أغسطس ۱۹/۵۱۸۸۱ رمضان ۱۲۹۹ه . 

(۳۶ الکردفایي (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الإمام المهدي » المرجع السابق » ص ۲ ۱۲. 

ر۳۵) مكي شبيكة ر الدکتور) : مقاومة السودان الحديث للغرو والتسلط ۰ الرجع السابق » ص 5. 

(۳۰) رواية الدكتور هد نمس الدين الشيخ › عن والده وأجداده الذين شارکوا في هذه الوقعة . (مقابلة 
بتاریخ ۰۰۱۰/۸/۲۲ ۵۲). 

(۳۷) الکردفانن (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الامام الهدي »الرجع السابق » ص 5 ۱۲. 
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أقام فيها الدساء والصبیان » لیکون بالجهة الشرقية (۳۸). كما أمر بحمل الرایات » ومشی خلفها 
الأنصار وغرزوها أمام القرية » وجلسوا وراء‌ها متوارين عن الأنظار استعدادا للقاء العدو (۳۹). 

وفي هذه الأثناء » وصلت الباخرة التي كانت تقل عساکر الحكومة قبیل الفجر من 
يوم الجمعة ۱٩‏ رمضان ۱۲۹۹ه ”١أغسطس‏ ۵۱۸۸۱ . ونزل جنود الحكومة التركية 
إلى أرض الجزيرة أباء في ارتباك وسوء نظام . واخستلاف على القيادة . وعصيان 
للأوامرره 4). ويشير إلى ذلك سلاطين باشا » الذي عاصر هذه الأحداث قائلاً " كان 
الضابطان كلاهما يجهلان المكان » وكلاهما يرغب في الحصول على رتبة بكباشي »› إذا هو نجح 
في القبض على محمد أحمد المهدي . فسارا في طريقين مختلفين على الشواطى المتوحلة .)٤١("‏ 
وقد أدى الارتباك إلى أن تطلق كل من الكتيبتين النار على بعضهما البعض » دون أن تدري ؛ 
ما أدى إلى خسائر كبيرة بين الطرفين من جند الحكومة .)٤١(‏ 

ولا توغل عساكر الحكومة داخل الجزيرة أبا » فاجأهم أنصار الهدي الذين كانوا مختبئين 
وراء الأشجار » ولوا عليهم “ملة رجل واحد » بالسيوف » والحراب » والعصي . ول يتمكن جند 
الحكومة , من استخدام السلاح الناري » وتخبطوا في السير في الأرض الموحلةء ما أدى إلى مقتل 
معظمهم ء ول یسنج منهم إلا القليل » الذين لحقوا بأبي السعود في الباخرة . وعادت بم الباخرة 
بأقصى سرعتها , حاملة هذه الأخبار الثرة (۳ ۱۶ 

ولقد كان ذلك نصرا کبیرا للمهدي وأنصاره › فبينما فقدت الحكومة مائة وعشرين 
جندياء وستة ضباط (4 4). لم يفقد الهدي إلا عدداً قليلاً من رجاله ء قدّر بائني عشر رجلاً فقط » 
وغنم مجموعة من الأسلحة النارية » ما جعل الناس يعتبرون هذا النصر كرامة من كرامات 


(۳۸) نفس المرجع » ص ۰۱۲۲ 

(۳۹) مكي شبيكة ( الدکتور) : مقاومة السودان الحديث للغرو واكسلط ‏ » الرجع السابق » ص 5. 

(۰ع) الخابسرات الصرية »> ۰۱۱۹/۱۱ مذكرة بتاریخ ۱۳ جمادی الآخرة ۱۳۰۱ه/ ۱۵ إبريل ۰2۱۸۸۳ 
دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۶۱) سسلاطین باشا : السیف والنارفي السودان تعریب جريدة البلاغ ‏ مكتبة الحرية » أم درمان » الخرطوم » 
۰ ص ۵۰. 

(۶۲) نفس الرجع السابق » ص ۰ ۵. 

` (34)Theobald , A.B., The Mahadiya ,op . cit . ,p.34. (€) 

(54) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة » دفتر قيد التلغرافات الواردة » الشفرة الواردة ابتداء من ۲۷ يونية سدة 
8 م بتاريخ ۱۹ رمضان ۱۲۹۹ه/ ۵ أغسطس 1881م. 


۱۳۳ 


الهدي » ودلیلاً على صدق مهدیته ره ع). كما أن بعض آنصار الهدي شبّه واقعة آبا » بغزوة بدر 
الکبری ؛ التي حدثت في السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية له جرة » إذ انتصرت الآئة 
القليلة المؤمنة » بقيادة الرسول ي › على الفئة الکتيرة المشركة من قبيلة قریش (55). 

ويروي إسماعيل عبد القادر الکردفاین » رواية أخرى لدخول الملة العسکرية إلى 
الجزيرة أباء واصفا الحملة بالانضباط والنظام التام » إذ یقول : " ثم إن الترك خرجوا من 
الطابور وترتبوا على حسب قوانينهم الحربية » مشكلين قلعتهم بأوضاع هندسية ‏ مترتبين 
صفوفاً » على طبق قواعدهم العسكرية )(47). 

ويبدو لنا أن الکردفاي , وهو يهدف إلى إظهار كرامات المهدي › يصور جند 
الحكومة بأنهم كانوا في غاية الانضباط والنظام » وأن انتصار المهدى عليهم ليس بسبب 
الفوضى والارتباك , وإنما بسبب التأييد الربايي للمهدي ‏ وذلك لبرفع من قدر النصر › 
ويرقى به إلى مستوى المعجزة . 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه من سوء تنظيم الحملة › التقرير الذي أشرنا إليه من قبل › 
والذي أوردته المخابرات المصرية في مذكرة بتاريخ ” اجمادي الاخرة ‏ ۱۳۰۱ه/ إبريل 
۳ + تؤكد بأن جند الحكومة , كانوا في غاية الارتباك وسوء النظام(8 4). وهذا ما 
رواه أيضا سلاطين باشا ء وهو من العناصر المشاركة في الحكومة التركية في السودان 
آنذاك(9 ۶). 

وهذا الرأي الذي أوردناه لا يقلل من فعالية نصر المهدي › ولا نجرد المهدي من 
عبقريته الحربية » إذ أن ارتباك الحملة » لم يكن وحده العنصر الاسم في انتصار المهدي وهزعة 
الحملة التوكية في الجزيرة أبا » وَإِنما كانت هناك عوامل أخرى ساعدت على النصر , مثل دقة 
التخطيط » والتنظيم » وصدق العزيمة » واستغلال ظروف الجزيرة أبا في فصل الخريف » 
واستخدام عنصر المفاجأة . كل ذلك كان له أثره الواضح في تحقيق النصر للمهدي . وقد 


)٤ ۵(‏ محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية الرجع السابق »> ص ۳۵. 

(45) الكردفابئ (إسماعيل عبد القادر) : سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي «المرجع السابق » ص ۰۱۳ 

۰۱۲ ۰ نفس المرجع » ص‎ )٤۷( 

(۶۸) المخابرات المصرية » ۱۱۹/۱۱ ۰ مذكرة بتاريخ ۱۳ جادى الآخرة / ۱۵ إبريل ۹۸۸۳م › دار الوثائق 
القومية ‏ القاهرة. 

.68٠ سلاطين باشا : السيف والنارفي السودان المرجع السابق » ص‎ )۶ ٩( 


۱۳۵ 


رژوف أسباب هزية جند الحكومة » معللاً ذلك بعدم امتناهم للأوامر باطلاق النار على أنصار 
الهدي » بحجة " أنهم دراويش فقراء لا يصح ضريهم "(۱)۵۷! 

وحمد رژوف باشاء يمذا التعلیل غزعة جنده » بحاول أن يحافظ على منصبه ‏ وآن 
يداري ضعفه , وأن یقلل من نصر الهدي(۵۸). 

ولا رسب أن هناك أسباباً متعددة آدت إلى هزيمة جند الحكومة . أهمها الأخطاء 
الحربية» التي ارتكبتها سلطات الحكومة التركية في الخرطوم .)٥۹(‏ ولعل أول هذه الأخطاء 
الحربية التي ارتكبت » اختيار أبي السعود ليكون قائدا على هذه الحملة . فهو إلى جانب 
ضعف خبرته العسكرية » كان متأثرا بصلاح محمد أحمد الهدي ‏ و استقامته » وحسن 
سيرته(ه 5). وأنه رما كان مصاباً بالرعب » منذ لقائه السابق محمد أحمد الهدي » حيث 
أعلن له محمد أحمد » أنه ولى أمر البلاد الذي تجب طاعته (51)! 

وقد آثر ذلك على دور أبي السعود في قيادة الحملة . فهو م يباشر أي دور إيجابي » 
وإنما " وقف بالباخرة في وسط النهر » ومعه مدفعه" (۲). وقد وصف هولت موقفه هذا › 
بأنه بقى في السفينة , كما لو كان حكماً بين فریقین(1۳)! 

ولعل من أكبر الأخطاء الحربية » اختيار ضابطين برتبة واحدة لقيادة البلوكين اللذين 
تكونت منهما الحملة . وإذكاء روح النافسة بينهما » للظفر برتبة بكباشي لمن يسبق بالقبض 
على الهدي . ما جعل كلاً منهما يتصرف بخلاف القواعد المرعية في الانضباط العسكري » 
وإطلاق كل منهما الرصاص على الآخر دون أن يدري ! 

وعليه فقد كان الخلل یکمن في سوء الإدارة » وتعدد القيادة و اختلافها » كما تشير 
الإفادة غير الرسمية » من سعادة الناظر بديوان نظارة حكمدارية الأقاليم السودانية وملحقاقا › 


(۵۱۷) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة » دفتر قيد التلغرافات » الشفرة الواردة ابتداء من ۲۷ يونيه سنة 2۱۸۷۹ 
بتاریخ ۱۹ رمضان ۱۲۹۹ه/ ۱۵ أغسطس 2۱۸۸۱ . 

(۵۸) بشیر كوكو حميدة رالد کتور) : صفحات من التركية والهدية » الرجع السابق » ص ۰۱۵ 

(59) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون »الرجع السابق » ص ۲۵۹. 

(50) نفس الرجع » ص ۰۲5۵ 

(51) سلاطین باشا : السیف والدار في السودان ؛ الرجع السابق » ص ۵۰. 

(۲) سلاطین باشا : السیف والار في السودان » الرجع السابق » ص ۵8۰. 

(63) Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan , op. cit . „ p.56. (۳) 


۱۳۹ 


بتاریخ غرة شوال ۱۲۹۹ه/ ۲۵ آغسطس ۱۸۸۱ والتي جاء فیها : "العساکر ‏ تجح 
أمام الشقي محمد أحمد لسوء إدارة رژسائهم " (4 5). وتعدد هؤلاء الرژساء "واختلاف 
الأفكار , وتوجه جماعة كل بلوك في جهتها بدون انتظام "(1۵). 

وما زاد من حرج الحكومة » الضيق الذي أصاب البلاد » بسبب انخفاض فيضان هر 
النيل » واحصباس الأمطار آنذاك » وانتشار التذمر ضد الحكومة . وتحفز الناس للغورة › 
وانشغال الحكومة المصرية بغورة عرابي في مصر (١8/81١0م)؛‏ ها جعل إرسال أي إمدادات 
عسكرية للسودان » أمرا بعيد المنال (55). 

على أن الحكومة الصرية في السودان ‏ كان لابد ها أن تتحرك سريعاً للقضاء على 
اهدي . وبات واضحاً أن الحكومة الصرية في السودان لن تبقى سلبية » وأا سترسل قوة 
أكبر للقضاء على المهدي (/51). 

وبالفعل فقد اهتم الحكمدار محمد رؤوف . يإرسال قوة جديدة بقيادة القائمقام علي 
بك لطفي إلى الكوة , قوامها خسمائة رجل من العساكر المنظمة والباشبوزق . وأرسل محمد 
رؤوف برقية إلى محمد سعيد باشا » مدير كردفان » فوافاه بالکوق على رأس ألف من 
العساكر المنظمة وتلافانة من الباشبوزق فأمره محمد روف بالذهاب إلى الجزيرة آبا » ليتحقق 
من خلوها من المهدي وأنصاره ‏ وليقف على تفاصيل الواقعة وآثارها .)٦۸(‏ 


ری هجرة اليد ي إلى قدیر: 

لقد أيقن محمد أحمد الهدي أن الحكومة سترسل إليه چلة عسكرية أخرى في الجزيرة آبا 
للقضاء عليه . ورأى أن الجريرة أبا لا تصلح لمواجهة حلة كبيرة . وكان من رأى عبد الله 
التعايشي, وأخوة المهدي » ضرورة الابتعاد عن الجزيرة أبا إلى مكان يصعب على الحكومة التركية 


(54) دار الوثائق القرمية ‏ القاهرة » ديوان نظارة وحكمدارية الأقاليم السودانية » وملحقاقًا , إفادة غير رسمية 
من سعادة الناظر بتاريخ غرة شوال ۱۲۹۹ه-/۲۱ أغسطس ١۱۸۸م‏ . 

(©5)دار الوثائق القومية › القاهرة ء ديوان نظارة وحكمدارية الأقاليم السودانية » نفس الوثيقة بتاريخ غرة 
شوال ۱۲۹۹ه-/۲۱ أغسطس 1881م . 

(55) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان , تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع 
عشر القاهرة » ۰۵۱۹۲۳ ص 55 ۲. 

(67) Theobald , A.B., The Mahadiya , op. cit ., 5 ۱۷ 

(1۸) شقير (نعوم) : تاريخ السودان » الرجع السابق » ص ۰۳4۱-۳۰ ۱ 


۱۳۷ 


الوصول إليه ٩‏ ). وبذلك فقد أعلن الهدي لأنصاره آمره بامجرة قائلا : " إن سيد الوجود صلی 
الله عليه وسلم آمرنا بامجرة إلى جبل ماسا بلصق قدیر "ر۰ ۷). 

ولم يكن التفكير في امجرة آمرا طارنا أو جدیدا على الانصار » فقد سبق أن أشار الهدي في 
خطاباته » إلى ضرورة المجرة إلى مكان يكون فيه (قوام الذين ) ومن ذلك خطابه إلى حضرة 
الأحباب الذي يقول فيه : آشار لنا صلى الله عليه وسلم إلى محل يكون فيه قوام الدين واصلاح 
أمر الدارين . وذكر نا الارتحال إليه بالغرب "(۷۱). وأيضا خطابه إلى العقلاء الكرام بتاريخ 
رمضان ۱۲۹۸ه- / يوليو ۶۱۸۸۱ والذي جاء فيه: "آشار لا صلى الله عليه وسلم إلى محل 
يكون فيه قوام الدين وصلاح أمر الدارين "(7/). 

وفي خطاب آخنر بسنفس التاريخ تقريبا ورد قوله: "أمرين سيد الوجود يك » بمكاتبة 
المسلمين ودعوقم إلى احجرة معنا » إلى محل يكون فيه قوام الدين وإصلاح أمر الدارین"(۷۳). 


والمهدي في هجرته إلى قدير يتشبه بالبي الذي هاجر من مكة إلى الدينة المنورة 
عندما ضيق عليه الكفار الخناق (ع ۷). وقد جاء تي خطابات المهدي ما يشير إلى الربط بين 
هجرته وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول المهدي في أحد خطاباته : "ونبينا 
محمد تلو لما خرج من أهله وهاجر من دیاره عوضه الله ما لا يخفى " (۵ ۷). 

وقد خطط المهدي طجرته قبل إعلان الدعوة المهدية » من خلال زياراته ورحلاته إلى 
كردفان » كما أنه اختار فصل الأمطار لإشهار دعوته » حق يصعب على الحكومة ملاحقته, كما أنه 
اختار جبال النوبة مكاناً للهجرة ‏ لتکون ملاذاً حصينا یعتصم به هو و أنصاره » بعیداً عن سطوة 


(55) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان > المرجع السابق » ص ١ه‏ 

۰۱۲۹ الكردفايي (إسماعيل عبد القادر) : سعادة المستهدي بسيرة الامام المهدي » المرجع السابق » ص‎ )۷٠( 

(۷۱) مهدية 5/١1///8/‏ إنذارات ب ء من الهدي إلى حضرة الأحباب في الله والاخوان في دين الله » شعبان 
۸ ه/۳۰ يونيو ۱۸۸۱.دار الوثائق القومية › الخرطوم . 

(۷۲) مهدية ۷/۱۷/۳/۸ إنذارات ب ء من المهدي إلى العقلاء الكرام » بتاريخ شعبان ۱۲۹۸ه/ ۳۰ يونيو 
۱ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۷۳) مهدية 4/15//8 منشورات » من الهدي إلى أحبابه في الله المؤمنین بالله وكتابه , بتاريخ شعبان ۱۲۹۸ 
ه/ ۳۰ يونيو 2۱۸۸۱ -۲۸ يوليو ۱۸۸۱. 

.8 4 ۷)حسن أحمد براهیم رالدکتور) : تاريخ السودان الحديث » الرجع السابق » ص‎ ٤( 

(۷۵) مهدية 4/۱/۳/۸ منشورات .من الهدي إلى أحبابه في الله المؤمنين بالله وكتابهءبتاريخ شعبان ۱۲۹۸ه/ 
۰ يونيو ۱۸۸۱:دار الوثائق القومية , الخرطوم . ۱ 


۱۳۸ 


الحكومة . ويرى بعضهم »أن امجرة كانت تخطيطا عظیما وحركة هامة بالدسبة لسيرة الدعوة 
الهدية »فلا غرو فقد قام يما الهدي مستغلاً مناخ النطقة السياسي والقبلي والطبيعي(٦۷).‏ 

عبر الهدي وأنصاره فر النيل الأبيض إلى الغرب . وانضمت إليه بعض قبائل دغیم 
وكنانة واخسنات . وساروا إلى جهة الغرب . وعند مرورهم بدیار اجمع » رفض عساکر آبو 
کلام شيخ قبيلة الجمع » مرور الهدي وأصحابه بمنطقته , لأنه كان موظفاً من قبل الحكومة 
التركية ویخشی عقابها ‏ وغذا فقد اضطر الهدي وأنصاره إلى المرور من منطقة دار الأحامدة 
الذين قابلوا الهدي بالإكرام والترحاب (۷۷). وكتب الهدي » فیما بعد » إلى عساکر أبو 
كلام » یوبخه على " ركونه إلى الترك "» ويطلب منه اللحاق به سريعاً (۷۸). 

ولا وصل الهدي حدود جبال تقلى » استأذن ملكها . الملك آدم أم دبالو » في المرور 
بأرضه » فرحب به » وعرض عليه الإنتقال إلى مكان حصين في الجبال يسمى (بطن أمك ) 
وهو مكان حصين يحتمي به أهل تقلى من الحكومة › فلا تناهم جيوشها مهما حاولت (۷۹). 


> - مطار دة الحكومة للمهد ي : 

وض حنا من قبل أن الحكمدار محمد رژوف › طلب من محمد سعید باشا مدير کردفان أن 
يوافيه بالكوة . ثم أمره بالذهاب إلى الجزيرة أبا » في ألف من العساكر النظمة وثلاثغائة من 
الباشيوزق » ليتأكد من خلوها من الهدي وأنصاره » ويقف على تفاصيل الواقعة .)8١(‏ 

و هناك رواية أخرى تبدو مختلفة عما ذهبنا إليه » أوردها مكي شبيكة . وهی أن الحكمدار 
محمد رؤوف , بعد واقعة الجزيرة أبا »> " أبرق لمدير كردفان ليسد الطرق المؤدية لجبال النوبة » لأنه 
علم بأن المهدي ينوي الحجرة بأتباعه إليها .)۸١("‏ ويفهم من هذه الرواية لمكي شبيكة , أن يتوجه 
مدير كردفان فورا لقطع الطريق على الهدي وأتباعه » قبل دخوهم منطقة جبال النوبة القريبة من 
الأبيض والتابعة لإدارة محمد سعيد باشا . وهذا أمر » فيما يبدو لنا ء لم يحدث . 


(5/) محمد سعيد القدال (الدكتور) : الإمام الهدي . المرجع السابق » ص ۶ ۹. 

(۷۷) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون “المرجع السابق » ص .۲٠۰‏ 

, (۷۸) مهديةء 4لاء فیوضات › 4 , من المهدي إلى عساكر أبو الكلام غرة جماد أول سنة ۱۲۹۹ه/۲۱ 
مارس ۱۸۸۲ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۷۹) بشير كوكو حيدة رالد کتور) : صفحات من التركية والمهدية » المرجع السابق » ص 45 .١‏ 

(۸۰) شقير (نعوم) : تاريخ السودان »الرجع السابق » ص ۳۳۹. 

(۸۱) مكي شبيكة ر الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغرو والعسلط »الرجع السابق ؛ ص 54. 


۱۶۰ 


هذا وقد استقر الهدي أخيراً في جبل قدير › بعد القضاء على منافسه الفكي الختار » 
الذي كان يحتكر منطقة جبل الجرادة » بالقرب من جبل قدیر » کمرشد وشیخ طريةة . وقد 
رحب اللك ناصر , حاکم جبل قدير » بالهدي وبایعه وأحاطه بالحفاوة والاکرام » كما بایعه 
سکان الجبال والعربان . وبدات الوفود تتقاطر على الهدي لبايعته من مختلف أنحاء السودان. 
وأمر ببناء مسجد هناك (۸۷). 

رهکذا خسرت الحكومة معركة المطاردة » لنع الهدي من الوصول إلى قدیر » وتقكن 
الهدي من الوصول إلى قدیر في ۷ ذي الحجة ۱۲۹۸ ه/ ۳۱ أكتوبر 2۱۸۸۱ ليبداً 
مرحلة جديدة من الصراع ضد الحكومة التركية في السودان (۸۸). 

ري قدير أعلن الهدي لأصحابه عن تغيير امه من محمد أمد بن عبد الله إلى "محمد 
الهدي " بن عبد الله - بأمر من النبي #. في حضرة نبوية (85). 

وكان من نتائج هذه المهجرة انتقال مسرح الأحداث من النيل إلى غرب السودان » وبروز 
شخصيات ها ارتباط بالغرب كالخليفة عبد الله التعايشي ۰ وضعف تأثير الطرق الصوفية التي كان 
مسرحها منطقة الجزيرة » كالسمانية , ما عجل بإلغائها . كما حقق الهدي أهدافا إستراتيجية 
وسياسية » فضلاً عن تأكيد ظهوره من جبل ماسا بالقرب من جبل قدير . وصار الغرب » المنطقة 
التقليدية والتقل الرئيسي لأنصار المهدي .)٩۰(‏ حيث أصبحت الهجرة إلى قدير ؛ في هذه المرحلة» 
أمراً أساسياً مطلوباً من " جميع المكلفين " كما آشار الهدي في منشوراته (41). 


۵ - همسل راسد( ١١‏ رم ۱۲۹۹ ه/ ۹دیسمبر ۱۸۸۱م ) : 

علم راشد بك أيمن » حاكم فشودة , باستقرار المهدي في قدير ؛ التي كانت تتبع 
للمديرية التي يحكمها . وتقع على مسيرة خمسة أيام من فشودة . فراودته الفكرة في تحقيق 
نصر حربي » بالقضاء على الهدي مستفيداً من عنصر المفاجأة . ورغم أن الحكمدار محمد رؤوف 


(۸۷) الكردفائي (إسماعيل عبد القادر) : سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي +المرجع السابق » ص 4/8 .١‏ 
Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan , (1881-1898), op. cit. , 56 (AA)‏ )88( 
(89) دار الوثائق القومية . الخرطوم . مهدية ۸ باريس . من محمد المهدي إلى أصحابه بتاريخ ۳۰ ذي الحجة 
۹ ه/۲۳ نوفمبر ۱۸۸۲م. 

.۳۵-۳ 4 محمد إبراهيم أبو سلیم (الدكتور) : الحركة الفكرية في الهدية » الرجع السابق » ص‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ مهدية » ۲۶/۱۷/۳/۸ إنذارات (أ) » من الهدي إلى كافة من يرغب في الله من أهالي خور الطير وغيرهمء 
جاد الآخرة ۱۲۹۹ ه/۲۰ إبريل ۱۹ مايو ۱۸۸۲ دار الوثائق القومية » الخرطوم. 


۱۱ 


رفض السسماح له بمهاجمة الهدي » إلا أن راشد بك قرر الدخول في مغامرة منفردة » لا علم أن 
أنصار المهدي يعانون من الحمى والضعف . ومن ثم جهز نحو 4۰۰ (أربعمائة ) جندي من العساكر 
النظامية » وألفاً من قبيلة الشلك بقيادة ملكهم كيكون » وزحف جم إلى قدير » متوخيا السرية 
والكتمان » والسرعة ء لمباغتة المهدي (4۲). 

بيد أن محمد الهدي » علم بأمر الحملة من مصدرين . أوهما ‏ إمرأة من قبيلة كنانة › 
تدعى رابحة » أسرعت سائرة النهار بأكمله » وثلثي الليل » لتخبر المهدي بنباً الحملة . وأما 
الص‌در الفاین فهو الملك ناصر » ملك قدير » الذي أخبر المهدي بوصول "نضيرة " » وهی 
إشارة حربية » اعتاد عليها سكان الجبال منذ القدم » عندما بهاجمهم جيش أجني » وتتمثل في 
إشعال نار على رأس الجبل . وعندما يراها أصحاب الجبال المجاورة يشعلون نارأ مثلها . 
وهكذا إلى أن تصل مقر الملك ‏ فیستعد للحرب )٩۳(‏ ! 

استعد محمد الهدي ونظم جيشه الذي بلغ نحو ثمانية آلاف جندي . وكمن في غابة 
قريبة من جبل قدير على الطريق الوحيد » في صباح يوم الجمعة ١5‏ محرم ۱۲۹۹ه / ٩‏ 
دیسمبر ۸۱۸۸۱ . ولقد استفاد محمد المهدي من حالة الضعف والأعياء التي أصابت جنود 
راشد » وما كانوا فيه من " التعب و الظمأ " , لبعد الشقة وطول المسير (4 .)٩‏ 

وهكذا أطبق الأنصار على جيش راشد من جيع الجهات › فانفرط عقد العسكر وشتت 
الله شلهم » وانتهت المعركة بنصر حاسم للمهدي وأنصاره . وقتل معظم جيش راشدء يمن فيهم 
راشد نفسه , وكيكون ملك الشلك (46)!وبلغ عدد قتلى جيش راشد نحو ألف وأربعمائة 
جندي (45). وأسر من جيش راشد مائة وأحد عشر جندياً . بينما لم يفقد أنصار المهدي إلا 
حوالي ثلاثين جنديًء فضلاً عن حصول الهدي على الغنائم المتمفلة في المال » والأسلحة النارية › 
والذخائر !)٩۷(‏ 


(۲ ٩)شقیر‏ (نعوم) : تاريخ السودان ءتحقیق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم › الرجع السابق » ص .۳۸١‏ 

.1۷ مكي شبيكة ( الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط_» الرجع السابق؛ ص‎ )٩۳( 

8۹4۱ دار الوثائق القومية . الخرطوم , المخابرات المصرية ۰۱۱ ۱۱۹ ۰ ۱۸۸۲ مذكرة بتاريخ ۱۳ جادي 
الآخرة ۱۳۰۱ ه/ ۱۵ إبريل ۱۸۸۳ . 

(5 8) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق؛ ص ۰۱۳۹ 

.8۲ سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » الرجع السابق » ص‎ )٩ 

)٩۷(‏ الکسردفایي (إسصاعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الإمام الهدي ‏ » تحقيق د. محمد إبراهيم آبو 
سلیم الرجع السابق » ص ۱۵. 
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وتشير الونائق إلى أن الباغتة وسرعة امجوم › التي استخدمها الهدي وأنصاره › 
كانت سبباً هاماً في تحقیق النصر للمهدي .)٩۸(‏ وغذا فان الهدي استفاد من عنصر المفاجأة 
بدلاً من أن يستفيد منه راشد ‏ الذي بنى مغامرته على ذلك .)٩٩(‏ 

ومذا النصر البین ارتفعت مكانة المهدي . ويعتبر هذا النصر , أول انتصار له على 
جيش نظامي حكومي في منطقة الجبال .)١٠١٠(‏ ومن ثم بدأت آخبار النصر تنتشر في معظم 
القرى والمدن اجاورة . كما أن الطرق المؤدية إلى قدير تراحمت بوفود المؤيدين » تريد 
الانضمام للقائد المنتصر .)٠١١(‏ 

ولقد كان وقع الخبر مؤلاً ومروعاً للحكمدار محمد رژوف في الخرطوم » فهو › وان 
كان غير مسئول عن الفاجعة » لمخالفة راشد للأوامر > وخروجه دون استنذان ‏ إلا أن الهزيمة 
كانت محسوبة عليه . فقد أدت الحزيمة إلى تفاقم الوضع ‏ وتطور الأحداث . وغذا فقد بدا 
الحكمدار محمد رژوف » في تجنيد العساكر الباشبوزق من الشايقية والدناقلة » وبعث في طلب 


المدد من مصر (۱۰۲). 


وم تكن حالة مصر في ذلك الوقت (ديسمبر ۵۱۸۸۱) وما بعدها تساعد على 
القيام بترتيبات عسكرية ناجحة في السودان (۱۰۳). وذلك بسبب الاضطراب الذي كانت 
تعيشه مصر آنذاك نتيجة لقيام الثورة العرابية (5 ۱۰). 

ولقد كان من رأي وزارة البارودي الموالية للعرابيين (فبراير 18/5م) ۰ ضرورة 
الاحتفاظ بقوة الجيش المصري في مصر لواجهة الإنجليز والأخطار الداخلية المتوقعة . وكان 


(4) دار الوثائق القومية » الخرطوم , الخابرات المصرية » ۰۱۱ ۰۱۱۹ 0۱۸۸۲ مذكرة بتاريخ ۱۳ جمادى 
الآخرة ۱۳۰۱ه/۱۵ إبريل 0۱۸۸۳ .( الوثيقة السابقة ). 

(848) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۵۲. 

۱۲۱ الخرطوم. ۱۹۹۲م+ص‎ 1888-١0٠١ » محمد سعيد القدال(الدكتور):تاريخ السودان الحديث‎ )٩۰۰( 


(101)Theobald , A.B., The 1۷۵020172 „op . cit . , p.36. )۱۰۱(‏ 
(۱۰۲) شقیر (نعوم) : تاريخ السودان ‏ » تحقيق دکتور أبو سلیم » الرجع السابق » ص ۳۶۲. 

(103) Marlowe .J, Anglo Egyption Relations , 1800-1956 , second Edition , ۸۰۳ 

Frank Cass and Company و‎ LTD. و‎ London , 1965, p.142. 

(104) Hill ,R.„Egypt in the Sudan , Oxford University press , London , New (1۰ £) 

York , Toranto „London 1959, p.164 
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عرابي نفسه يرى أن إرسال قوات إلى السودان › إغغا يخدم مصالح الخديو توفبق » یاضعاف 
الجيش في مصر (۱۰۵). 

وغذا فقد رفض وه سای امن وین لت اه . وكانوا يرون أن 
الحالة في السودان لا تستدعي ذلك . بل لم يصدقوا أن قوات الجيش والحاميات الصرية في 
السودان وأقاليمه » عاجزة عن القضاء على الهدي وأنصاره . الذين لا يملكون أسلحة نارية 
وينقصهم التنظيم والتدريب ! 

وبناء على ذلك أرجع العرابيون التقصير إلى ضعف الحكمدار محمد رؤوف باشا . فقرروا 
عزله واستدعاءه إلى مصر › وتعیین عبد القادر باشا حلمي » ناظوا وحکمدارا على السودان في 
أوائل مارس ۱۸۸۲ (۱۰) في الوقت الذي آصبح الهدي یکاد يسيطر على جميع کردفان. 


(ب) عبد القادر باشا حلمي ( حکمد ار على السودان ) 
تم تشكيل نظارة جديدة ميت نظارة الأقاليم السودانية وملحقاها . مركزها بالقاهرة في ۳ 
ربيع الغلئن ۱۲۹۹ه/۲۱ فبراير 2۱۸۸۲ (۱۰۷). كما وضحنا من قبل . ولقد اختار العرابیون 
عبد القادر باشا حلمي » لكفاءته العسكرية » ومقدرته الحربية » ليكون ناظرا لنظارة السودان ؛ 


وحكمداراً له في آن واحد ‏ بعد استدعاء محمد رؤوف في أوائل مارس ۱۸۸۲م (۱۰۸). 


: جيقدر الألماني يتولى الحكم نيابة عن الحكمدار‎ -١ 
۲۳ تأخر وصول عبد القادر باشا حلمي » إلى الخرطوم » نحو شهرين حيث وصلها في‎ 
مايو 2۱۸۸۲ . وكان لهذا التأخير تأثيره على الأوضاع في‎ ١١ مادي الثانية ۱۲۹۹ه/‎ 


(105) Ahmad Urabi , The م0‎ statement of Ahmad Urabi , translated (1۰6) 
and Edited By Trevor Legassied , Egypt, Cairo, 1982 , p.32. 

(۱۰) عبد القادر باشا حلمي : 
مصري الجدسية » تعلم في أوربا » واشتهر بالكفاءة والمقدرة الحربية » وغذ! اختاره العرابيون ناظراً لنظارة 
الأقااليم السودانية » وحكمدارا على السودان » بذل جهده في مقاومة الثورة المهدية وحقق كثيراً من 
النجاح » ولكنه عزل من منصبه بسبب التدخل الأجنبي والوشايات . وما يؤخذ عليه اشتراكه في حكومة 
نوبار باشا ‏ التي أوكل ها تنفيذ سياسة إخلاء السودان . 
انظر : مكي شبيكة > السودان عبر القرون » المرجع السابق » ص ۰۲۱۰ 

(۱۰۱۷) دار الوثائق القومية › القاهرة , احفظة 4 , مجلس الوزراء » صورة أمر عال من الخديو توفيق بخصوص 
تقسيم مديريات السودان بتاريخ ۳ ربيع الثاني ۱۲۹۹ه/۲۱ فبراير 18/15١م.‏ 

(108) Shibeika , M., British Policy in the Sudan , 1882-1902 , op.cit.,p.33. (1*۸) 
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السودان . إذ تولى جيقلر باشا الألماي . الذي كان مدیرا لصلحة التلغرافات في السودان › 
رترقى لمدير إدارة مكافحة الرق » وكيلاً للحكمدارية , تولى مقاليد الحكم في السودات نيابة 
عن الحكمدار ؛ ریما يصل الحكمدار الجديد إلى البلاد (5 .)١١‏ 

وما من ريب أن تولي جيقلر باشا » وهو مسيحي » السلطة في السودان » في مواجهة 
ثورة دينية » يزيد من اشتعال الغورة » ويضاعف من مشكلات الحكومة المصرية . هذا فضلاً 
عن ضعف خبرات جيقلر » في الجالين العسكري والسياسي . يضاف إلى ذلك أن جيقلر عمل 
زمتاً في تنفيذ معاهدة الرقيق » على الصورة القاسية التي رسمها غوردون باشا . وأدت إلى 
الثورات ضد الحكومة المصرية (۱۱۰). 

وما يذكر أن جيقلر U LSA aE‏ . فقد 
أعطى معلومات خاطئة عندما ورد تلغراف من القاهرة » يستفسر عن اخالة في السودان . 
فقد أجاب بان الحالة في تحسن عما سبق » وأن العساكر الموجودة بالسودان يمكن ها إطفاء 
هذه الحركة . ولا لزوم لتكليف مصر بمصاريف باهظة (۱۱۱). ويؤكد أن الحالة في السودان 
لا تستدعي إرسال إمدادات جديدة . 

ويصف الدکتور هد شلي موقف جيقلر هذا . بالخيانة والغدر (۱۱۲)» لأنه ساعد 
على استهانة الحكومة بالوقف في السودان , ها أدى إلى استفحال التورة المهدية 

وا يدعو للعجب أن جيقلر » لما سئل فيما بعد » عن أسباب إرساله هذه المعلومات غير 
الصحيحة » بينما الحالة تزداد سوءاً في السودان . أجاب : " إنه لا حق علي في ذلك » والحق على 
الحكومة نفسها کوفا سمعت قولي » لأ لست (جهادي) أي عسكري , حتى أعطي قول 
حقيقي"(١١)!‏ فهو بذلك يلقي اللوم على حكومة القاهرة التي وثقت به وصدقته ! 


(109) Ibid , 3. ۱ 0۰ ( 

(۱۱۰) الشاطر بصيلي عبد الجليل : معام تاريخ سودان وادي النيل »اجلزء الثائ » الطبعة الثانية مکتبة العرب » 
القاهرة ‏ ۰۱۹۲۷ 

)١١(‏ رأفت غنيمي الشيخ رالد کتور) : مصر والسودان » في العلاقات الدولية , عالم الکتب › القاهرق 

۱ ۷ ص ۰۱۱۶ 

(۱۱۲) امد شلي الدکتور) : موسوعة التاریخ الاسلاهي واحضارة الاسلامية ءج » الطبعة الرابعة» مكتبة 
النهضة الصرية › القاهرق 2۱۹۸۳ ص ۳۲۲ . 

(۱۱۳) يوميات عباس بك » معاون حکمدار عموم السودان » تحقيق القائمقام عباس زكي » ص ۰۱۱ 
نقلاً عن دکتور رأفت غنيمي » مصر والسودان » الرجع السابق » ص ۰۱۹4 


:۱ 
لكل هذه الأسباب كانت فترة وكالة جیقلر خطاً فادحا وقعت فيه الحكومة الصرية 
في القاهرة ء لأنه أدى إلى تصعيد الأحداث بأخطائه » والخطوات غير المدروسة التي انبدها ؛ 
ومنها حملة الشلالي » ما أدى إلى انتشار الثورة المهدية في السودان . 


۲- واققسة الشسلالي(: ١‏ رجب ۱۲۹۹ه/۷ يونيو ۱۸۸۲م): 

في الفترة التي تولى فيها جيقلر باشا حكم السودان بالإنابة » رأى أن يقوم بمحاولة 
للقضاء على المهدي في قدير . فأرسل برقية يطلب فيها من الحكومة الصرية ‏ الأذن بالسماح 
له بتجهيز حملة » لسحق محمد الهدي قبل أن يستفحل أمره .)١١١(‏ وكانت الفكرة أن يتم 
تجميع هذه الحملة من القوات المصرية الموجودة بالسودان » في الخرطوم » وسنار ‏ والابیض . 

ولقد راقت هذه الفكرة للحكومة المصرية » فوافقت على الفور ؛ رغم أن عبد 
القادر باشا حلمي , الذي تم تعيينه ناظراً وحكمداراً على السودان » وهو لا يزال في مصر › 
كان من رأيه » عدم الدخول في أي مواجهة عسكرية جديدة مع محمد الهدي » حتى وصوله 
إلى الخرطوم » لينظر الأمر بنفسه . فلم تستمع الحكومة المصرية لرأيه . وهو المشهود له 
بالكفاءة العسكرية . ووافقت یقلر بإعداد الحملة ۵ ۱۱). ولعل انتشار الثورة في منطقة 
الجزيرة » وما حوها دفع للتعجيل بقيام هذه الحملة ٠ .)١15(‏ 

حشد جيقلر قوات الحملة في الكوة » حيث تكونت من ثلاثة عشر بلوكاً من 
العساكر النظامية » وألف وحمسمائة رجل من الباشبوزق والخطرية . وبلغ عددهم جميعاً نحو 
ستة آلاف جندي .وكان منهم ألفان قدموا من الأبيض بقيادة الضابط أحمد دفع الله (۱۱۷). 

اختار جيقلر لقيادة الحملة » يوسف باشا الشلالي الذي كان يعمل تاجراً في جنوب 
السودان » ثم دحل في خدمة الحكومة المصرية . واشتهر بالبطولة والغامرة » وترقى حق 
أصبح مديراً لسنار (۱۱۸). 


۰۱۶۸ بشير كوكو هيدة (الدكتور) : صفحات من التركيةوالمهدية » المرجع السابق ص‎ )١١4( 

(۵ ۱۱) شقير (نعوم) : تاريخ السودان » تحقيق دكتور محمد إبراهيم أبو سليم , المرجع السابق »> ص ۲ ۳. 

ر۱۱) مكي شبيكة ر الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل » مصر والسودان > في القرن التاسع عشر » دار 
الثقافة » بيروت » لبنان > الطبعة الثانية » ۱۹۸۰ ص565. 

(117) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan , op . cit ., 2.37 . ۱۱۷ 

(۱۱۸) مكي شبيكة ( الدکنور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق» ص ۲۷ 
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بدأت الحملة زحفها نحو قدیر » في شهر جمادی الآخرة ۱۲۹۹ه / منتصف مایو 
.)١١9( ۷۲‏ وكانت استراتيجية الشلالي تختلف عن استراتيجية راشد بك أيمن . فبینما 
اعتمد راشد على التزام السرية والکتمان لتحقیق عنصر المفاجأة » كانت خطة الشلالي تقوم 
على الدعاية والاعلان التفاخري ‏ واظهار الثقة الطلقة في تحقيق النصر (۱۲۰). وبلغ من 
نقته في حقیق النصر ‏ أنه كان ينوي أن يؤسس مديرية في جبال النوبة عاصمتها جبل اجرادة. 
وأخذ معه بذوراً (تقاوي) لزراعة الخضروات والحاصيل هناك (۱ ۱۱۲ 

اتجهت الحملة من الكوة إلى فشودة » ثم اتجهت غرباً إلى جبل فتقر » حيث عسکر 
الجيش هناك › وبقي مدة طويلة بسبب الجفاف وشح الياه . وقد أثار ذلك نقد عبد القادر 
باشا حلمي عند وصوله السودان (۱۲۲). 

ركان محمد المهدي وأنصاره يتابعون الحملة عن طريق العيون والطلائع › الذين أقاموا 
بجبل فنقر مع تيفرا زعيم الجبل . غير أن تيفرا خان العهد , وسلم أربعة من طلائع المهدي › 
لجيش الشلالي . فحكم عليهم الشلالي بالإعدام بطريقة وحشية (۱۲۳). وقد كان لبسالتهم 
وشجاعتهم وثباتهم نتائج عكسية على جيش الشلالي » أضعفت من الروح العنوية للجنود. 

ولقد دارت المكاتبات بين محمد الهدي والشلالي ؛ إلا أن بعض الرسائل التي دارت 
بينهما مفقودة » ومن ذلك رسالة الشلالي » وهو مقيم في جبل فنقر » إلى محمد المهدي . وقد 
دل عليها رد الهدي في خطاب طويل إلى يوسف حسن الشلالي » بتاريخ ٤‏ رجب ۱۲۹۹ 
هر( ۲۲ مایو ۵۱۸۸۲ (۶ ۱۲). 


ويبدو من رد محمد الهدي إلى الشلالي : أن رسالة الشلالي الفقودة » كان فیها 
استعلاء واسستکبار واستخفاف بأمر المهدي 5 وقد وصف آتبا ع المهدي بأهم الجهلاء » 


(۱۱۹) سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » الرجع السابق» ص 6 5. 

(۱۲۰) محمد سعيد القدال رالدکتور) : الامام الهدي » الرجع السابق » ص ۰۱۰۲ 

(۱۲۱) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون ؛ الرجع السابق» ص ۰۲۹۷ 

(۱۲۲) نفس الرجع » ص ۲۹۸. 

(۱۲۳) الک ردفایی (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الامام الهدي ‏ ۰ تحقيق دکتور محمد ابراهیم 
أبو سلیم » الرجع السابق » ص ۰۱۵۹ 

ره ۱۲) مهدية ۱۷/۳/۸ انذارات أ » من الهدي إلى یوسف حسن الشلالي بتاریخ 4 رجب ۱۲۹۹ه/۲۲ 
مايو 0۱۸۸۲ دار الوثائق القومية , الخرطوم . 
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والأعراب » واجوس. وام الهدي بأنه قتل الأبرياء في الجزيرة آبا وموقعة راشد . كما أنه 
استنکر على الهدي ارساله الطلائع والجواسيس مع ادعائه الهدية (۲۵ ۱)۱ 

ولقد رد محمد المهدي على الشلالي في خطابه الذي آشرنا إليه » وفند الاقامات 
السابقة بقوله : " أما قولكم أنا قتلنا العسكر غدراً في الواقعتين (أبا وراشد ) قبل أن يحاربونا 
فهذا كذب صریح لأنهم في الواقعتين ابتدرونا باحاربة .. وقولكم أن الحكومة أرسلتهم 
ليقفوا على ما عندنا من الأدلة » باطل أيضاً ضرورة , لأن الحكومة لو أرادت الراجعة 
والاطلاع على ما عسندنا من البراهين » لأرسلت الصلحاء والعلماء » أهل المذاكرة 
والدراية"(175). 

ويرد المهدي على الشلالي في استنکاره إرسال الطلائع » مع ادعائه المهدية . قائلاً : " 
وقولكم أن الطليعة تنافي المهدية , لأن الهدي ضرورة يعلم الغيب › جهلاً منکم بسيرة 
الرسول » فان البي ول كان يرسل الطلائع .)١71("‏ 

ويبدو لنا أن محمد المهدي كان قد بادر وسبق بالكتابة إلى الشلالي . لأنه ورد في رد 
محمد المهدي السابق على الشلالي عبارة : "وما ذكرتم فيه من وقوفكم على مكاتبتنا , 
وإنكاركم صار معلوماً لدینا "(۱۲۸). 

رما يؤيد ما ذهبنا إليه » ما أورده أبو سليم أيضاً " بان محمد المهدي هو الذي بدأ 
المراسلة والمطارحة لا الشلالي كما كان يعتقد . ورسالة المهدي الأولى » ورسالة الشلالي 
مفقودتان"(٩‏ ۱۲). 

ویتضح من هجة الاستعلاء والاستخفاف ‏ واقمام الشلالي للمهدي بأنه قعل الأبرياء › 
وغير ذلك ما ورد في رسالة الشلالي الفقودة » یتضح من ذلك أن يوسف الشلالي كان یکتب 
متأثراً بجا ورد في رسالة الهدي الأولى الفقودة , والتي ربا يكون فيها دعوة للإيمان بالهدية 


ره ۱۲) مهدية ۱۷/۳/۸ إنذارات أ » من المهدي إلى يوسف حسن الشلالي ( نفس الوثيقة ). 

(17) مهدية ۱۷/۳/۸ إنذارات أ »> من المهدي إلى يوسف حسن الشلالي ( نفس الوثيقة ). 

(۱۲۷) مهدية ۱۷/۳/۸ ۰ إنذارات أ » من المهدي إلى يوسف حسن الشلالي بتاريخ ۶ رجب ۱۲۹۹ه/۲۲ 
مايو 2۱۸۸۲ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۲۸) مهدية ۱۷/۳/۸ ۰ إنذارات أ ۰ من الهدي إلى يوسف حسن الشلالي ( نفس الوثيقة ). 

(9؟١)‏ منشورات المهدية » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » الطبعة الثانية , دار اليل » بيروت»1559م 
ص "١١‏ (الحاشية) . 
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وقدید ‏ وإنذار» وتخویف , بأن مصيره سیکون مصير قتلی الجزيرة أبا » وجیش راشد . ما 
آثار حفيظة الشلالي » وانکاره . ودفعه لأسلوب الاستعلاء والاستخفاف . 

وبعد هطول الأمطار تحرك الشلالي بجيشه ‏ ونرل بجبل الجرادة » وهناك تحصن داحل 
زريبة من الشوك . ظل هو وجماعته يعملون طوال الليل في بنائها » حتى أدركهم التعب والنوم 
في آخر الليل . وعند الفجر طوق الهدي الزريبة بجيشه . وبعد صلاة الفجر , أشار محمد 
المهدي على أنصاره بال هجوم , مستفيداً من عنصر البادأة . والتفوق في العدد .)٠١١(‏ 

ولقد كانت الوقعة حامية » استبسل فيها الفريقان . وما هي إلا أن انجلت بمزيمة 
ساحقة للشلالي وجيشه . وقتل فيها معظم جند الحكومة . وجميع قادة الحملة بمن فيهم 
الشلالى نفسه(١1١)‏ ! بينما فقد أصحاب محمد المهدي نحو المائتين فقط . منهم شقيق 
اللهديء حامد . وغنم الهدي وأنصاره الكثير من الأموال › والذخاثر , والآلات الحربية › 
والمؤن (۱۳۲). 

وهناك اختلاف في تاريخ حدوث الموقعة بين الشلالى و المهدي . فقد ذهب بعضهم إلى 
أن تاريخ الموقعة هو ۱۱رجب ۱۲۹۹ه / ۹ ۲مایو سنة 2۱۸۸۲ (۱۳۳). بینما أشار 
سلاطين باشا إلى أن هذه الموقعة حدئت في /ايونيو ۲۰(۵۱۸۸۲رجب ۱۲۹۹هس( ۱۳). 
وتبعه في ذلك كل من ونستون تشرشل (۱۳۵). وثيوبولد (۱۳). وأما الدكنور مكي 
شبيكة فقد ذهب إلى تاريخ متأخر وهو ۱۷یونیو 2۱۸۸۲ (۱۳۷). 

وبالنظر في هذه الروايات المختلفة , نلاحظ أن الحملة كانت تعسكر في جبل فنقر 
حتى 4رجب ۱۲۹۹ه/ ( ۲۲مایو /18/7م عندما وصلتها رسالة المهدي المؤرخة بنفس 


(۱۳۰) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق» ص ۳۷۰. 

(۱۳۱) دار الوثائق القومية ء الخرطوم » المخابرات المصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱۰ ۰ برقيات وحقائق عن 
السودان» مذكرة بتاريخ ۱۳ جمادي الثانية ۱۳۰۱ه- /۸۱۸۸۳/۹/۱۹ . 

(۱۳۲) الکردفاین (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الامام الهدي » الرجع السابق »ص ۰۱۷۵5 

(۱۳۳) شقير (نعوم) : تاريخ السودان ‏ » تحقیق محمد إبراهيم آبو سلیم » المرجع السابق » ص ۳۶۷ . 

وانظر : الدکتور حسن أحمد [براهيم ‏ تاريخ السودان الحديث » الرجع السابق » ص 85. 

.5 4 سلاطی باشا : السیف والنار في السودان » الرجع السابق » ص‎ )١4( 


(135) Churchill, W., The River War , op. 011۰ , 7 (۳) 
(136) Theobald , A.B., The Mahadiya , op. cit ., p37 . (۳) 


(۱۳۷) مكي شبيكة ( الدکتور) : السودان عبر القرون 3 الرجع السابق؛ ص ۷۰ 
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التاريخ إلى الشلالي قائد احملة(۱۳۸). ومن المستبعد حدوث الوقعة في التاريخ الذي أشار 
إليه بعضهم (۱ ۱رجب ۱۲۹۹ه/۹ ١مايو‏ 18/1م) › لأن الفارق بين التاريخيين جد فصير. 
ول تكن العجلة والإسراع من طابع خطة الشلالي » كما أن الرواية التي أشار إليها الكردفاي 
بأن حملة الشلالى بعد مغادرقا جبل فنقر » وصلت إلى مكان يسمى شق الحجر ؛ يبعد عن 
قدير بست ساعات تقريباً » وأقامت هناك ثمائية عشر يوماً للاستراحة (۱۳۹). تؤكد أن 
حدوث المعركة » متأخر عن تاريخ رسالة الهدي (4رجب ۱۲۹۹ه /۲۲مایو ۱۸۸۲) با 
يقرب من ثمانية عشر يوما . 

وعلیه فیمکننا أن نرجح › أن تاريخ المعركة بين الشلالي ومحمد الهدي . كان في وقت 
قريب ما آورده سلاطین باشا » وهو معاصر لتلك الأحداث . وهو یوم ۲۰رجب ۱۲۹۹هب 
/ ۷یونیو 2۱۸۸۲ . 


ويعتبر هذا النصر الذي حققه محمد الهدي . النالث من نوعه على الحكومة . وهو 
(ضافة جديدة لا تحقق من انتصارات سابقة » ما آدی إلى مزید من انتشار الثورق(۰ 4 ۱). فقد 
أدهش الناس وحط من كرامة الحكومة الصرية , وألحق ها الزید من الخسائر . ورفع من قدر 
الهدي » ما جعل الوفود تتزاحم إلى قدير تأييداً للمهدي . وبدأت نيران الثورة تندلع في كل 
من دار فور » وسنار . والجريرة (۱ ۶ ۱). 

وكان جيش الشلالی آخر جيش نظامي في السودان » يمكنه مواجهة الهدي , إذ لم 
يبق إلا الحاميات في الدن الرئيسية . وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه أوضاع مصر الأمنية 
أكثر حرجا » بسبب الواجهة المتزايدة بين العرابيين والتدخل الأجنبي في مصر . ما أتاح 
للمهدي مهلة من الوقت لتنظيم مجتمع المهدية » والعمل على البدء في تطبيق أحكامه 
وتنظیماته (۲ ۱۶). ۱ 


(۱۳۸) مهدية ۱۷/۳/۸ ۰ ۳ انذارات أء من الهدي إلى یوسف حسن الشلالي »بتاريخ 4 رجب ۱۲۹۹ه/ . 
۲ مایو ۵۱۸۸۲ دار الوثائق القومية . اخرطوم . 

(۱۳۹) الک ردفاین (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الامام الهدي » تحقیق الدكتور محمد إبراهيم 
أبو سلیم ‏ الرجع السابق » ص ۰۱۰۰ 

(140) Theobald و‎ A.B., The Mahadiya , op . cit. , ۰ 04۰ 

(۱4۱) حسن أحمد إبراهيم رالدکتور) : تاريخ السودان الحديث »الرجع السابق » ص5 ه. 

(۱6۲) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في الهدية › الرجع السابق » ص 5"". 
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ولا كانت الحكومة في مغل هذه الحالات , تعاقب هوّلاء الهاجرین بالتدكيل بأقا گم 
فقدألقت القبض على عامر الكاشفي شقیق أحمد الكاشفي › وفرضت عليه السجن 
والتعذيب . ولکن عامراً قکن من الخلاص بدفع فدية مالية . و يلبث أن أعلن الثورة على 
الحكومة » وألب قبائل رفاعة اموی › جنوبي سنار » فانضموا إليه لآأنهم کانوا حانقین على 
الحكومة , بسبب ارهاقهم بالضرائب الفروضة علیهم . وزحف هم إلى سنار(6۷ ۱). 

وم یستمکن حسين بك شكري › مدير سنار من الصمود . فا.خلت جموع الثوار ال 
المدينة » ولکنهم سرعان ما انسحبوا عنها » عندما أصيب عامر المكاشفي بجرح » وکان ذلك 
في 5١إبريل‏ ۵۱۸۸۲  .‏ عادوا لحصارها مرة آخری» وقطعوا خطوط التلغراف .إلا أن 
صاخ الملك , الذي كان بالكوة أسرع إلى سنار بأمر من جیقلر » وتمكن من فك اخصار بعد 
جهد كبير في 7١إبريل‏ 2۱۸۸۲ (۱6۸). ومن ثم تراجع عامر الكاشفي إلى بركة تیقو . 

وكانت رسائل الهدي تصل إلى عامر الكاشفي » تحمد له جهاده في (قامة الدين » كما 
كان يطلب إليه النظر في بعض القضایا ‏ ومن ذلك رسالة محمد الهدي التي يطلب فیها من 
عامر المكاشفي النظر في قضية أحمد البلة (59 .)١‏ وفي رسالة أخرى من نحمد المهدي إلى كافة 
أحبابه وأصفيائه . يشيد بجهاد عامر المكاشفي وما قاساه من شدائد في الله » ويأمر بإعطائه ما 
كان الترك قد غنموه منه ره ۱۵). 


؟ - حركة الشريف أحمد طسه (۲۷جادي الثانية ۱۲۹۹ه-6مایو ۱۸۸۲): 

وف شرق النيل الأزرق » بين رفاعة وأبي حراز » أعلن الشريف أحمد طه الثورة › 
ودعا للمهدية , ولقد كان من مشايخ الطريقة السمانية . فتبعه عدد كبير من البطاحين › 
والشكرية . والجعليين . والدناقلة وغيرهم . وتمكن من الانتصار على الك يوسف › من 


۰۲۷۳ مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون “المرجع السابق » ص‎ )۱۶۷( 
(148) Hill , R .,_ The Sudan Memories of Carl Chrislian ,Gieglor (f 
Pasha 1873-1883 ,Oxford University Press, London , 2 

(149) الآثار الكاملة للإمام المهدي › جمع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » اتجلد الخامس ؛ المرجع 
السابق » ص ۳۸۹ . وثيقة رقم ۹۵۱ ء من المهدي إلى عامر بن عمر المكاشفي (بدون تاريخ). 

٩ ۵ ۰(‏ الآثار الكاملة للإمام الهدي ‏ جمع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » اجلد الأول الرجع السابق» 
ص ۳۹۲ وثيقة رقم 558 , من الهدي إلى كافة أحبابه وأصفيائه من اخلفاء والأمراء والأنصار » 
بتاريخ 7١‏ جمادى الأولى ۱۳۰۲ه/ بعد ٩‏ مارس 2۱۸۸۵ . 


۱5 
سناجق الشايقية » وعلی نجدة أخرى من القلابات . قوامها ۷۰۰ (سبعمائة) من الجنود 
الشكرية . وقکن من القضاء على حركة الشریف أحمد طه ‏ حيث انتهت بقتله في ۲۹ 
جمادی الثانية ۲۹۹ ۱ه/ ٩‏ مایو سنة ۵۱۸۸۲ (۱۵۱). 
ثم واصل جیقلر جهوده . لتطهیر الناطق المجاورة لسنار من جموع النائرین » دون أن 
يفقد عدداً كبيراً من رجاله . ولکن على الرغم من نجاحه » كانت الأخبار المرعجة عن 
الکوارث التي تقع بجيوش الحكومة . ترد كل يوم من عدة أنحاء من السودان (۱۵۲). 


- الجهود العسكرية للحکمد ار عبد القادر في الخرطوم : 

وصل عبد القادر باشا حلمي إلى الخرطوم في ۲ جمادى الثانية ۱۲۹۹ه/۱۱ مایو 
سنة ۱۸۸۲ . بعد حوالي شهرین من تعبینه ناظراً وحکمداراً على السودان . فوجد الخرطوم 
تعيش في حالة هلع وذعر شدیدین » سادا الأوساط الدنية والعسكرية على السواء . فأعاد 
إليهم الثقة والأمل , وک‌ان من رأيه أن الفن الحربي الحديث , وحده هو الذي بحقق 
النصر(۱۵۳). 

قام عبد القادر باشا بعدة ترتيبات عسكرية تدل على المقدرة الحربية » والكفاءة التي 
اشتهر با . وكانت هذه الترتيبات على النحو التالي : 


أولاً : بدأ بتحصين الخرطوم . وإقامة المتاريس والحصون . ومد الخندق من النيل الأبيض إلى 
النيل الأزرق » وأقام عليه الأبراج » ووضع على هذه الأبراج المدافع والحراس . 

شانيساً : اهستم بزيادة عدة الجيش . فقد كان عدد الجيش في الخرطوم نحو ۵۰۰ (مسمائة) 
جندي فقط . فقام باستدعاء ست أورط من الجنود المنظمة من السودان الشرقي . 
وأمر بتجنيد ثلاث أورط من السود وغيرهم › وباشر تمرينهم على التدریبات 


العسكرية بنفسه(4 ۱۵). 


(۱۵۱) شقير (نعوم) : تاريخ السودان 'تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سلیم ‏ المرجع السابق » ص م 
(۵۲ ۱) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۵۸-۵۷. 
(۱۵۳) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون »الرجع السابق » ص ۰۳۲۲ 


.۳۵۵ شقبر (نعوم) : تاريخ السودان »تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم , المرجع السابق » ص‎ )١54( 


١ةه؟‎ 


جميع المخاطر والطواری (۱۵۵). 


ورابعسا : أشرف بنفسه على التدريب العسكري › وفقاً لأحدث الأساليب . وأعد كراسة 
طبعت فیها التدریبات العسكرية والحربية » ووزعها على الضباط للاهتداء ما » كما كان 
يدرب الضباط » على الدروس الضرورية في أساليب المجوم , والدفاع . والتحصين 
وغيرهال" 65 .)١‏ 


وخامساً : طلب المدد من الجند والأسلحة من القاهرة » فضلاً عن زيادة الأسلحة بخمسة 
آلاف بندقية أحضرها معه من مصر (۱۵۷). 


وکان من نتائج هذه الجهود . أن أصبح للحکومة بنهاية یولیو ۰۵۱۸۸۲ جیش 
يتكون من إثنى عشر ألفاً من الجنود » فضلاً عن جودة النوعية والاعداد . ولقد أرسل 
منهم ألفا إلى الأبيض عاصمة کردفان لأا أصبحت مهددة باخطر (۱۵۸) 

وما لا ریب فيه أن هذه الترتیبات العسکرية » كان ها آثر كبير في رفع الروح 
لمعنوية لأهل الخرطوم » وبعث الأمن والسكينة في نفوسهم » رغم أا نبهت الأذهان إلى 
خطورة الموقف ودقته (155). 

ولقد علا بذلك شأن عبد القادر باشا > وأصبحت له مكانة كبيرة في نفوس 
الأهالي بالخرطوم. ونما يدل على هذه المكانة » ذلك الحديث الذي آوردته جريدة الأهرام 
القاهرية . لستاجر عرب . عاد من السودان إلى القاهرة . فقد سأل بشارة تقلا . مدير 
الجريدة » ذلك التاجر العربي » عن مكانة عبد القادر باشا حلمي في الخرطوم . فأجاب 


(۱۵۵) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص 5۸ . 

(*۱۵) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون »الرجع السابق » ص ۲۹۱۰ 

(۱۵۷) الرافعي (عبد الرهن ): مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » المرجع السابق » ص .١١/‏ 

Theobald , A.B., The Mahadiya , op. cit . , 8 (1۵۸)‏ )158( 
(0584) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۵۸. 


١ 


قائلاً : " إنه يلقب هناك (بالشاهين) » وله مكانة وحيثية , يعز على سواه منالها » وهو ذو 


الفضل با أجراه مدة ولايته . وقد كان معززاً حبوباً من الجميع " .)١150(‏ 


: الحكمدار عبد القادر باشا ومواجهة الثورة في الجزيرة‎ -١ 

واصل عبد القادر باشا جهوده في مواجهة الثورة في الجزيرة . فأمر صاخ الملك على 
رأس مجموعة من العساكر المنظمة والباشبوزق في سنار › لمواجهة عامر المكاشفي وأنصاره 
الذين لجأوا إلى بركة تيقو . وبعد موقعة شديدة انهزم عامر المكاشفي › واضطر إلى اللحاق 
بالمهدي في قدير . 

أمر عبد القادر باشا بتحصين مدينة سنار » ببناء سور لحمايتها . كما حفر خندقا 
حوها » زيادة في التحصين .)١5١1(‏ حت نع أنصار الهدي من مهاجمتها . 

وعلى إثر هزيمة الشلالي بث محمد المهدي دعاته في الشرق والغرب , وحنهم على 
الثورة ضد الحكومة التركية . ومن هؤلاء الشيخ المضوي عبد الرهن وهو من علماء سنار » 
وتلقى تعليمه بالأزهر . وكان معه ود الصليحابي . من فقهاء عربان رفاعة اموی . وود 
برجوب , من فقهاء اللحويين . غير أن الشيخ المضوي عبد الرحمن تقاعس و "نكث بعهده" › 
كما آشار الهدي في خطابه إلى عطا المنان الصليحابي»بتاريخ ذي الحجة٠٠١اه/‏ 
نوفمير .)٩۲(۵۱۸۸۳‏ 

أما الشيخ ود الصليحابي » وود برجوب ‏ فقد أعلنا الثورة » وتبعهما جماعة من قبائل 
رفاعة اموی » وحققا انتصاراً كبيراً على حملة عبد القادر باشا بقيادة السعيد بك » في واقعة 
الجبلين بتاريخ أواخر شعبان 595 ١ه‏ /أواسط يوليو 2۱۸۸۲ .)١5(‏ وقد كتب الهدي 
إلى ود الصليحايي » رداً على خطاب أرسله ود الصليحابي للمهدي يطلب فيه بیان تقسيم 


(9) جريدة الأهرام ء يناير ۰۱۸۸6 القاهرة - دراسة آعدها الدکتور إبرهيم عبده » مؤسسة سجل 
العرب» 2۱۹6 القاهرة »> ص ۱۸۷ . 

(۱۳۱) شقير (نعوم) : تاريخ السودان »تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص 865 7. 

(۱۱۲) الآثار الكاملة للإمام المهدي , جع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المجلد الأول » الوثيقة رقم 
٤‏ » من المهدي إلى عطا المنان الصليحابي وآخرين » بتاريخ ذي الحجة ۱۳۰۰ه/نوفمبر 18/1م. 

(*15) ش قير ( نعوم ) : تاريخ السودان +تحقیق الدکتور محمد إبراهيم أبو سليم ‏ الرجع السابق » 
ص ۵۸-۲۵۷ ۲. 


ه ۵ ۱ 


الغنائم فأشار الهدي بتقسیمها على خمسة آقسام ‏ با یطایق الشريعة الاسلامية . وأن یرسل 
الخمس إلى بيت الال ‏ والأربعة أخاس الباقية تقسم على الجيش كافة .)١54(‏ 

رتولى أحمد المكاشفي الثورة في منطقة الدويم . وجعله محمد الهدي قائداً للغورة في 
الجزيرة » كما قبل وصية المكاشفي بأن يكون محمد الهدي من بعده وصیاً على أبنائه(58١).‏ 

ولقد تمكن أحمد المكاشفي من إبادة حامية شات في ۸ أغسطس سنة ۱۸۸۲ . ولكنه 
م يتمكن من دخول مدينة الدويم » فسار نحو سنار . غير أن أنصار المهدي حاصروا الدزم 
للمرة الثانية بقيادة عبد الباسط الحاج رابح اجمر . ولكنهم هزموا › عندما هاجمهم جيش عبد 
القادر باشا بقيادة جيقلر » وبذلك فك الحصار عن الدويم . ووقع عبد الباسط الحاج رابح 
اجمر أسيراً في يد الحكومة » ونقل إلى الخرطوم , وحكم عليه بالاعدام .)١55(‏ 

هذاء وقد قاد فضل الله ود الكريف » حركة أخرى في غرب الجزيرة » وتمكن من قطع 
خطوط التلغراف بين الكوة والمسلمية . وهزم جند الحكومة في أم سنيطة في ديسمبر ۵۱۸۸۲. 

وني هذه الأثناء , اشتد أمر هد المكاشفي › فقد جمع نحو عشرة آلاف من المقاتلة 
مهاججمة سنار . فوجدها محصنة , فترل في مشروع الداعي شال سنار » وحاصرها وقطع 
خطوط التلغراف والبرید بينها وبين الخرطوم (۱*۷). 

أخيراً قور عبد القادر باشا أن يقوم بنفسه لواجهة التورة في الجزيرة . فغادر الخرطوم في ۲ 
يناير سنة ۸۱۸۸۳ إلى المسلمية » ومنها إلى منطقة عبود » وتمكن من الانتصار على ود كريف في 
قرية معتوق ۰ وقتل حوالي ٠ ٠‏ (ستمائة)من الأنصار في واقعة معتوق في 5 ١ربيع‏ الأول ۱۳۰ه 
۷ ياير 2۱۸۸۳ (158). ثم تقدم صوب سنار لمواجهة أحمد المكاشفي في 4 ربيع الان 


. ۱۸۸۳ ۱۳۰ه/ ۱۲ نوفمير‎ ٠. فيوضات ۶ » من الهدي إلى عطا المنان الصليحايي » سنة‎ ٩۳ مهدية‎ )١4( 

(155) مهدية8١‏ فیوضات ۳ من المهدي إلى أحمد المكاشفي ۱۰ ذو الحجة سنة ۱۳۰۰ه/۱۲ أكتوبر 
۳( 

)١5(‏ مقابلة شخصية مع الدكتور آهد شس الدین الشیخ بتاریخ ۲۰۰۰/۸/۲ ۰ وقد روى الدکتور أحمد 
شس الدیسن أن جدهم الشیخ عبد الباسط الحاج رابح اجمر » كان زميلاً للمهدي في الدراسة » ومن 
أوائل الذين بشروا المهدي بالهدية ‏ فلما أعلن المهدي دعوته سارع وبايعه في قدير . ثم عاد لمهاجمة 
الدوم» وحاصرها » ولکنه رقع أسيرا في يد الحكومة وتم إعدامه في الخرطوم . وقبره موجود الآن في وسط 
مدينة الخرطوم في الیدان الذي نسب إليه وهو الشهور بأبي جترير . 

(۱۲۷) شقير (نعوم) : تاريخ السودان »تحقیق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص ۳۱ 

(168) Theobald , A.B., The Mahadiya , op. كك‎ ., 2.42. 7 (A) 


۱5۹ 


4۰ ۲ فبرایر 2۱۸۸۳ . فما كان من الكاشفي إلا أن انسحب إلى جبل سقدي موية . 

فدخل عبد القادر باشا سنار » ووجه حلة بقيادة صاخ اللك لطاردة أحمد الكاشفي . فتمکن صاخ 
اللك من هزيمة الكاشفي . واضطره للانسحاب إلى الجبلين » حيث انضم الكاشفي إلى ود برجوب 
هناك . بینما واصل عبد القادر باشا سيره جنوباً » وتمكن من القضاء على ورة الشیخ أحمد عبد 
الغفار في منطقة التبنة قرب الرصیرص؛ وفرق جموعه , ورجع للخرطوم منعصواً (119). 

وهکذا كانت انتفاضات الجزيرة حرکات ترد متفرقة . ورغم أن هذا التفرق ساعد 
على مهمة مواجهتها والقضاء على أكثرها › الا أا آضعفت من هيبة احکومة ‏ وشتت 
طاقاقا العسكرية » وهیأت النطقة لغورة عارمة » فضلاً عن أنما شغلت الحكومة عن مواجهة 
الثورة في غرب السودان . 
۷- حرب الد عسااسة : 

كانت خطابات محمد المهدي ومنشوراته . ذات تأثير كبير في الناس با تثيره من 
حماس. ليس ذلك في السودان فحسب › وافا في جميع أنحاء العام الإسلامي ! حيث أحدثت 
حركة المهدي السوداين صدى عميقاً , في بلاد الهند ‏ والعرکستان » وبخارى وطشقند › 
وغيرها من البلاد الإسلامية ! (۱۷۰). 

ولقد خشى السلطان عبد الحميد الثاني من امتداد التأثير الديني لثورة الهدي إلى بعض 
أجزاء الدولة العنمانية» فاهتم بأمر محمد الهدي ‏ فأصدر منشوراً رسمياً كذب فيه دعوى 
الهدي ‏ ونشره في جميع البلاد الإسلامية . كما أن الحكومة المصرية استصدرت فتوى من 
علماء الأزهر في شأن الهدي ‏ فأفتوا بتكذيبه (۱۷۱). 

وإمعاناً في تسفيه دعوة محمد المهدي , أطلقت الحكومة المصرية على أنصار , المهدي 
لقب الدراويش . وقد رد المهدي على ذلك يإصدار منشور يمنع فيه تسمية أنصاره 
بالدر اویش(۲ ۱۷). ۱ 


(۱۹) مكي شبيكة ( الدکتور) : السودان عبر القرون »الرجع السابق »> ص ۲۷۵. 
ر۱۷۰) عبد الودود إبراهيم شلبي (الدکتور) : الأصول الفكرية لحركة الهدي السودايي ودعوته » الطبعة الأولى» 
۰ المكتبة الأفريقية » دار العارف - القاهرة » مصر » ص ۲۲۰ . 
(۱۷۱) شقير (نعوم) : تاريخ السودان »تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص .57١‏ 
)۷١(‏ دار الوثائق القومية , الخرطوم » قائمة المتنوعات ١١١3/57‏ من الإمام الهدي إلى أنصاره يدعوهم إلى 
ترك تسمية الأنصار بالدراويش بتاريخ ٠‏ اجماد آخر ۱۳۰۱ه/۱۷ إبريل ۱۸۸۶م. 


۱5۷ 


ولقد رای عبد القادر باشا حلمي » حکمدار السودان » ضرورة إصدار رسائل 
ومنشورات» وفتاوي » تدشر بين الناس في السودان » لتكون دليلاً على بعلان دعوة انهدي. وقد 
فعض مدا الأمر بتکلیف من الحكمدار عبد القادر باشا » بعض العلماء آمثال أحمد الأزهري 
(۱۷۳). والفتي شاکر الغزي رء ۱۷). وحمد خوجلي فاضي عموم السودان » وغیرهم .فألفوا 
الرسائل في تكذيب الهدي . كما أصدر الشیخ محمد شریف نور الدائم قصيدة في تکذیب الهدي . 

ولقد كتب محمد الهدي منشوراً إلى العلماء الذين یقفون ضد الدعوة الهدية » واصفا 
إياهم بقوله : " يا علماء السوء , أفسدتم آخرتکم بصلاح دنیا کم " (۵ 10۱۷ 

هذا وقد فکر عبد القادر باشا حلمي في وسيلة آخری , للقضاء على محمد الهدي . 
وهي محاولة اغتيال الهدي › بواسطة مأجورین . أو بارسال رسائل تحوي متفجرات . أو عن 
طريق إرسال هدية تتکون من عجوة مسمومة للمهدي . غير أنه لم يتبين لنا إن كانت هذه 
المحاولات قد نفذت جميعاً أم لا . إلا أن هناك محاولة اغتيال بمسدس قام با رجل يدعى عبد 
الله ود إبراهيم » قيل إا لم تجح » حيث ل ينطلق الرصاص !)١175(‏ 

ويبدو أن أثر الدعاية التي قام يما عبد القادر باشا حلمي حكمدار السودان » كان 
محدودا . لأنما كانت تجهل مشاعر الناس » الحقيقية التي دفعتهم للخروج على الحكم التركي؛ 
فاعتمدت على الدفاع عن شرعية الحكم التركي رغم أن الناس كانوا ساخطين عليه . كما ها 
اتخذت منهجاً ظاهرياً بختلف عن منهج الهدي الباطني » فعجرت عن النفاذ إلى احماهیرو۱۷۷). 


(۱۷۳) هو السيد أحمدء العروف بالأزهري » بن الشيخ إسماعيل الولي الكردفاي . كتب رسالته في شعبان 
8هايويِو ۱۸۸۲م وجمع فيها أحد عشر صفة في تكذيب الهدي . بناء على الاستشهاد ببعض 
الأحاديث النبوية .والآيات القرآنية »التي تناقض ما عليه حال الهدي . ومن ذلك الحديث الذي رواه أحمد 
بن حنبل " الهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة" »وهذا يخالف ما درج عليه المهدي من التتقل بين 
الشيوخ وطلب العلم . ش 


(6 ۱۷) هو شاکر الغزي » مفتي مجلس استتناف السودان في عهده » کتب رسالة في. تکذیب الهدي عالها بقوله 
: " لما كان ما ادعاه محمد أحمد من الهدية بعيداً عن الصدق بالكلية » وصدقه جهلة العوام والأوباش الغام 
. جعت هذه الرسالة في نصحهم وإرشادهم ". 


(۱۷۵) مهديةء منسوعات , ۱۱۱۷/۱۲/۱ ۰ ۰۱۰۹۹ ۲۷ مجذوب » من الهدي إلى علماء السوء بتاريخ » 
ذي الحجة ٠٠٠٠١‏ ه/أكتوبر - نوفمبر ۱۸۸۳. دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(117) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون »الرجع السابق »> ص ۲۷۸. 

(۱۷۷) محمد سعيد القدال (الدكتور) : تاريخ السودان الحديث »الرجع السابق » ص 


۱5۸ 


ومع ذلك فان هذه الدعاية والأساليب التي اتبعها عبد القادر باشا . تعتبر نمجاً جديداً 
في مارسات الحكم التركي الصري في السودان . حيث أن السلطات التركية في السردان » 
بدأت تعمل على الاستفادة من التأثير الديني في سیاساقا ‏ وهو ما أ*ملته في معالجة كثير من 
الشکلات السابقة » مغل تجارة الرقيق . 

ورما تکون هذه السلطات التركية » قد لجأت هذا الأسلوب في مواجهة محمد 
الملهديء من منطلق الضعف الذي أحست به . فقد أشار إلى ذلك أحمد العوام (۱۷۸). في 
نصيححته المشهورة › إذ يقول عن الفتوى التي آصدرقا الحكومة المصرية عن المهدي : " إن 
الحكومة لم تستفت علماء الأزهر , في أمر الهدي . إلا في شهر محرم سنة ٠1١‏ 1ه ء أي 
بعد مباشرقا الحرب سنتين وأربعة أشهر . وعجزها عن القيام باستمرار الحرب فكان رجوعها 
بعد ذلك إلا الاستفتاء » رجوع فرعون للإبمان " (۱)۱۷۹ 
۸-الشورة في کردفان : 

بدأت الثورة في كردفان مبكرة . حيث قاد المكي ود إبراهيم » من مشايخ حمر › قومه 
للغورة في ٠١‏ جمادى الأولى ۱۲۹۹ه/۳۰مارس ۱۸۸۲ وتمكن من طرد جند الحكومة 
من دار مسر › كما أشعل حامد ود السنجق الثورة في أبي حراز » واجتمعت إليه قبائل 
الحوازمة » والغديات » حتى بلغ جيشه عشرين ألفاً » ونزلوا منهل البركة . إلا أهم هزموا 
أمام سرية من عساكر الحكومة التركية بقيادة نظيم أفندي (۱۸۰). 

ربعد هزية الشلالي في ۰ رجب ۱۲۹۹ه/۷ يونيو ۲ ارسل محمد 
الهدي دعاته لضايقة الحاميات الحكومية في کردفان ودار فور » وکتب عدة رسائل » وجهها 
إلى المشايخ والقبائل في دار فور وکردفان . ومن ذلك رسالته بتاریخ ۲۰ رجب ۱۲۹۹هس/ 
۷ يونيو ۱۸۸۲م » إلى القبائل الضاربة في شال دار فور » يطلب منهم الانخراط في أمر الغورة 
المهدية » والهجرة إليه . والجهاد في سبيل الله » وأن يقاتلوا الذين یلوشم من الكفار (۱۸۱). 
وخطابه إلى عمد وتجار وفقرا الأبيضءبتاريخ ۱۲ شوال ۱۲۹۹ه/۳۱ أغسطس ۱۸۸۲ 


(۸ ۱۷ مهدیة ‏ ۱۹/۹/۳۸ ع 48 إنذارات › رسالة العوام . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۷۹) نفس الصدر . 

(۱۸۰) شقیر (نعوم):تاريخ السودان, تحقيق الد کتور محمد إبراهيم أبو سلیم › الرجع السابق » ص ۰۳۹۵-۳۹4 

(۱۸۱) مهدية » ۱۲۷ فیوضات ".من الهدي إلى القبائل بشمال دارفور خصوصاً الشيخ علي ولد طاهر 
بتاريخ بعد ۲رجب وقبل ١١‏ شعبان ۱۲۹۹ه/ بعد ۷ یونیو وقبل ۳ یولیو ۱۸۸۲م. 
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بخسبرهم بأن الله أيده بالخلافة الكبرى . ويطلب منهم أن ينصروا المهدية ولا يغتروا 
بستکذیب علماء السوء لهدیته . من أمثال , آهد بن إسماعيل الولي »› وحسين جدي »2 
والفتي شاكر, وغیرهم(۱۸۲). 


وهكذا بدأت الحاميات في کردفان ودار فور » تسقط الواحدة تلو الأخرى . ومن 
هذه الحاميات » حامية بلدة التيارة التي شهدت مجررة بشرية هائلة على يد المنا إسماعيل في 
۱ رمضان 7535١1ه/5١‏ أغسطس ۰۱۸۸۲ إذ قتل فيها معظم جنود حاميتها الكونة 
من ۱۳۵۰ ( ثلاثمائة وخسون وألف ) رجلا » وفي دار فور قاد الثورة الشيخ مادبو » زعیم 
الرزيقات » وكانت له انتصارات كبيرة رغم تصدي سلاطين باشا له (۱۸۳). 


وكان محمد المهدي يتطلع لمهاجمة الأبيض » وقد انحاز إليه إلياس باشا أم برير » أحد 
الجعليين النفيعاب ۰ ومن كبار تجار الأبيض وأعيافما . فلما انتصر على الشلالي » بعث إلياس 
باشا إلى المهدي سرا » يستحنه على فتح الأبيض » ويمهد له السبيل لدخوها . فبدأ محمد 
المهدي زحفه نحو الأبيض في ۱۲ رمضان ۱۲۹۹ه/۲۸ يوليو ۵۱۸۸۲ . في جيش يبلغ 
۰ عشرین ألف) مقاتل . ولم يلبث أن انضم إليه عشرة آلاف آخرین ‏ بقيادة عبد 
القاود النور في منطقة البركة . وواصل محمد المهدي زحفه إلى منهل كابا على بعد ستة أميال 
من الأبيض . وطلب من الما إسماعيل في بلدة التيارة » أن يوافيه بجيشه هناك (۱۸). 


وكانت الأبيض بعد سقوط بلدة التيارة » تعيش حالة من القلق » فقد هبطت الروح 
العنوية للسكان » وأصبحت الأبيض فريسة لدعايات محمد المهدي (۱۸۵). وهذا فان زحف 
تحمد المهدي» سيضاعف من حالة القلق . والترقب ‏ والرعب , في وقت ازداد فيه ضعف 
الحكومة التركية في السودان , بسبب مشكلات مصر الداخلية المتمثلة في الثورة 
العرابيةء ثم الاحتلال البريطايي لمصر في سبتمبر 2۱۸۸۲ . 


(۱۸۲) مهدية ‏ ۲۰/۳/۸ ۰ ۳۸ إنذارات ب ء من الهدي إلى عمد وعلماء وتجار وفقرا الأبيض » ۱۳ شوال 
۹ هس۳۱ أغسطس ۵۱۸۸۲ ۰ دار الوثائق القومية › الخرطوم . 

(۱۸۳) سلاطین باشا : السیف والار في السودان » الرجع السابق » ص ۰۷۱-۷۰ 

(184) شقیر رنعوم) : تاريخ السودان »تحقيق الدکتور محمد إبراهيم أبو سلیم » الرجع السایق » ص ۰۲5۰۹ 

(185) Holt, P.M., The ۱۷2۳0۵0161 State in The Sudan , op . cit ., 2.62 . )۱۸۵( 
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4 - سقسوط الا بیس (۱۰ ربيع الأول ۱۳۰۰ه/۱۹ يناير 18/41م): 

تجمعت جيوش محمد المهدي في معسكره بمنهل كابا , استعداداً للهجوم على الأبيض » 
التي أصبح موقفها حرجا بعد سقوط بلدة التيارة » وانقطاع الطريق بين الأبيض 
واخرطوم(۱۸). 

ولقد کتب محمد المهدي عدة رسائل إلى أهل الأبيض › یدعوهم إلى الهدية › 
ويحرضهم على الجهاد ضد الترك . ومن ذلك رسالته إلى حضرة الأحباب . الشیخ برير وإلى 
أعيان الأبيسض بتاريخ ١6‏ شوال ۱۲۹۹ه-/ "١‏ أغسطس ۹۸۸۲م (۱۸۷). وأيضا 
رسالة محمد المهدي إلى حضرة الأحباب › أهل الأبيض وغيرهم » رهي تحمل نفس تاريخ 
الرسالة السابقة . وفيها يخاطب أهل الأبيض › ويأخذ عليهم عدم قيامهم لنصرته › ويطلب 
منهم مهاجمة الترك › أو الهجرة إليه (۱۸۸). 

وكانت أهم رسائل محمد المهدي إلى أهل الأبيض تلك الرسالة التي وجهها إلى العلماء 
قاطبة والتجار , والعمد › والفقراء » والمساكين » القاطنين بالأبیض ‏ بتاريخ ١5‏ شوال 
68ه!/١"‏ أغسطس ۱۸۸۲م ۰ وهي تعتبر إنذاراً » ودعوة لأهل الأبيض للدخول في 
ملك المهدية وفي هذه الرسالة يخاطبهم بقوله : " فاتركوا جمیع أولادكم . وعائلاتكم » 
واخوجوا لملاقاتنا خارج البندر من غير سلاح › وكونوا من جملة الأنصار"(85١).‏ 

أرسل محمد المهدي رسولين إلى محمد سعيد مدير الأبيض » وأعيافا » يطلب منهم 
التسليم. ولكنهم رفضوا التسليم ‏ بل أمر محمد سعيد مدير الأبيض بإعدام الرسولين فوقع في 
نفس الخطأ الذي وقع فيه الشلالي من قبل › یاعدام الجواسيس «۰ ۱۹)! 


(185) زلفو (عصمت) شيكان » تحليل عسكري خملة هكس ء آبو ظي » 1515م » ص 4. 

(۱۸۷) مهدية » متنوعات ۰/۱۱۱۷/۹۲/۱ ۰۱۰۹۲ ۱٩‏ مجذوب » من المهدي إلى حضرة الأحباب وإلى 
الشيخ برير . وإلى أعيان الأبيض » بتاريخ ۱٩‏ شوال ۱۲۹۹ه/ "١‏ أغسطس ۱۸۸۲ . دار الوثائق 
القومية » الخرطوم . 

(۱۸۸) الآثار الكاملة للإمام المهدي › جع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » اجلد الأول › وثيقة رقم 
۱ من المهدي إلى حضرة الأحباب أهل الأبيض وغيرهم » ص ۰۱۷۶ 

(۱۸۹) بهدیت ۰۲۰۱/۳/۸ ۳۸ إنذارات ب » من المهدي إلى عمد وعلماء وتجار وفقرا الأبيض ۰ ۱5 شوال 
۹ ه/ ۳۱ أغسطس ۹۸۸۲م » دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۹۰) مكي شبيكة ر الدکتور) : مقاومة السودان الحديث للغزو واكسلط »لرجع السابق » ص ۰.۷۷ 
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ولقداشتد الخوف والذعر بسكان الأبيض . فبدأوا يتسللون خفية للإنضمام 
للمهدی(۱۹۱). وفر معظم التجار المسيحيين إلى الخرطوم , كما تسلل معظم القادمين من 
ضفاف النيل إلى مواطنهم القديمة (۱۹۲). 

وقکن إلياس باشا أم برير وجماعة من قومه , والحاج خالد العمرابي وغيرهم من 
التسلل حفية إلى معسكر الهدي (۱۹۳). 

وني فجر يوم الجمعة ۲٤‏ شوال 55؟1١1ه/8‏ سبتمبر ۱۸۸۲ قرر محمد المهدي 
اهجوم على مدينة الأبيض . ولقد كان جيش محمد المهدي , يقدر بنحو خمسين ألف مقاتل › 
يحدوهم الحماس لدخول الأبيض › غير أن عساكر الحكومة تصدوا لهم › فلم يتمكن أنصار 
الملمدي من الصمود أمام السلاح الناري » وقتل منهم عدد كبير يزيد على العشرة آلاف 
رجل» من بينهم » شقيقا المهدي » وابنه أحمد , والقاضي أحمد جبارة .)١55(‏ 

ولقد كان وقع الهزبمة على محمد الهدي وأنصاره شاقاً . وذلك لا تمثل أول هزعة 
كبيرة هم . وقد أحدثت بعض الاضطراب في صفوف محمد الهدي . إلا أن محمد الهدي فسر 
هذه الهزيمة بأنما » نتيجة ثلاث مخالفات » رواها في إخبار عن الرسول ب » حيث قال : " لولا 
غخالفة أصحابك » وعدم دخوهم مترتبين من الجهة الشرقية كما أمرقم » ولولا أخذهم الغتائم 
عند دخوشم في اخندق » واشتغاهم با » ولولا إعجابمم بكثرقم . لحصل النصر " .)١58(‏ 


قرر محمد الهدي بعد ذلك حاصرة الأبيض › عملاً بنصيحة إلياس باشا » وبعض 
الجلابة . كما أمر بإحضار الأسلحة النارية » والمذافع , التي كان قد تركها في قدير . 
وكان محمد المهدي قد أعلن لأصحابه أن النصر يكون بالسيف وليس بالأسلحة النارية › 
ولكنه لاحظ أنهم صاروا يفضلون الأسلحة النارية › فوافق على إحضارها(؟ .)۱٩‏ 


۱۹۱ الکردفاین (إسماعيل عبد القادر) : سعادة الستهدي بسيرة الإمام المهدي »الرجع السابق »ص ۰۲۰۱ 
(فقدلة . 2.61 ,. P.M., The Mahadist State in The Sudan , op . cif‏ و Holt‏ )192( 
)١ 47‏ شقير (نعوم) : تاريخ السودان +تحقیق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص ۳۵۳. 
)١94(‏ الکردفاین (إسماعيل عبد القادر) : سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي »الرجع السابق .ص ۰۲۰۹ 
ر۱۹۵) الکردفاین (إسماعيل عبد القادر) : سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي »الرجع السابق »ص ۰۱۸۹ 
)١1(‏ الآثار الكاملة للإمام المهدي » جمع وتحقيق محمد إبراهيم أبو سليم » المجلد الأول » الوثيقة رقم ٠٠١‏ من 
المهدي إلى كافة الحلفاء والأمراء , بتاريخ ۱۳ جاد الآخرة ۱۳۰۰ه-/۲۱ إبريل 2۱۸۸۳ ص ۲۸۸ 
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هذا » وقد أدى حصار الأبيض إلى تحرج موقف أهلها . واشتد يمم الجوع » واخفضت 
روحهم المعنوية . وما زاد الأمر سوءا ؛ تسليم حامية الدلنج › لأنصار الهدي : في ۳۰ شوال 
8ه/4 ١‏ سبتمبر ۸۱۸۸۲ . وأخيراً استسلمت بارا » التي اشتد عليها الحصار أيضاً › 
حيث سلمت حامیتها لعبد الرهن النجومي في ۲۵ صفر ۳۰۰ ۱ه/ه يناير ۱۸۸۳ . ما 
دفع محمد سعيد مدير الأبيض ومن معه إلى تسلیم مدينة الأبيض للمهدي › بعد أن وافق محمد 
الهدي على ضمان حياتهم . وبالفعل تم التسليم في ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۰۰ه/۱۹ يناير 
۳ . ودخل محمد المهدي الأبيض ظافراً .)١191(‏ 

بيد أن محمد سعيد ورفاقه » كان مصيرهم القتل بعد أن عفا عنهم محمد المهدي . 
ولعل السبب في ذلك هو تعنت محمد سعيد . وإظهار عداوته للمهدي . رغم تسليمه والعفو 
عنه , فضلاً عن عدم إيمان محمد سعيد بالمهدية » وتفكيره المستمر في التخلص من مصيره . 
وقد ثبت أنه أخفى أمواله » وكذب نا سأله محمد المهدي عن ذلك (۱۹۸). 

وكان لسقوط الأبيض نتائج هامة › فبالسيطرة عليها » أصبح محمد الهدي يسيطر 
على كردفان جيعها . وأصبحت الأبيض عاصمة المهدي , حيث بدأ يضع أسس الدولة 
الهدية » كما أن دار فور أصبحت في عزلة عن الخرطوم (15١).ثما‏ يزيد من حرج موقفها . 


۰ - استد عاء عبد القادر باشا حلمي : 

۱ كان لجهود عبد القادر باشا حلمي ؛ حکمدار السودان » آثر کبیر في مواجهة الثورة 
المهدية في الجزريرة » وسنار » والخرطوم . فقد أقام التحصینات وزاد » عدد اجند » وأشرف 
بنفسه على تدریبهم » وخرج بنفسه لواجهة التوار في » سنار, وازيرة » كما وضحنا فیما 
تقدم . واستطاع أن يقاوم الثورة سنة كاملة (۲۰۰). ما آدی إلى إشاعة الأمن والسكينة في 
الخرطوم وما حوفا . كما بذل جهده في قدئة اخواطر ‏ باستخدام أسلوب الدعاية والتکذیب 
للغورة المهدية » با نشره من رسائل العلماء المعادين للمهدية (۲۰۱) 


(/191) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان ء المرجع السابق » ص ۰1۷ 
ش (۱۹۸) نفس الرجع » ص ۰1۹ 
(۱۹۹) محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية » المرجع السابق » ص ۳۷. 
(۲۰۰) عبد الرهن الرافعي: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال “المرجع السابق » ص ۰۱۰۹ 
Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan , op . cit ., p.67. )۲۰۱(‏ )201( 
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وكان عبد القادر باشا » يلح على حكومته في مصر بإرسال مدد من الجنود إلى السودان › 
وخاصة بعد حصار الأبيض . وكانت الحكومة المصرية لا تزال ترى أن الحا/ة العسكرية في السودان 
لا تستدعي ذلك . وأن الحكمدار يبالغ في وصف الحالة في السودان(۲ ۲۰). 

ولا بلغ اليأس من عبد القادر باشا حكمدار السودان مبلغه . عقد العزم على طلب 
الاستقالة . فكتب في ١4‏ ديسمبر 6۱۸۸۲ يطلب من الخديو توفيق أن يعفيه من الخدمة في 
السودان » متعللاً بالمرض . ولكن الخديو توفيق » رفض إعفاءه » راجيا أن يكون النصر 
العظيم على يديه (۲۰۳). وتقديراً لثقة الخديو فيه . ظل عبد القادر باشا » يقوم بدوره في 
السودان بإخلاص وجدارة . 

وما يدعو للعجب أن الخديو توفيق » رغم رفضه إعفاء عبد القادر باشا » وتأكيد ثقته 
فيه » عاد فأصدر قراراً سرياً > في ۲۶ ديسمبر 2۱۸۸۲ یاعفاء عبد القادر باشا من منصبه» 
وتعيين علاء الدين باشا حكمداراً على السودان » وسليمان نيازي باشا قمندانا للعسكر 
بالسودان » والضابط البریطان هكس باشا رئيساً للأركان (۱)۲۰۶ فما هي الأسباب التي 
جعلت الخديو توفيق يغير رأيه » ویسحب ثقته من عبد القادر باشا » خلال عشرة أيام فقط › 
ما بين 4 ١‏ ديسمبر و٤‏ ۲ دیسمبر ۱۴۵۱۸۸۲ 

من الراجح أن بریطانیا مارست ضغطاً على الخديو توفیق » ليعفي عبد القادر باشا من 
منصبه . کحکمدار للسودان . فقد أتبت عبد القادر باشا کفاءته » ومقدرته الحربية 
والإدارية» وبداً يطبق خطة عسكرية ناجحة في الدفاع عن السودان . وجاح عبد القادر باشا 
يدم خطط الإنجليز » في السيطرة على وادي النیل اله وجنوبه (۲۰۵). 

وما يؤيد ما ذهبنا إليه » ما آورده عبد الرهن الرافعي بقوله : " خشیت الحكومة 
البريطانية |ذا رك عبد القادر باشا وشأنه في السودان , أن یتغلب على الثورة الهدية 
ويخمدهاء ويغبت سلطة مصر في الأقطار السودانية » وهذا يخالف أطماعها . لاما نما ترید 
إكراه الحكومة الصرية » على إخلاء السودان » بحجة عجزها عن الاحتفاظ بد › ثم اعادة 
فتحه من جدید لحسابما بالاشتراك مع مصر ‏ والاستئثار بحکمه . وقد و جدت السياسة 


(۲۰۲) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون »الرجع السابق » ص ۲۸۳ ۰ ۰۲۸6 

(۲۰۳) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون »الرجع السابق » ص ۰۱۸۳ 

.١56 رأفت غنيمي الشيخ (الدكتور) : مصر والسودان » عالم الكتب , القاهرة , ۰6۱۹۷۷ ص‎ )۲ ۰ ٤( 
۰۱۱۲۲ هد حسین : موسوعة تاريخ مصر » ج" ۰ مطبعة الشعب » القاهرة » ص‎ )۲۰۵( 


١5 

الإنجليرية في همة عبد القادر باشا وكفايته » ما حبط خططها ‏ فأوعزت للخديو توفيق . أن 
يأمر باستدعائه" (۲۰). ۱ 

هذاء ولقد ظل قرار استدعاء عبد القادر باشا سرياً , حتی تم (علانه رسمياً في ۲۶ 
مارس ۵۱۸۸۳ ۰ حيث أصبح علاء الدين باشا حكمداراً على السودان › بدلا عن عبد 
القادر باشا حلمي » وغادر عبد القادر باشا الخرطوم إلى القاهرة » في وقت متأخر من شهر 
مارس ۵۱۸۸۳ (۲۰۱۷). 

ويشير بعضهم إلى أن جماعة من الأجانب » وشوا به عند الخديو توفیق ‏ وألقوا في 
روعه أن الحكمدار عبد القادر » وهو المشهود له بالكفاءة » لا يستبعد أن تحدثه نفسه 
بالاستقلال بالبلاد السودانية في غفلة من الحكومة المصرية (۲۰۸). 

ولعل من أسباب عزل عبد القادر باشا عن حكمدارية السودان , اتجاه الخديو توفيق » 
والحكومتين البريطانية والصرية . لتعيين قائد عسكري بريطايي › ليتولى قيادة القوات المصرية 
في الخرطوم » ضد الثورة الهدية . ول يكن منتظراً أن يرضى عبد القادر باشا بالعمل تحت 


قيادة قائد آخر (۲۰۹). 


نخلص من ذلك إلى ترجيح ما ذهبنا إليه من وجود الضغط الأجنبي › والتأثير على 
الخديو توفيق » لإعفاء عبد القادر باشا من منصبه , خاصة وأن الخديو توفيق أصبح خاضعا 
لسلطة الاحتلال البريطاي منذ هزعة عرابي في موقعة التل الکبیر في ۱ سبتمبر 2۱۸۸۲ . 

هذاء وقد قوبل نبأ استدعاء عبد القادر باشا » بالاستیاء الشدید » واجزع › في 
اخرطوم ووقع نبأ اعفائه من منصبه » أسوأ وقع عند أهالي الخرطوم » وساثر مستخدمي 
الحكومة المصرية في السسودان » والأهالي الوالین للحکومة ‏ والتزلاء من الأوربيين 
وقاصلهم(۲۱۰). 


(۲۰) عبد الرهن الرافعي: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال »الرجع السایق » ص ۰۱۱۱ 
op. cit ., p.42 ۰ )۲۰۱۷(‏ و A.B., The Mahadiya‏ و Theobald‏ )207( 
(۲۰۸) احد شفیق باشا : هذ کرای في نصف قرن » ج۱ ۰ص ۰.۱۳۱ 
نقلاً عن الدکتور رآفت غنيمي الشیخ » مصر والسودان > الرجع السابق » ص ۰.۱5۰۵ 
(۲۰۹) محمد فؤاد شكري رالدکتور) : مصر والسودان »الرجع السابق» ص ۲۷۲. 
(۲۱۰) عبد الرهن الرافعي: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال »الرجع السابق » ص ۰۱۱۱ 


الفصل الرابع 


حملة هسکس ونتانسجها 


( واقعسة شيمكان) 


۱۹۹ 


الفصل الر ایح 
حملة هکس باشا و نتانجها 
( واقعة شیکان ) 
كان الاحتلال البریطاین لصر و عقب موقعة الل الكيير في 8 شوال ۱۲۹۹ه/ 
طهب دو تق البق را در 6 ۷ 
۳ سبتمبر ON‏ إيذانا بر حلة جديدة من التطورات الخطيرة ي مصر 
والسودان.وخاصة فيما يتعلق بمواجهة الغورة المهدية ,والدور الذي يمكن أن تلعبه 
بریطانیاءرسلطات الاحتلال البريطاي عصر في هذه المواجهة .ولعل حملة هكس 
باشا(؟ )»كانت إحدى هذه التطورات التي كان لبريطانيا وسلطات الاحتلال البريطاي في 
مصرءدور كبير في التأثیر فيها والتخطيط لأحدائهاء ونتائجها. 
(أ)الاحتلال البريطاني مصر وسياسة عدم التد خل 
۱ - أهداف سياسة عدم التدخل في شئون السودان : 
بدأت بريطانيا » بعد احتلال مصر ) ترتب لإحكام سيطرقًا على هذه البلاد » باتبا ع 
سياسة استعمارية ماكرة » إذ أعلنت أن احتلاها لمصر مؤقت » هدفه تدعيم سلطة الخديو 
توفیق ‏ والقضاء على المشكلات التي قدد عرشه . كما اعترفت بالسيادة العثمانية على 
مصر لتتفادى معارضة الدولة العغمانية » والدول الأوربية » وعلى رأسها فرنسا (۳). 
کارت الما بے مھا ہیا درب و در انوي علق زر 
Urabi , A . , The Defence Statement of Ahmed Urabi , Translated and (۱)‏ )1( 
Edited by ۲16۷۵۲ Gassieli , Cairo , 1982 .‏ 
تقرير عن الأحداث التي وقعت بمصر من يداير ۱ إلى أكتوبر سنة مم »کتبه أحمد عرابي باشا باللغة 
العربية في كولومبو عام كلممام. 

(۲) هكس باشا :William Hicks‏ 
الكولونيل وليم هكس باشا بریطاین الجدسية » التحق بالجيش البريطاي في بومي عام 1845م » وشارك في 
عدة عمليات عسكرية في اند . كما عمل في الحبشة بين عامي ( /851/١1-/185١م)‏ وف عام مام 
نال لقب كولونيل . وتم اختياره قائد! للحملة المصرية للقضاء على الثورة المهدية في السودان عام۱۸۸۳م 

. ۵۱۸۸۳ قتل في شيكان في 4 نوفمبر‎ 
Shibeika , M., British Policy in the Sudan , Oxford University press , : انظر‎ 


London 1952 , p.79. 
۱٩ الرافعي(عبد الرحمن):مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال »دار المعارف»مصرء 1987م ص‎ )۳( 


۱۷ 


وتأکیدا لاحکام قبضتها » عمدت بریطانیا » إلى تصفية الثورة العرابية » كما تم إلغاء 
الجيش الصري وتسريحه › لأنه وقف خلف عرابي وأيد ثورته . وبذلك فقدت مصر جیشها 
الوطني با کمله (۶)! 

ولا شرعت ساطات الاحتلال في تأسیس جیش مصري جدید . أوكلت قیادته 
وتدریبه » إلى ضباط إنجليز | حيث أصبح ایفیلین وود ۱۷00۵ راء قائدا عاما للجیش 
الجديد . وفالنتین بیکر 3210۲ مدربا لهذا الجيش . وکانت عدة الجيش الجديد محدودة » 
فقد تکون من ٩,۰۰۰‏ (ستة آلاف) جندي فقط . مهمتهم , حماية مصر من أخطار الثورة 
الهدية . وفق ما علنت سلطات الاحتلال البریطایی في مصر (8). 


ولقد ترتب على هذه التطورات الجديدة في مصر عدة نتائج › تتصل بالأوضاع 
السياسية » والعسكرية › والاقتصادية في السودان . وهذه النتائج هي : 


أولاً : ازدادت ملطة الخديو توفيق » ضعفاً على ضعف . فقد أصبحت السلطة الحقيقية في 
ايندي الإنجليز . وأضحی الخديو توفیق ووزراژه » يديرون آعماهم في مصر › كما لو كانوا 
دمی تحرکها قوی الاحتلال (5)! 


وشانيسا : في اجال.العسكري » أصبحت مصر » بعد حل الجيش الصري وتسریح جنوده » 
دولة بلا جیش وطني . وأما الجيش الصري الجديد » الذي كان في طور التکوین والبناء » فقد 
كان تحت ادارة قیادات بريطانية . فضلا عن أن عدده كان حدودا 18 > ولا ترید سلطات 
الاحتلال السبريطايي . الزج به في تجربة غير مضمونة (۷). ما يؤدي إلى الزید من تدهور 
الأوضاع وعجز الحكومة الصرية عن إححماد الغورة الهدية . 


(4) محمد مود السروجي (الدكتور) : الجيش المصري في القرن ۱۹ دار العارف » مصرء /1951م2 
ص 6 . 

(۵) رأفت غنسيمي الشيخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » الطبعة الأولى » عالم الكتب » 
القاهرة » ۱۹۷۷م › ص ۰۱۰۵ 

(6) Holt , P.M. The Mahadist State in The Sudan .1881-1898,Second Edition (%) 

„clarendon press, Oxford , London , 1970 , p.69. 

(۷) محمد فؤاد شكري رالد كتور) : مصر والسودان »تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع عشرء 

القاهرة , 2۱۹۳ ۰ ص۱۹۹ ۱ 


۹۸ 

وشالستا : أعلنت بريطانيا » عقب الاحتلال » سياسة عدم التدخل في مشكلة السودان » 
واعتبار أحداث السودان » ثورة داخلية » من شأن الخديو وحكومته أن يعملا على مواجهتها. 
وأن مهمة بریطانیا هي القضاء على الشکلات التي تواجه اخدیو , وقدد عرشه , ثم الجلاء 
عن مض ۱ 

وني حقيقة الأمر » كانت بريطانيا قدف من إعلان هذه السياسة › في هذه المرحلة › 
إلى أن تتفادى › تحمل أية مسؤوليات إدارية , أو مالية أو عسكرية في السودان (۸). ولا 
تريد أن تضيف إلى مسئولیاقا في مصر مسئوليات خاصة بالسودان .)٩(‏ 

غير أن هذا الاعلان للسياسة البريطانية » بعدم التدخل في شئون السودان › ۸ يمنع 
بریطانیا من العمل من وراء الستار » لتحقیق أهدافها ومصاغها . بالتأثير في القرارات 
والأحداث » من خلال التوجیهات والنصائح الإجباريةء التي لا علك الخديو توفیق و حکومته 
رفضها (۱۰). 

وعلی الرغم من هذه السياسة التي آعلنتها سلطات الاحتلال البريطاي في مصر › بعدم 
التدخل » أو التورط في أي أعباء مالية » أو عسكرية , أو (دارية في السودان » بدأت سلطات 
الاحستلال البریطاین , تظهر الاهتمام بمشكلة السودان . فتقدمت , في هذه المرحلة بحلول 
لعلاج مشكلة السودان » وردت في رسالة السبر (دوارد مالت ۷۲۵166 ۳0۳270 القتصل 
البريطاي العام في مصر ء إلى وزير خارجية بربطانیا اللورد جرانفیل 6125111 في ۲ آکتوبر 
۲ . ومرفق معها مذكرة عن السودان > من وضع المستشار العسكري في مصر السير 
شارلس ولسون 78111808 يقترح فيها : " أن تتخلى مصر عن بو غوص والقلابات للحبشة › 
وجعل مصوع ميناء حرا » وأن تتخلى عن دار فور وكردفان » وأن يعين ضباط بريطانيون في 
المناصب افامة , كمنصب الحكمدار » وقومندان العسكر . وأن توفد بعنة من ضباط 
بريطانيين إلى السودان » لوضع تقرير عن الموقف " .)١١(‏ 


(8) 2.1.0 . , G/D, 29/166, Dufferin to Granville , 22 , Jan. 1883. 4 
(9) Marlowe .J„ Anglo Egyption Relations , 1800-1956 , second )( 


edition , Frank Cass and company , LTD . , London ,1965 , p.143. 
. "8 الرافعي ( عبد الرهن ) : مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال › المرجع السابق » ص‎ )٠١( 
. 2۱۸۸۲ رسالة السير إدوارد هالت » إلى وزير خارجية بريطانيا جرانفیل » ۲۲ أكتوبر‎ )١1( 
.۲۷۳ نقلاً عن محمد فاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان ؛ المرجع السابق » ص‎ 


۱-۹ 


وقد اقترح شارلس ولسون ۰۷۷1507 المستشار العسكري البريطاي > ی مصر » 
استخدام جنود بريطانيين › أو هنود » أو عثماتيين » بالسودان إذا تطلب الأمر ذلك . غير أن 
الحكومة البريطانية رفضت هذا الاقتراح في ۰ أكتوبر ۲ ووافقت على استخدام 
قوة مصرية تحت قيادة أركان حرب بريطانيين (۱۲). 

ولكن عندما طلب محمد شريف باشا رئيس وزراء مصر من الحكومة البريطانية › 
أعارته ضباطاً من الإنجليز » العاملين في الجيش الإنجليزي » لمرافقة حملة » تريد مصر إرساها إلى 
0 نآ ا الحكومة المصرية › 


ولقد أورد اللورد دوفرين ۰10810210 سفير انجلترا في الآستانة » في رسالته إلى وزير 
الخارجية البريطايي المستر جرانفيل › بتاريخ ۱۸ نوفمبر سنة ۵۱۸۸۲ ما نصه : " إنه من 
المستحسن » لو أن مصر تخلت عن السودان بأسره . وهذا أمر يصعب إقناع الحكومة المصرية 
به . ولذلك فهو يشير بالتخلي عن دار فور لأنما عبء تقيل لا فائدة منه . ولا يمانع في إرسال 
جنود مصريين إلى السودان » لأن ذلك يساعد على التخلص من عناصر الفتنة » من الجنود 
والضباط الذين ساندوا عرابي " .)١4(‏ وهذا الرأي يتفق إلى حد كبير مع اقتراح شارلس 
ولسون الذي أشرنا إليه . بالتخلي عن بعض أقاليم السودان . كما أنه يتفق مع رأي الحكومة 
البريطانية » بارسال جنود مصريين إلى السودان . 

في ضوء هذه التوجهات › والاقتراحات التي قدمها الساسة البريطانيون » بدأت 
الحكومة المصرية » الإعداد لإرسال جلة عسكرية إلى السودان » قوامها عشرة آلاف جندي 
مصري » من جنود عرابي الذين تم تسريحهم بعد موقعة التل الكبير . جمعوا وأرسلوا إلى 
السودان » عن طريق سواكن » وكان بعضهم مقيدا بالسلاسل (۱۵)! وكانوا في حالة نفسية 
مسيئة » لأفهم کانوا لا برغبون في السفر إلى السودان » ويرون أن الهدف من إرسالهم هو 


)١7( |‏ الرافعي (عبد الرحمن ): مصر والسودان منذ أوائل عهد الاحتلال » المرجع السابق » ص ۳۵ . 

(۱۳) مكي شسيكة ( الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل » مصر والسودان 2 في القرن التاسع عشرء دار 
الثقافة » بيروت › لبان › الطبعة الثانية » ۱۹۸۰ »ص ٠٦١‏ . 

.۲۷۹-۲۷۸ محمد فؤاد شكري رالد كتور) : مصر والسودان »الرجع السابق » ص‎ )١4( 

(15) Marlowe .J, Anglo Egyption Relations , 1800-1956 ,op. cit ., p.143. (1°) 


۱۷۰ 


التخلص منهم . كما أنهم کانوا » غير راضين عن مشارکتهم في القضاء على الفورة 
المهدية(5١).‏ 

وبينما كانت أصابع الاقام تشير إلى بريطانيا » بالتخلص من جنود عرابي الذين تم 
تسريحهم . بجمعهم وإرساهم لمواجهة الثورة في السودان » فان بريطانيا أيضاً لعبت دوراً كبيرا 
في إسناد قيادة الحملة للجنرال هکس 511615. وقد تمخضت الأحداث عن عزل عبد القادر 
باشا حكمدار السودان » في ظروف مريبة » كما أوضحنا في الفصل السابق » وتعيين علاء 
الدين باشا حكمداراً للسودان » بدلاً عنه ‏ وتعيين سليمان باشا نيازي » وهو شركسي طاعن 
في السن » قائداً عاماً للحملة العسكرية » على أن يساعده الأميرلاي وليم هكس باشا 
البريطابئ رئيساً للأركان . ثم لم يلبث أن تدخلت بريطانيا » فعملت على نقل سليمان باشا 
نيازي , القائد الأعلى للحملة؛ لیصبح هکس مفوضاً بسلطات كاملة . كقائد عام للحملة 
وتم ذلك في أغسطس ۱۸۸۲م (۱۷). 


ويهذا تحقق بريطانيا أهدافها » وتستكمل حلقة من حلقات التدخل غير المباشر » دون 
أن تتورط في أعباء إدارية أو عسكرية » أو مالية في السودان » وذلك بوصول هكس باشا إلى 
قمة القيادة العسكرية في السودان . إذ أن الحكمدار الجديد علاء الدين باشا » اخصرت 
سلطته في الإدارة الحكومية فقط › بينما أصبحت السلطة العسكرية في يد هكس باشا ))١4(‏ 
الذي أصبح الوريث الحقيقي , للمشكلات التي ظلت باقية بعد مغادرة عبد القادر باشا حلمي 
للسودان .)١5(‏ 


ومع ذلك يؤكد اللورد جرانفيل 218051116): وزير خارجية بريطانيا » للسير إدوارد 
مالت ۷۲۸166 القنصل العام البریطاین في مصر , أن الحكومة البريطانية " ليست مسئولة بأي 


(15) جلال يى (الدكتور) : مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية » في القرن التاسع عشر ‏ » دار العارف » 
مصر ۱۹۸۶ ص ۳۲۷. 

(17) Holt , P.M. The Mahadist State in The Sudan , op. cit . , p.69. ۱۷ 

(۱۸) شقير (نعسوم) : تاريخ السودان > تحقيق الدکتور محمد إبراهيم آبو سلیم » طبعة جديدة » دار الجيل » 
بیروت » لبدان ۰ ۰6۱۹۸۱ ص ۳۹۱. 

(19) Holt و‎ P.M. The Mahadist State in The Sudan , op. cit . , p.70. (۱۹ 


۱۷۱ 


شکل من الأشكال » عن العملیات التي تقوم با الحكومة الصرية في السودان › ولا عن تعيين 
الجنرال هکس أو آفعاله (۲۰)! 

وني هذه الأثناء كانت بریطانیا » قد لجأت إلى إرسال نة لبحث اخالة في السودان › 
وتقديم تقرير عنها . وتقتضينا هذه الدراسة أن نتتبع هذه البعثة التي أرسلتها بريطانيا » دون 
استشارة الحكومة المصرية أو الخديو توفيق » ها يجعلنا ننظر إليها كحلقة من حلقات التغلغل 
البريطايي في السودان . 


۲- بعثة الكو لو نیل ستيوارت : 

قررت الحكومة البريطانية إرسال بعنة من البريطانيين » لوضع تقرير عن اخالة في 
السودان . وتم اختیار الكولونيل ستيوارت 5667۷2۲6 هذه المهمة » على أن يرافقه ميسيداليا 
38 الإيطالي الذي كان يعمل في دار فور ء ويعرف لغة أهل السودان › 
وعاداقم(۲۱). وكان إرسال هذه البعثة » في دیسمبر ۵۱۸۸۲ مفاجأة للخديو توفيق 
والحكومة الصرية . حيث )م يتم إخطارهم يما (؟ ؟)! 


وكانت الإدارة المصرية في السودان » برئاسة الحكمدار عبد القادر باشا حلمي » تجهل 
كل شيء عن بعثة ستيوارت وميسيداليا افلما وصلت البعثة إلى سواكن في دیسمبر ۵۱۸۸۲ 
وبدأت مهمتها » أبرق مدير سواكن › وأيضاً مدير بربر , الحكمدار عبد القادر باشا . یبلغانه 
بأمر البعنة . وأا تركز أسئلتها » حول القوات العسكرية في موانی البحر الأجمر , وأجناسهاء 
وعدد الأسلحة » وأنواعها . وطلب ستيوارت بیان بالقبائل » وعددها , وأسماء المشايخ › 
ومقدار الأموال والضرائب › وعدد السواقي › وغير ذلك (۲۳). 

ولمذا فقد اهتم عبد القادر باشا > حكمدار السودان بالأمر » وبعث في ۱۵ ديسمبر 
2۲ برقية إلى الخديو محمد توفیق ‏ يخطره ببعفة ستيوارت وتحركاته » وأنه " يريد 
الوقوف على جميع أحوال هذه الجهات , سواء أكانت » إدارية » أو عسكرية , أو مالية » أو 


ر۲۰) رأفت غنيمي الشيخ(الدكتور): مصر والسودان في العلاقات الدولية » المرجع السابق »ص .١517‏ 

P.R.O., F.O., No. 836,16 Nov.1882, 78 , 3444. Malet to Granville. (¥1)‏ )21( 
(۲۲) رأفت غنيمي الشيخ(الدكتور): مصر والسودان في العلاقات الدولية؛ المرجع السابق » ص ۰۱۹۱۷ 

(23) Shibeika و‎ M., British Policy in the Sudan , op. cit ., p.54. (۳) 


۱۷۲ 


جغرافية» أو سياسية "(۲4). ثم بمضي فیقول : " ومن اختبار أحوال الوماً إليه تبين لنا » أنه 
يريد إظهار سطوقم يمذه الجهات . وبناء عليه ؛ قد نصحناه بالمحسوس » بتعريفه . أن 
المركات الحاصلة هي تحركات دينية » وأن ذلك یفتح للشقي باباً » لتأييد ما يوهم به على 
العربان ويوجههم للثبات على تصديقه واتباعه . ولذلك عدل عن تلك الطريقة , فأخذ يظهر 
اتفاق حكومته مع الحكومة الخديوية , على إطفاء هذه الحركات . وقد أبدى لنا غاية الممنونية 
عما رآه من الاهتمام اليومي بتعليم العساكر والضباط"(٩‏ ۲). 

ولقد كان هذا الاهتمام البالغ » برصد جميع الأحوال السياسية » والعسكرية › 
والاقتصادية . والجغرافية في السودان » ما يزيد تشكك الخديو توفيق والحكومة المصرية › 
وعدم اطمتنافم لبعثة ستيوارت » والسرية التي أحيطت با . ولأنما أيضاً ضمت ميسيداليا 
الشكوك في ولائه للخديوية . ولهذا كان الخديو توفيق , يخشى أن تكون هذه البعئة » بداية 
للتدخل البريطاي في السودان , علما بأن بريطانيا » لم تكن راضية عن التوسع المصري في 
أفريقيا (۲). 

وق يقوي هذا التشكك والريبة » لدى الخديو توفيق » والحكومة الصرية , تحفظ 
الحكومة البريطانية » وزعمها , بأن مهمة البعنة هي فقط . جمع المعلومات عن الحالة في 
السودان » ولا تعني فا تمهيد للتدخل البریطایي في شئون السودان » ما يتبعه تحمل الحكومة 
البريطانية مسئولية ما يجري فيه من أحداث (۲۷). 

ولعل تصرفات ستيوارت › بالتدخل في شئون الادارة في السودان ا الأوامر 
والنصائح للمسئولين » ها أشار إليه عبد القادر باشا , في برقيته للخدیو توفيق بقوله بأن : 
"ستيوارت › يريد إظهار سطوقم بمذه الجهات "(۲۸). يظهر الأهداف المريبة هذه البعثة . 
ولعل من هذه التصرفات المريبة » أن ستيوارت لما علم بوجود جنود کثیرین من السودانيين في 


رع ۲) دار الوثائق القومية › القاهرة › محافظ أبحاث السودان » محفظة رقم ۱/۱/-۲ .بتاریخ صفر ۱۳۰۰ه/ 
۵ ديسمبر ۵۱۸۸۲ . 

(5 ۲) دار الوثائق القومية » القاهرق محافظ أبحاث السودان » محفظة رقم ۱/۱/-۲ ۰ ( نفس الوثقة ). 

(76) ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » الخرطوم ۰ ۰۱۹۶ ص ۰۱۲۸ 

)27( Shiberka , M., British Policy in the Sudan , op. 011. , ۰ (۲۷ 

(۲۸) دار الوثائق القومية . القاهرة »> حافظ أبحاث السودان , محفظة رقم ۱/۱/-۱ بتاریخ صفر ۱۳۰۰ه/ 
۵ دیسمبر 8۱۸۸۲. 


۱۷۳ 


مصوع » نصح يارساهم إلى السودان » لبحل محلهم جنود من مصر . وأشار بطرد مدير 
سواکن » ونصح يإرسال الجنود السودانیین في حامیات البحر الأحمر › إلى الخرطوم للقتال 
ضد الهدي (۲۹)! 

ولقد أبرق اخدیو توفیق إلى الحكمدار عبد القادر باشاءفي یوم ١‏ دیسمبر ۱۸۸۲ 
مظهراً تشککه في بعنة ستیوارت » ویطلب وضع ستیوارت ورفیقه تحت الراقبة » دون أن 
یشعرا بذلك . وأن يبلغ القاهرة بتحركاقما (۳۰). 

غير أن الخديو توفیق باشا , آظهر تحولاً سریعا في موقفه من بعفة ستیوارت › من 
التشكك إلى الاطمتنان . فبعد ثلاثة أيام فقط , ونی ۱٩‏ دیسمبر 2۱۸۸۲ کتب الخديو توفیق 
للحكمدار عبد القادر باشا » مکدا أن مهمة ستيوارت هي للتجسس على الهدي ولیس 
على الحكومة » وأن میسیدالیا هو جرد "رفیق سفریة" . وطلب من عبد القادر باشا الاطمتنان 
من ناحية ستيوارت» ولا داعي للتجسس علیهما (۱)۳۱ بل طلب من عبد القادر باشا , 
حرق السبرقية السابقة التي احتوت على تکلیف اخدیو لعبد القدر باشا » بمراقبة ستيوارت 
ورفیقه (۱۱)۳۲ 

واغلب الظن أن الخديو توفیق آجبر على موقفه هذا یاظهار الاطمئنان والثقة بالبعفة › 
وتیسیر مهمتها . ركان يخشى › بسبب موقفه الضعیف , |ذا أغضب سلطات الاحتلال أن 
تقدم على إجباره باتباع سياسة مخالفة , تحد من سلطته وتقلص نفوذه في السودان (۳). 
كما أنه لا لك الا أن يتصرف با قلیه عليه سلطات الاحتلال . 

ولعل مسألة إعفاء عبد القادر باشا » عن نظارة السودان وحكمداريته » في هذه الفترة 
بالذات » في ۲۶ ديسمبر ۵۱۸۸۲ تشير إلى تكامل خيوط المؤامرة وعناصرها . فقد وجدت 
السياسة البريطانية في همة عبد القادر باشا » وكفايته ما حبط خطتها فأوعزت إلى الخديو توفيق 
بإعفائه (4 ۳). ورغم أن ستيوارت » نجح في ظاهر الأمر في إقامة علاقات ودية مع عبد القادر باشاء 


(۲۹) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان »الرجع السابق » ص ۲۸۰. 

(۳۰) رأفت غنيمي الشيخ(الدكتور): مصر والسودان في العلاقات الدولية » الرجع السابق» ص ۰۱۹۸ 
)۳٩(‏ نفس المرجع » ص ۰۱۳۰۹ 

Shibeika , M., British Policy in the Sudan , op. cit. , 5. (۳۲)‏ )32( 
(۳۳) ضرار صالح ضرار : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق ؛ ص ۰۱۲۹ 

ر۳4) الرافعي (عبد الرحمن ): مصر والسودان لي أوائل عهد الاحتلال “المرجع السابق » ص ۱۲۹. 
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وأظهر معارضته في استدعائه (۳۵). الا أن عبد القادر باشا  .‏ يكن الشخص الرغوب فيه › 
فهو لا يخفي رصده لتحرکات ستیوارت › ویجاهر بالنصح والنقد لمارسات ستیوارت › كما 
ورد ذلك في برقية عبد القادر باشا للخدیو توفیق بقوله : " قد نصحناه باحسوس أن 
الحركات الحاصلة هي حرکات دينية "(75). 


ولقد قرر الخديو توفیق » (رسال یاوره الخاص أحمد جمدي بك إلى الخرطوم » فغادر 
القاهرة في ۲6 ديسمبر ۱۸۸۲م في مهمة لإبلاغ عبد القادر باشا بالقرارات الجديدة › 
ياعفائه ء رغم أنه أمر بأن يظل تعيين علاء الدين باشا حكمداراً للسودان › سرا لا 
یذیعه(۳۱۷). ۱ 

كما أرسل الخديو توفیق برقية إلى یاوره أحمد مدي › وهو في طريقه إلى السودان » 
يأمره بمقابلة الكولونيل ستيوارت » وتبليغه السلام, والسؤال عن صحته . وتقديم المساعدة 
له. وهذا لا نع ضرورة مراقبة أحوال ستيوارت وتحركاته سرا (/")! 


قام أحمد حمدي بمهمته في السودان , وكتب تقريراً أشار فيه إلى ما قام به ستيوارت 
ار ری E‏ رقا ۳ 5 3۲ 
طرفه العلماء » والتجار , والأعيان › وغيرهم . ويسأهم عن الأموال و كيفية تقریرها 
وتأديتهاء وسر الحكام معهم , وأسئلة أخرى ‏ فضلا عن كونه كان ال مخصوصین من 
طرفه للجهات » وعن استفهاماته عن دواوين الحكومة "(۱)۳۹ 


كتب ستيوارت تقريرين .آحدها بعث به من الخرطوم في ۰ ربيع الأول ۰ص 
٩‏ فبراير ۰۱۸۸۳ إلى السير إدوارد مالت ۷۲2166 210018810 المعتمد البريطاي في مصر › 
ليقوم بابلاغه لوزارة الخارجية البريطانية ١‏ والثابئ بعث به بعد مغادرته الخرطوم» وهو في ميناء 


(35) Holt , P.M. The ۱۷2020156 State in The Sudan , op. 01]. , p.69. )۳۵( 

(5”) دار الوثائق القومية . > القاهرة ‏ محافظ أبحاث السودان , محفظة رقم ۱/۱/-۱ »باریخ صفر ۱۳۰۰ه/ 
۵ ديسمير ۱۸۸۷م. 

(۳۷) مكي شبيكة ( الدکتور) : السودان عبر القرون » ی هس 

(۳۸) دار الوثائق القوية . القاهرة . محافظ أبحاث السودان » محفظة رقم ۱/۱/-۲ » بتاریخ ص٤‏ ۲ دیسمبر 
۲« 

(۳۹) دار الوثائق القومية » القاهرة , محافظ أبحاث السودان » محفظة رقم ۰۸/۱/۱ 
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مصوع . في طريقه إلى القاهرة . في ۸ مادی الثانية ۰ ه/۵۱۸۸۳ ۰ إلى السير ادوارد 
مالت أيضاً ره .)٤‏ 

وقد تضمن الستقریران توصیات ستیوارت عن الحالة في السودان » والتوصیات 
والقترحات الخاصة بأوضاع الثورة الهدية . وتتضمن هذه التوصیات والقترحات آمرین 
هامن هما : 
او : يسعب على الحكومة الصرية القيام بحملات ناجحة ضد محمد الهدي في کردفان 

ودارفور . وبمكنها الدفاع عن الخرطوم والسودان الأوسط فقط . وعلیه یری أن 

تتخلى الحكومة الصرية عن مدیریات فشودة و کردفان ودارفور . 
وشانيساً : عدم ارساله أية جلات ضد محمد الهدي في کردفان بعد سقوط الأبيض . ویری 

ضرورة الوقوف في موقف الدفاع على مر النیل .)٤١(‏ 

ولعل ما ورد في هذه التوصیات يتفق مع ما آشار إليه اللورد دوفرین » سفیر إنجلترا في 
الآستانة في ٩‏ فبراير 2۱۸۸۳ بقوله : " أرى أن تتخلی مصر عن دار فور › ورعا عن قسم 
كبير من كردفان » وتكتفي بحفظ سلطتها في إقليمي الخرطوم وسنار "(57). 

هذا وكان من مقترحات ستيوارت » استخدام ضباط من الأوربيين » بالسودان هم 
معرفة باللغة العربية . ونلاحظ أنه في نفس الوقت الذي كان ستيوارت يقترح فيه تعيين هؤلاء 
الضباط في الخرطوم؛تقرر في القاهرة تعيين هكس باشاءرئيساً لأركان حرب جيش السودان.وهو 
في طريقه من إنجلترا إلى مصرءوله الحق في تعيين من يرى من الضباط الإنجليز (۳ 4). 

ما تقدم يبدو لنا أن الحكومة البريطانية » وهي تحرص في هذه المرحلة على جمع 
العسلومات والتقارير عن السودان › والثورة المهدية » وقتم بجميع الأحوال الإدارية , 
والسياسية:؛ والعسكرية . والاقتصادية » والجغرافية » كانت تخطط لسياسة استعمارية بعيدة 
المدى في السودان . وقهد السبيل للسيطرة عليه . وهذا ما ستبديه الأيام فيما بعد . 


(4۰) رأفت غنيمي الشيخ(الدكتور): مصر والسودان في العلاقات الدولية » المرجع السابق» ص ۰۱۷۰ 

(41) محمد فزاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان ؛الرجع السابق » ص ۲۸۳. 

(؟4) جريدة الوقائع المصرية » العدد ۱۰۷ بتاريخ * فبراير ۰۶۱۸۸۳ تقرير من اللورد دوفرين إلى وزير ١‏ 
الخارجية البريطاي جرانفيل . 

(۶۳) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون ۰ المرجع السابق » ص 585 . 


۱۷۹ 


(ب) حملة هکس باشا (واقعة شیکان) 
٤(‏ حرم سنة ۱۳۰۱ه/۵ نوفمیر 2۱۸۸۳) 


: اعداد الحملة وتجهیز ها‎ -١ 

عندما بدأ الاحتلال البريطايي , السيطرة على مصر في ۱ ذي القعدة ۱۲۹۹ه/۱ 
سبتمبر 6۱۸۸۲ ۰ كان الوقف في السودان یزداد تأزماً , والغورة الهدية تزداد انتشارا . فقد 
أحكم المهدي حصار الأبيض » بعد أن أنذر أهلها وقادقا طالبا منهم الدخول في سلك 
المهدية(4 4). كما أن الغورة انتشرت في الجزيرة » على أيدي أنصار المهدي › من أمغال أحمد 
المكاشفي الذي جعله الهدي قائدا للغورة في الجزيرة وقبل وصيته (۵ 4). كما أن الثورة أيضاً 
اشتعلت في كردفان ودارفور , بعد أن وجه المهدي رسائله إلى المشايخ والقبائل » يطلب منهم 
الانخسراط في أمر المهدية › والمجرة إليه والجهاد في سبيل الله . وأن يقاتلوا من يلوم من 
الكفار(؟ 4). 

وهكذا بدأت الحاميات المصرية في السودان , في معظم المناطق والجهات . تواجه خطر 
مهاجمة أنصار الهدي ها ۰ كما بدأت بعض المواقع . تسقط في يد المهدي › منها بلدة التيارة › 
وحامية الدلنج في ۳۰ شوال 555١ه/4 ١‏ سبتمبر 2۱۸۸۲ وهذا التاريخ يوافق تاريخ 
الاحتلال البریطاین لمصر , وسقوط بارا في ۲۵ صفر ۱۳۰۰ه/۵ يناير ۱۸۸۳م . وأخيرا 
سقوط الأبيض في ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۰۰ه/۱۹ يناير 2۱۸۸۳ (۶۷). 

ورغم جهود عبد القادر باشا حلمي في مواجهة الثورة المهدية , إلا أنه أشار إلى حرج 
الموقف . فكتب أول تقرير له بعد الاحتلال البريطان لصو بتاريخ ٩‏ ذي الحجة ۱۲۹۹هس/ 


(44) مهدية , متنوعات ۰۱۱۲/۱۲/۱ ۱۰۹ ۰ مجذوب » من المهدي إلى حضرة الأحباب وإلى الشيخ برير 
وإلى أعيان الأبيض › بتاريخ ١‏ شوال 11555ه/١”‏ أغسطس ۱۸۸۲ دار الوثائق القومية » 
الخرطوم . 

(45) مهدية .18 فيوضات ۰۳ من المهدي إلى أحمد الكاشفي . ٠١‏ ذو الحجة ۱۳۰۰ه۵-/۱۲ أكتوبر 
۳ دار الوثائق القومية . الخرطوم . 

ری مهديةء ۰۱۲۷ فيوضات ۳ » من المهدي إلى القبائل بشمال دار فور خصوصاً الشيخ علي ولد طاهر » 
بتاريخ ۲۰ رجب ۱۲۹۹ه/۷ يونيو ۰۱۸۸۲ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

۰۱۷ سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص‎ )٤۷( 
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4 اکتوبر ۸۱۸۸۲ . يشير إلى انحطاط الروح العنوية للجنود غير النظامیین «لباشبوزق) كما 
أنه يشير إلى أن اخنود النظامیین » لا يمكن الوثوق يم . وأما الجنود السود فهم غير مدربين » 
وغير قادرين على القتال . وغذا فهو يطلب المدد » ويحذر من سوء العاقبة(۸٤).‏ 

ولم تكن الحكومة البريطانية » وسلطات الاحتلال في مصر , ترغب في التدخل 
العسكري ء أو الاداري في السودان » حتى لا تتورط في أعباء مالية » أو عسكرية أو إدارية 
في السودان » كما وضحنا من قبل » لأنما لا تريد أن تضيف إلى مسئولياتا في مصر › أي 
مسئوليات خاصة بالسودان (59). وهي بذلك تتخذ من سياسة عدم التدخل استراتيجية ها. 
ولا قانع في أن تتخلى مصر عن السودان بأكمله , أو بعض أقاليمه » والدفاع عن الخرطوم 
والسودان الأوسط (۵۰). 

بيد أن بریطانیا تعلم جیدا » أن مصر لن تتخلى عن أي جزء من السودان » وأا 
شديدة الحرص على الحفاظ على نفوذها فيه . وأن الخديو محمد توفيق وحكومته » سيبذلون 
كل جهد لاحراز أي انتصار على المهدي › يرد عليهم كرامتهم واعتبارهم (9۱). 

في ظل هذه الظروف المحيطة بالأوضاع في السودان » والسياسة المعلنة من الحكومة 
البريطانية » وسلطات الاحتلال في مصر ‏ وافقت الحكومة البريطانية لمصر › باتخاذ الإجراءات 
الضرورية التي تراها لاهاد الثورة الهدية في السودان » دون تدخل الحكومة البريطانية » أو 
تورطها في عمليات » عسكرية , أو إدارية » في السودان (۵۲). 

وهكذا بدأت الحكومة المصرية . الإعداد لتكوين حملة يتم (رساها إلى السودان للقضاء 
على اللسفورة المهدية وتم اختيار الجنود هذه الحملة من جيش عرابي المهزوم » والذي تم إلغازه 
وتسريحه . وكان معظم الجنود في حالة نفسية سيئة (۵۳). ولقد تم اختيار هكس باشا ليكون 
رئيساً فيئة الأركان » يساعده مجموعة من الضباط الإنجليز (4 ۵). 


(۶۸) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان »الرجع السابق » ص ۰۲۷۰ 


(49) Marlowe .J,_Anglo Egyption Relations و‎ 1800-56. op . cit ., p.143. )49( 
(50) Shibeika و‎ M., British Policy in the Sudan op. 016۰ رمه .۰ مر‎ 
(51) Holt, P.M. , The Mahadist State in The Sudan , op. 016. , p.69. )۵۱( 


(۵۲) رأفت غنيمي الشیخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » الرجع السابق » ص 155. 
(۵۳) جلال يحب رالد کتور):مصر الأفريقية والأطماع الاستعماريةفي القرن التاسع عشر ؛ الرجع السابق » 
ص ۳۳۷ . 1 

(4 ۵) مكي شبيكة( الدكتور): تاريخ شعوب وادي النيل » مصر والسودان ,المرجع السابق .ص۰1۰ 
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ورغم أن مهمة هکس . كانت تنفیذاً لسياسة الحكومة المصرية › إلا أنه كان بری أنه 
يقوم بمهمة تتصل بسياسة بلاده . فقد كان لبريطانيا » يد في تعيينه » كما أن الحكومة 
البريطانية طلبت منه » استعادة دفتر الشفرة من ستيوارت » للاستعانة به في إرسال الأنباء 
والأخبار الطلوبة للقنصل البريطايي في مصرره 5). 

ولا وصل هكس باشا الخرطوم في ۷ مارس 2۱۸۸۳ › راح يشكو للمعتمد البريطاي 
في مصر › (دوارد مالت ۰ من الصعوبات التي يلقاها » خاصة عن الجيش وحالته السيئة › 
ونقص المؤن والذخائر . ويشكو من مؤامرات › ودسائس موظفي الحكومة ومعارضتهم له . 
ما جعله عاجزاً عن تنفيذ الأوامر التي يصدرها على حد قوله . 

فما کان من إدوارد مالت › إلا أن كتب إليه في ۲۸ مايو 2۱۸۸۳ بأن الحكومة 
الصرية أصدرت أوامرها للخرطوم . بعدم اتخاذ أي تحركات عسكرية إلا بمشورة هکس 
باشا. وهذا يجعل هكس باشا في موضع القيادة . وأخبره بأن الحكومة المصرية تعترض على 
تعيينه قائداً عاماً للحملة › لأن ثورة الهدي ثورة دينية . وتعيين مسيحي في قيادة الحملة » یثیر 
العصبية الدينية (85). 

ومع ذلك كان هكس يحس بالضيق الشديد . من وضعه كنائب للقائد التركي 
سليمان باشا نيازي الطاعن في السن › في الوقت الذي يشعر فيه بأنه ينتمي إلى الدولة 
البريطانية العظمى (/اه)! 

وظل هكس يرسل الشكوى تلو الشكوى . غير أن سلطات الاحتلال تجاهلت 
شکواه؛ و يجد آذنا صاغية . فهدد بالاستقالة في ۲۸ يونيو 1887م ۰ إذا لم يتدخل القنصل 
البریطایی ماليت » لدى الحكومة المصرية . باصدار أوامر قاطعة , بأن كل التوصيات التي يأمر 
بما يجب إطاعتها . وخصوصا ما يتعلق بتنظيم القوات » والترتيبات الخاصة بالحملة (/8). 

وبالفعل قدم هكس باشا استقالته في ۲۳ يوليو ۰۱۸۸۳ إلى وزارة الحربية . تحت 
تأثير هذه الظروف النفسية التي أحاطت به . فلم يجد مالت بدا من التدخل لدى الحكومة 
المصرية . وانتهى الأمر . بنقل سليمان باشا نيازي » محافظاً للبحر الأجمر › وتم تخويل هكس 


(55) Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan , op. 016۰. , p.69. (هه)‎ 


(56) 2.5.0. (F.O.) , No. 216 ,78/3867/Malet to Hicks,28 May 1883. )85( 
(57) ۲101), P.M., The Mahadist State in The Sudan , op. cit . , p.70. )۵۱۷( 


(۵۸) محمد فؤاد شكري (الدکتور) : مصر والسودان »الرجع السابق » ص ۲۸۷. 
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باشسا جمیع سلطات القيادة على الجيش في أغسطس ۱۸۸۳ إذ صدر أمر الخديو › بتعبینه 
رئيساً على تجريدة السودان والاحسان عليه برتبه "العرفية"(89). 

وما من ریب أن تعيين هكس باشا » على رأس جيش للقضاء على الثورة المهدية في 
السودان » بعيد عن الحكمة والصواب › لأن ثورة الهدي . ذات طابع ديني ؛ وتعيين مسيحي 
أجنبي » على رأس جيش لإحمادها . جرد هذا التعيين » يثير روح التعصب الديني في نفوس الثوار . 

وقد نددت الصحف الصرية » في ذلك الوقت » وعلى رأسها جريدة الأهرام 
القاهريةء ممذا الاختيار هكس › ومن معه من الضباط الإنجليز . في قيادة المعارك الحربية › 
وتقديمهم على المصريين الأكفاء , في قيادة العمليات الحربية في السودان . ومن ذلك ما كتبه 
بشارة تقلا » مدير جريدة الأهرام قائلاً : " یسوژی والله أن أقول » أنا لم نتخذ أسباب الحيطة 
في جميع أدوار المسألة السودانية . أو بالأحرى , من يوم تقلد هکس قيادة الجيش » واستبدلنا 
سعادة عبد القادر باشا "(۷۰). 

ولقد كان الخديو توفيق . منذ البداية » بحس بخطورة تعيين قائد مسيحي في قيادة 
الحملة , فحاول تجنب إثارة الشعور العدائي الديني ‏ باختیار سليمان باشا نيازي ‏ قائداً أعلى 
للحملة. بالاسم فقط › بينما كان هكس باشا رئيس هيئة الأركان » هو القائد الفعلي للحملة. 
ومع ذلك ؛ فان هذا الوضع في ترتيب القيادة لم يستمر › وقد رأينا كيف تدخل السير إدوارد 
مالت. فأصبح هكس القائد الأعلى للحملة . وتم نقل سلیمان باشا نيازي . محافظاً لديرية 
البحر الهو(1۱). 

ومع أن اللورد دوفرین ‏ في ٩‏ فبراير ۱۸۸۳م › ينفي سياسة التدخل » ويشير إلى أن 
هكس وأصحابه من الضباط الانجلیز والأوربيين » دخلوا خدمة الحكومة الصرية على 
مسئولياهم الشخصية (۲), وأن الحكومة البريطانية لا تتحمل أية مسئولية عن أية ترتیبات 


(89) دار الوثائق القومية ء القاهرة ل محفظة ۱۰۲ملف ١/"اوثيقة‏ رقمر۱)بتاریخ ۱۳ شوال ۱۳۰۰ه/۲۳ 
أغسطس "887١م‏ - توجد منها بصورة بدار الوثائق القومية » الخرطوم » برقم 4۲/۹۰/۱ 4. تلغراف 
من الخديو إلى هكس بتعيبنه رئيساً على تجريدة السودان . 

(۰) جريدة الأهرام » ۰۱۸۸ دراسة أعدها إبراهيم عبده » القاهرة 19514م. 

)61( ۲۵۵۵0۵10 , A.B., The Mahadiya ,(Ahistory of Anglo م‎ 3 )51( 

Sudan 1881-1899) Longman Green and co , London , 1949 , 3 

(؟5) جلال يحبى رالد کستور):مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية , في القرن التاسع عشر »الرجع السابق» 

ص ۳۵۵. 
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خاصة بالسودان (۰۳ إلا أننا لا يمكن أن نعفي بریطانیا من مسئولية اختیارهم والوافقة 
على مهمتهم . لقيادة حملة عسكرية ضد الثورة الهدية في السودان . 

ومهما يكن من آمر , فان بريطانيا مسئولة عن موافقتها . لاستخدام ضباط بریطانیین 
مسيحيين » للوقوف أمام ثورة ذات طابع ديني وطني » كما أن بريطانيا مسئولة أيضاً , عن الوافقة 
على إرسال حلة إلى كردفان » بينما تقارير الساسة البریطانیین » وتقارير بعثة ستيوارت » التي 
وافقت عليها الحكومة البريطانية » كل هذه التقارير » تشير وتنصح بعدم قيام تلك الحملة(4 5)! 

لقد كان اختيار هکس ورفاقه الأوربيين » لقيادة حتملة لواجهة الثورة المهدية ذات الطابع 
الديني , خطاً فادحاً » شاركت فيه الحكومة المصرية والحكومة البريطانية على السواء » فضلاً عن 
جهل هكس » وقلة خبرته بشئون السودان , ما كان أيضا من أهم عوامل فشله(ه 5). 

وكان لغرور هکس . وثقته المطلقة بالنصر › أثر كبير في كير من التصرفات الخاطئة 
التي ارتکبها . فقد كان يعتقد أنه بمهمته هذه في السودان » فا يحقق جدا عسكرياً . فقد جاء 
في تقرير أحتمد حمدي بك › ياور الخديو توفيق » والذي بعث به من الخرطوم في ۲۲ فبراير 
ع أن هكس كان يسأل المسافرين عن الأحوال » ولا يخبروه بتحسين الحالة , كان 
يُرى عليه علامات الكدر . ولقد قال ذات يوم عندما بلغه تحسن الأحوال : " إذا كان الأمر 
كما ذكرء فلا فائدة من حضوري من لوندرة"(55)!! 

ويشير مد حمدي بك , أيضاً في تقرير له › أن هكس يتدخل في شئون الحكومة بحجة 
بث العدل ورفع الظلم » وجذب قلوب الأهالي وميلهم للدولة الإنجليزية › التي هو من رجاها 
العظام (/51)! 

ويشير مد جمدي بك في تقرير آخر , إلى أن هكس باشا يختلف في مجه عن غيره من 
أبناء جنسه " ما يوجب عدم الثقة "(1۸). وكان هکس يعتقد أنه رسول العناية الآهية 


(63)P.R.O, G/D.29/166, Dufferin to Granville, 22 Jan.1883. 25 


(54 رافت غنيمي الشیخرالد کتور): مصر والسودان في العلاقات الدولية » المرجع السابق » ص ۱۷۲ 
63 ۰ و . Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan , op. cit‏ )65( 


(56) دار الوثائق المصرية » القاهرة » محافظ أبحاث السودان , محفظة رقم "-١/١‏ تقرير أحمد همدي بك بتاريخ 
5 فبراير ۱۸۸۳م. 

51 دار الوثائق المصرية › القاهرة » محافظ أبحاث السودان ١‏ محفظة رقم ١/4-1ببتاريخ‏ 4 ۲ مارس ۱۸۸۳م. 

(18) دار الوثائق القومية , القاهرة » محافظ أبحاث السودان محفظة رقم ۰۷-۱/۱ تقرير أحمد حمدي بك » مارس 
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للسودانيين . وأنه كالمسيح بين الیهود ‏ لما هو فيه من موقف مشابه (54)! بل كان من فرط 
غروره وعنجهيته ؛ يتباهى قائلاً : " أنا هكس سلاحي من حديد » وجيشي يحمل في جوفه 
جيشاً آخر » إذا سقطت السماء رفعتها بحرابي » وإذا ژلزلت الأرض ثبتها بحذاني "ر٠‏ ۷)! 
ويبدو أن هذا التباهي والغرور هو الذي دفعه للمغامرة » رغم عوامل الفشل التي كانت تحيط به . 

وهكذا بدأت الحملة استعداداتها » وأعلن هكس عزمه » على السير بطريق النيل 
الأبيض . وذلك في مكاتبة من ناظر الحربية إلى الخديو في جمادى الثاين ۱۳۰۰ه/۱ 
إبريل ۱۸۸۳م » بناء على إفادة من هكس باشا (۷۱). وأشار هكس في إفادته لناظر الحربية 
بأنه " يأسف لقلة المؤن » وتأخير استحقاق العساكر » وعطب الوابورات › ویلتمس عرض 
ذلك على المسامع الخديوية "(7/5). 

ويبدو أن الحكومة المصرية أصدرت أوامرها بناء على ذلك » بالضي في بذل الزید من 
الجهد في تجهيز الحملة عا يلزم من المؤن والدواب . فقد وصلت برقية من رئاسة مجلس النظار, 
لسعادة حكمدار عموم السودان » بتاريخ ۲۶ رجب ۱۳۰۰ه/۳۱ مايو ۱۸۸۳ للقيام 
بشراء الجمال اللازمة للترحيلات › " ولا بأس بشراء خمسة آلاف جمل من جهات الشكرية 
والكبابيش" (۷۳). 

ورغم ذلك فان الجنرال هكس › كان يشكو من قلة العسكر قبل أن تبدأ الحملة 
مسيرقا . فقد أفاد تلغراف باللغة الفرنسية من احنرال هكس . إلى جناب السير إدوارد 
مالت؛ القتصل البريطايي في مصر › بتاريخ ۳ يونيو ۱۸۸۳ ۰ ومعه ترجمة باللغة العربية تفيد 
بأن القوة التي معه تبلغ ٩‏ آلاف جندي , وأنه مضطر إلى أن يترك ألفين منهم , لحفظ خطوط 


(59) رأفت غنيمي الشيخ(الدكتور): مصر والسودان في العلاقات الدولية »المرجع السابق » ص ۰۱۷۹ 
Sudan Notes and Records .vol 8, (1926) p.119. )۷۰(‏ )70( 

(۷۱) دار الوثائق القومية › القاهرة » محفظة ۰۱۰۲ ملف ۳/۱ وثيقة رقم ۷ › بتاريخ " جماد الثائ ۱۳۰۰ه/ 
4 إبريل ۰۱۸۸۳ من ناظر الحربية إلى مهردار خديو . توجد منها صورة بدار الوثائق القومية » 
الخرطوم تحت رقم ۶۲/۹۰/۱ ۶. 

۱۳۰۰ دار الونائق القومية ء القاهرة , محفظة ۲ ملف ۳/۱ وثيقة رقم ۷ بتاريخ 5 جماد الثائ‎ (VY), 
. ) إبريل ۹۸۸۳م ء ( الوثيقة السابقة‎ ١ ٤/ه‎ 

(۷۳) دار الوثائق القومية , الخرطوم » المخابرات المصرية ۱۸۸۲/۹۹/۱۱ برقيت ووثائق عن السودان › 
صورة تلغراف محرر من راسة مجلس النظار لسعادة حكمدار عموم السودان بتاريخ 4 ۲رجب۱۳۰۰ه/ 
۳ ماير ۱۸۸۳. 


١8 


الواصلات . فيكون الباقي معه لا يكفي لقاومة المهدي الذي لا يزال نفوذه كبيراً » ويذكر 
أنه لابد من عشرة آلاف عسكري للهجوم » والا فاطزجة محققة رلا تکرن قاصرة فةط. على 
ضياع كردفان . ودارفور » بل سنار والخرطوم (5 ۷). 

وما شجع على الاستمرار في تجهيزات الحملة والإعداد لإرساهها إلى كردفان » تحقيق الحملة 
بعض الانتصارات » حيث صدت هجوم للغوار في منطقة المرابيع جنوب الجزيرة أبا » على النيل : 
الابیض في ۱۹ إبريل 2۱۸۸۳ . كما انتصرت على الثوار في منطقة الجزيرة(8 ۷). 

وني واقع الأمر , ورغم تلك النجاحات التي حققتها الحملة » فان مسير الحملة إلى 
كردفان » كان يعتبر مخاطرةً کبيرة . فقد كانت عوامل الفشل تحيط يما من كل جانب . 


وتشر التقارير إلى أن قوة الهدي تتعاظم یوماً بعد يوم » وأن " لديه عدداً وافراً من 
الال والرجال "(07/5). وأن الحاميات المصرية في كثير من أنحاء السودان يزداد موقفها حرجا. 
فقد ورد في برقية من حكمدار السودان لسعادة مهردار خديو بتاريخ ۲ رجب ۱۳۰۰ه 
۰ مايو ۱۸۸۳ أن بكباشي أورطة فشودة ‏ أرسل مکاتبة للحکمدار . بأن الهدي › 
وجه أنصاره للهجوم على الديرية » ولهذا فان البكباشي يطلب من الحكمدار ارسال أورطتين 
جهادية » وبعض الخيالة لتقوية الديرية (۷۷). 

كما تشير الوثائق أيضأ » إلى أن سلطات اخرطوم ضبطت بعض الخطابات التي أرسلها 
أنصار المهدي إلى ضباط الحكومة بالخرطوم » يطلبون منهم الدخول في المهدية » ومن ذلك » 
تقرير مسن القائمقام محمد بك وهبي ‏ أركان حرب بفرقة السفرية › بتاريخ ۲۳ رمضان 
۰ ه/۲۸ يوليو ۵۱۸۸۳ » عن بعض حوادث وإجراءات تتعلق بالجيش الموجود 
بكردفان» مرفوع للخديو » ومعه صورة من خطاب مرسل من الشيخ يوسف منصور » 


(4 ۷)دار الوثائق القومية .القاهرة .محفظة۲ ۱۰ ملف ۳/۱ وئيقة رقم بتاریخ ۲۹ رجب ۱۳۰۰ه/۵ يونيو 
۳ + يوجد منها صورة بدار الوثائق القومية › الخرطوم تحت رقم 4۲/۹۰/۱ 4. 

P.R.O.(F.O.),No.347,78/3550., Hicks to Malet , 7 Aug.1883. 0۷۰‏ )75( 
(1/5) دار الوثائق القومية » القاهرة محفظة ۱۰۲ ۰ ملف ۳/۱/ وثيقة " تلغراف من الجترال هکس إلى جناب 
السير (دوارد مالت بتاریخ ۲۹ رجب ۱۳۰۰ه/9 يونيو ۵۱۸۸۳ توجد نسخة بدار الوثائق القومية 

بالخرطوم رقم 4۲/۹۰/۱ . 
(۷۷) دار الوثائق القومية . اخرطوم . الخابرات الصرية ۰ ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ › برقیات ووانق عن السودان» 
من حکمدار السودان إلى مهردار خدیو › بتاریخ ۲ رجب ۱۳۰۰هس/۱۰ مایو ۱۸۸۳م. 


A 


والشيخ محمد اسکندر ‏ وها من أتباع المهدي » إلى الضباط الموجودين بالخرطوم . يدعوهم 
إلى الإيمان بالمهدي , ويصف لهم بعض صفاته وأحواله (۷۸). وهذا ما يؤكد مدى اننشار أمر 
الهدي وقوة اندفا ع الغورة المهدية . 


وکا یصور مدی الخاطرة التي تنتظر حملة هکس . ما آشار إليه سلاطین باشا . الذي 
كان مدیرا لدار فور آنذاك ‏ فقد أشار إلى أن حکومة القاهرة » خاطرت بحياة الألوف هلها 
بالحالة في کردفان » حيث أصبح الهدي الحاكم الطلق . وأنه أصبح يملك من البنادق » آکثر 
ما بملك هكس في تجریدته » وآن هذه البنادق صارت في أيدي البازجر الهرق الذين انضموا 
مع آلاف من الجنود النظامیین , إلى جيش الهدي (0/9). 


وما يزيد من صعوبات الوضع في السودان عموماً ؛ قبيل مسير الحملة » أن جميع 
العساكر الموجودة بجهات مديرية دنقلا » وبربر » والخرطوم » وسنار » وبحر الغزال » وخط 
الاستواء » وفشودة , والكوة , وفازوغلي » والدويم › لا يزيد عددهم عن ۱۳,۶۰۸ (ثلاثة 
عشر ألفاً وأربعمائة وثانية )جندياًء كما ورد في يومية بيان العساكر الموجودين بتلك الجهات 
بتاريخ ٩‏ جماد أول ۱۳۰۰ه/۱۸ مارس 2۱۸۸۳ (۸۰). 


وكانت سلطات الاحتلال البریطایی في مصر . والحكومة البريطانية » على قناعة تامة 
بخطورة العملیات الحربية في کردفان . الا آما لم تتدخل لدی الحكومة الصرية , لنع (رسال 
الحملة إلى کردفان . رغم أن قیاداقا بريطانية (۸۱) انطلاقاً من سياسة عدم التدخل التي 
أشرنا ها إليها من قبل . وكذلك علم بريطانيا » بأن الحكومة المصرية عاقدة العزم » على إنفاذ 
حمملة هکس . 


(۷۸) دار الوثائق القومية › القاهرة » محفظة ۱۰۲ ملف ۲/۱ وثيقة ۱۷ › بتاريخ ۲۳ رمضان ۱۳۰۰ه/۲۸ 
یولی و ۱۸۸۳ تقرير من القائمقام محمد بك وهبي أركان حرب بقرقة السفرية المرجع السابق » ص 
مرفوع للخدیو » توجد صورة هنه بدار الوثائق القومية بالخرطوم . 

(۷۹) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان ؛ الرجع السابق » ص ۰۹۸ 

(۸۰) دار الوثائق القومية . القاهرق ‏ محفظة ۱۰۲ ملف ۲/۱ وثيقة رقم ۱ بتاريخ ٩‏ جادى أول ۱۳۰۰ه/ 
۸ مارس ۱۸۸۳ بومية العساکر الوجودة بجهات مدیریات السودان (توجد صورة منه بدار الوثائق 
القومية با خرطوم › تحت رقم 4۲/۹۰/۱ ). ۱ 

(۸۱) محمد فؤاد شكري رالدکتور) : مصر والسودان »الرجع السابق . ص ۲۹۰. 


A 
(عشرة آلاف) جندي » منهم سبعة آلاف من‎ ٠٠,٠٠٠١ بلغت عدة اخملة نحو‎ 
. الجنود المشاة النظاميين » وحمسمائة من الجنود الفرسان » وخسمائة من الفرسان الباشبوزق‎ 
وكانت الحمسلة تمعلك عشرين مدفعاً (۸۲). وكان على هذا الجيش أن يواجه حوالي‎ 
.)87( (صبعين ألفا) من جيش المهدي‎ ۰ 
وكانت حملة هكس تضم مجموعة من الضباط الإنجليز في قيادة الحملة » ومجموعة من‎ 
.)8 4( مراسلي الصحف البريطانية » وكلهم من الإنجليز‎ 
هذا وقد طلب هكس باشا من الخديو توفيق » الموافقة على تعيين الكولونيل فاركوهار‎ 
ريسا لأركان حرب الحملة , ويلتمس التصديق على هذا التعيين مع‎ «Farquhar 
۱ اطرتب(۸۵).‎ 


۲- زحف الحملة و هزیمتها في شیکان : 

غادر هکس باشا الخرطوم في ٩‏ سبتمیر ۵۱۸۸۳ إلى مدينة الدوم ‏ حيث اکتملت 
استعدادات الحملة وقکنت الحملة من الاستبلاء على شاث في طریقها إلى اجنوب , كما ورد 
في بسرقية من هكس باشا » إلى ناظر الحربية والبحرية في مصر » بتاریخ ۲۸ ذي القعدة 
۲۳/۰ سبتمبر 2۱۸۸۳ (85). 

بيد أن الخلافات بين هکس باشا وعلاء الدين حکمدار السودان › قد بدأت منذ 
السبداية » فقد اختلفا على الطریق الذي يمكن أن تسلکه الحملة إلى کردفان . هذا وقد تم 
الاتفاق أخيراً على رأي علاء الدين » بتفضيل الطريق الجنوبي لوفرة المياه فيه رغم بعده » على 
الطريق الذي يمر ببارا » وهو طرق قصير (۸۷). 


(82)Theobald , A.B., The Mahadiya 00.6, p.54. (AY) 

262610 (AY) 

.۳۹-۳۹۳ شقير(نعوم): تاريخ السودان» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم › المرجع السابق » ص‎ )۸٤( 

(۸۵) دار الوثائق القومية . القاهرة,محفظة ۱۰۲ملف ۳/۱ وثيقة رقم ۲.بدون تاريخ» من هكس باشا إلى الخديو 
توفيق - توجد صورة منه بدار الوثائق القومية بالخرطوم , تحت رقم 4۲/۹۰/۱ 4. 

(8) دار الوثائق القومية , القاهرة , محفظة ۱۰۲ ملف ۳/۱ وثيقة رقم 6 بتاريخ ۲۸ ذي القعدة ۱۳۰۰ 
ه/۲۳ سبتمبر ۱۸۸۳ . من هکس باشا إلى ناظر الحربية والبحرية ( ترجمة التلغراف ) - توجد صورة 
هنه بدار الوثائق القومية باخرطوم - 4۲/۹۰/۱ 4. 

(۸۷)شقیررنعوم): تاريخ السودان؛ تحقیق الد کتور محمد إبراهيم آبو سلیم › الرجع السابق . ص ۳۹۵. 


۱۸۵ 
وقد آشار سلاطين باشا فیما بعد » إلى أن الطریق الشمالي الذي يمر ببارا » كان 
أفضل. فهو إلى جانب أنه قصير . تتوفر فيه المياه في عدة أماكن » وبمكن استخدام وسائل 
حدينة لتوفير المياه » كما يمكن الاستعانة بقبائل الكبابيش . وهو طريق مكشوف أمام 
الحملة(۸۸). 


وكانت الحكومة المصرية تتابع حملة هکس منذ قيامها » وتطلب من حكمدارية عموم 
السودان » أن تمدها بالأخبار والمعلومات . ومن ذلك رسالة إلى سعادة وكيل حكمدارية 
عموم السودان ‏ بتاريخ ۵ ذي القعدة ۱۳۰۰هس/۲۰ سبتمبر ۱۸۸۳م › تسأل عن قيام 
الحملة وتاريخ قيامها . ومکان وصوفا . والنقط التي بلغتها » وهل توفرت الواصلات 
التلغرافية بين احملة واحکمدارية وتطلب الافادة عن حرکات الحملة , وآخبارها الحقيقية › 
وكذا عن سائر الأحوال العمومية .)۸٩(‏ 


تركت الحملة حامية صغيرة في بلدة شات › ثم توجهت نحو كردفان . وكان من رأي 
الجنرال هكس » ترك حاميات صغيرة في مناهل الماء » على طول الطريق , لحفظ خط الاتصال 
مع النيل . غير أن علاء الدين باشا » اعترض خوفاً على هذه الحاميات إذا هاجمها العربان » 
كما أا تنقص من جيش الحملة وتضعفه .)٩۰(‏ وحسماً للخلاف عرض الأمر على مجلس 
. الضباط » فأيد رأي علاء الدين . 


ولم تكن صورة الموقف واضحة في أذهان قادة الحملة ! هکس وعلاء الدين . فقد کتبا 
رسائل إلى السلك آدم أم دبالو , ملك جبال تقلي , وإلياس باشا أم برير ؛ لكسب ولائهم 
للحملة . وهذا يدل على أن الحقائق كانت محجوبة عن قادة الحملة » إذ أن هؤلاء الذين 
كتبوا إليهم ‏ هم الذين مكنوا للمهدي في كردفان » كما أن القبائل والعربان في هذه المنطقة, 
كقبائل الغديات كانت من أكثر القبائل مناصرة للمهدي (81). 


(۸۸) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۰.۹۹ 

(89) دار الوثائق القومية » الخرطوم المخابرات المصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ بريقيات ووثائق عن السودان برقية 
لسعادة وكيل حكمدار عموم السودان » بتاريخ ۵ ذي القعدة ۱۳۰۰ه-/۲۰ سبتمبر ۱۸۸۳م. 

(۰٩)شقیررنعوم):‏ تاريخ السودان» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق .ص ۳۹۵. 

(41) هكي شبيكة ( الدكتور) : مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط » الرجع السابق » ص ۸۱. 


۱۸۳۹ 


وکانت الحملة تسیر في هيئة مربع في وسطه ستة آلاف من الجمال . في وسط آعشاب 
ونبات طویل . فلم يكن في مقدور الجنود » أن یروا أكثر من مائتي ياردة . وکانت اخمال 
تشکل عائقاً كبيراً في استخدام الجنود لأسلحتهم .)٩۲(‏ 

وواجهت الحملة في طريقها كيرا من المشكلات . فالسكان على طول الطريق 
كانوا يهجرون القرى » ويتركونها أكواماً من الرماد » ويطمرون الآبار . ولا يوجد من 
يحمل رسالة إلى الخرطوم . ولو رضي واحد منهم بذلك . رعا يتجه بالرسالة إلى المهدي 
بدلاً عن الخرطوم(" 4)! 

وقد أرسل هكس باشاء برقية إلى ناظر الحربية بالقاهرق ‏ يشكو من الصعوبة التي 
يعانيها الجيش من الرحف في طريقه إلى كردفان » وذلك لقلة المياه (4 5). 

من جهة أخرى فقد فرض محمد المهدي وأنصاره على الحملة » الرقابة والتجسس من 
كل جانب . وطلب محمد المهدي من الخليفة عبد الله » إرسال طلائع لمراقبة الكفرة (هكس 
وصحبه) . وأن تكون إحدى الرايات › راية عمر إلياس ١‏ ويرجو أن يشددوا عليهم › ولا 
يدخلوا معهم في قتال ین وصول الجيش ره ). 

وقد استعان هكس ببعض المرشدين » والأدلاء ليدلوه » على الطریق » وقد اتضح 
اخیرا أن معظمهم عيون وجواسيس للمهدي . ينقلون إليه تحركات الجيش الصري ‏ بينما 
كان المهدي يرقب هذه التحركات » ويستدرج الجيش للوقوع في شباكه وحبائله (45)! 

ولقد افیا عمد المهدي أسلوب المناوشة , وحرب العصابات » دون الالتحام 
بالحملة . فبعث مجموعة من القاتلین من أنصاره › على رأسهم أبو قرجة » وعمر إلياس , 
ورحتمة منوفل » وعبد الحليم مساعد , وأحمد الشامي : وبدوي أبو صفية . وغيرهم › يطلب 


.۹۹ سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص‎ )٩۲( 

.۲۹۶ مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص‎ )٩۳( 

(44) دار الونائق القومية ‏ القاهرق »> محفظة ۱۰۲ ملف ۳/۱ وثيقة رقم ۵.بتاریخ ۱۵ذي الحجة ١٠١ه/‏ 
۷ أكتوبر ۱۸۸۳ . من هكس باشا إلى ناظر الحربية - توجد صورة منه بدار الوثائق القومية 
بالخرطوم برقم 4۲/۹۰/۱ 4. 

(48) مهدية, ۳۵/۵/۹ - ۲۷ ۳۱۵ صادق » من المهدي إلى الخليفة عبد الله بتاريخ ذي الحجة ۱۳۰۰ه/ 
أكتوبر ۱۸۸۳م ء دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

۰۱۱۷ الرافعي (عبد الرحمن ): مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » المرجع السابق » ص‎ )٩*( 


۱۸۷ 


منهم ألا یدخلوا مع العدو في معركة كبيرة وأن یناوشوهم ویهاجموهم (۷٩).وکان‏ من ضمن 
مهمتهم عرقلة مسيرة احملة » وقطع خطوط مواصلامما .)٩۸(‏ 

آما هكس فقد كان یأمل في انضمام قوة جديدة إلى جيشه . فقد آبلغته الحكومة . قبل 
مغادرته الدويم » أنه سينضم إليه » ستة آلاف مقاتل » من جبل تاج الله » وبضع مثات من 
عرب الحسانية . وکان یترقب هذه القوة , لترفع من الروح العنوية جنوده » ولکن دون 
فائدة(۹ .)٩‏ 

ارا قرر محمد الهدي . الخروج من الأبيض استعدادا للمعركة الکبری . و کانت 
جيوش محمد المهدي تعرض كل يوم ۰ وتقرع الطبول وتطلق المدافع » وتدرب اجنود 
والخيول(١١٠١٠).‏ 

وكانت الحملة تسير بطيئة » وقد أضناها طول المسير والتعب » وحرب العصابات . 
حتى وصلت إلى منهل الرهد في ۲۰ أكتوبر 2۱۸۸۳ . وما إن استقرت هناك قليلاً حتى 
أرسل محمد المهدي إليهم منشوراً بتاريخ ٩‏ ذي الحجة سنة ۲۱/۱۳۰۰ أكتوبر سنة 
۳+ موجه لجميع أفراد الحملة » قائلاً : " وبعد » فمن العبد الفقير العتصم بمولاه محمد 
اهدي بن السيد عبد الله » إلى من يسمع من أهل الجردة من له عقل .)٠١١("‏ ومع أن 
الخطاب يستفاد منه أنه لجميع أهل الجردة » إلا أن محمد المهدي أرسل نسخا منه لقادة الحملة 
(هكس ورفاقه )(۱۰۲). وني هذا المنشور توعدهم محمد المهدي بافلاك › وألا يغتروا بقوقم 
وطلب إليهم التسليم (۱۰۳). 


)٩۷(‏ مهدية » ۲۰/۳/۸ ۱/۹ إنذارات ب » من المهدي إلى أحبابه أنصار الدين المذكورين / أبو قرجه وعمر 
إلياس الخ بتاريخ ۱٩‏ ذي الحجة ۲۱/۱۳۰۰ أكتوبر ۱۸۸۳م.دار الوثائق القومية»الخرطوم . 
A.B., The Mahadiya op., cit ., ۰ 8۸‏ , 15600218 (98) 
)٩۹(‏ سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » الرجع السابق » ص ۰۱۰۱ 
)٠٠١(‏ نفس الرجع » ص ۰۱۰۰ 
(۱ ۰ مهدیت ۱۷/۳/۸ ۰ ۱/۶ إنذارات أء من الهدي إلى أهل الجردة بتاریخ ١5‏ ذي الحجة ۱۳۰۰ه/ 
۱ أكتوبر ۸۱۸۸۳ . دار الوثائق القومية > اخرطوم . 

(۱۰۲) منشورات الهدية ‏ تحقيق الد کتور محمد إبراهيم أبو سلیم » الطبعة الثانية » دار الجيل » بیروت» ص 
۳۷ 
(۱۰۳) مهدية » ۰۱۱۷/۳/۸ ۷۶ إنذارات »من الهدي إلى أهل اطردق بتاریخ ۱٩‏ ذي الحجة ۱۳۰۰هس/ 

۱ أكتوبر ۰۵۱۸۸۳ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 


۱۸۸ 


ولقد کتب محمد الهدي من الانذار نحو سبعة آلاف نسخة » وضعت في طریق 
ا قزر لسار ليلتقطها الجنود » فلما علم هکس با آمر بجمعها فأحرقت . 
ولكلها فعلت فعلها , في التأثير على الجنود , وخفض روحهم المعنوية .)٠١ ٤(‏ 

ونلاحظ على منشور محمد الهدي إلى هكس وجنوده » اختلافاً في الأسلوب الذي 
البعه محمد المهدي في مخاطبة أعدائه في رسائله السابقة . فالمدشور الذي أرسله محمد المهدي إلى 
الشلالي مغلاً > كان موجهاً إلى قائد الحملة مباشرة » قائلاً : " من الهدي إلى يوسف حسن 
الشلالي "زه .)١١‏ وأما خطاب الهدي لحملة هكس فقد كان موجها "إلى جميع أهل الجردة" 
دون أن يخص قائدها بالخطاب .)١١5(‏ ونلاحظ على خطاب محمد الهدي إلى حملة هکس › 
أنه مختصر » وقد قصد منه الإنذار أكثر من الشرح والبيان . وربما يكون لشخصية هکس 
وغروره » أثر في صرف المهدي عن توجيه الرسالة إليه مباشرة . كما صرفه أيضاً عن التطويل 
فيها . هذا ولم يرد هكس على الرسالة (۷ .)٠١‏ يمه 

وصل هكس وجيشه إلى منهل علوبة ؛ يوم الإثنين ۲۹ أكتوبر ۱۸۸۳ ۰ في طريقه إلى 
منهل البركة , لأنه أغزر ماء . فلما علم محمد المهدي بذلك » سارع بأصحابه وسبق جيش هکس 
واحتل منهل البركة في ۲ نحرم .ها" نوفمبر ۰۶۱۸۸۳ فاضطر هکس إلى تعديل خطته 
فاتهه نحو الأبيض » واختار الطريق الذي يمر بشيكان . غير أن المهدي سبق هكس واحتل شيكان 
أيضاً (۱۰۸). 

وكانت خطة محمد الهدي أن يحرم هكس ورفاقه من الاستيلاء على موارد المياه » وأن 
يفرض عليه الحصار في منطقة غابة شيكان المليئة بالأشجار » حيث کمن جنود الجهادية » بقيادة 
مدان أي عنجه » وأصلوا حملة هكس ناراً حامية » من رصاص بنادقهم » دون أن يتمكن جنود 
هكس من الرد عليهم بأسلحتهم النارية » لاختبائهم وراء الأشجار في الظلام اخالك .)٠١5(‏ . 


(*08) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق »> ص ۰۱۰۱ 

۱۲۹۹ رجب‎ ٤ مهدية .6110/0/8" إنذارات أ » من المهدي إلى يوسف حسن الشلالي , بتاريخ‎ )٠١5( 
. ه/ ؟؟ مايو ۰2۱۸۸۲ دار الوثائق القومية . الخرطوم‎ 

(۱۰) مهدية. ۱۷/۳/۸ , ۳ إنذارات أ» من المهدي إلى يوسف حسن الشلالي » بتاریخ۱۹ ذي الحجة 
۰ ه/ ۲۱ اکتوبر ۸۱۸۸۳ دار الوثائق القومية . الخرطوم . 

6۱۰۱۵ منشورات المهدية » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سلیم » المرجع السایق » ص ۰۳۱۷ 

ر۸ ۰ ۱)الکردفاین(اساعیل عبد القادر):سعادة المستهدي بسيرة الامام الهدي» المرجع السابق.ص ۰۲۳۲ 

ر٩‏ ۰ ۱) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون > الرجع السابق » ص ۰۲۹۷ 


أ ۰ .۰ ( 


۱۸۹ 


وسار جيش هکس في ثلائة مربعات . على شکل مثلث متضاوي الاضلاع » وفي وسط 
كل مربع مهماته وذخائره » وسار هکس وأركان حربه في مقدمة الجيش . ودخل الجيش واديا 
مفتوحاً تحيط به الغابات الكثيفة من الجانبين . بينما كان الهدي وجنوده ؛ یترصدون له من كل 
جانب . حق إذا حانت ساعة الصفر » أعطى المهدي الإشارة بافجوم في ضحى يوم الاثنين 
الرابع من محرم سنة ۰ص نوفمبر ۵۱۸۸۳ . وكانت الموقعة حاسمة» حيث أبيد جيش 
هكس عن آخره » وم ينج إلا القليل » وقعل في الموقعة , جميع قادة الحملة ؛ بمن فيهم هکس 
وعلاء الدين (۱۱۰)! ول يفقد المهدي إلا حوالي مائتين من جنوده . وغنم الكثير من الأسلحة 
والذخائر (۱۱۱). 

وتشير الروايات » إلى أن المعركة لم تستمر إلا وقتاً قصيراً لا يزيد على الساعتين . فقد 
انتهت المعركة قبل انحسار الضحى !)١١١(‏ 
؟- أسباب هزيمة حملة هکس : 

وبالنظر في أسباب هزيمة هكس وجيشه › يتضح لنا أن عوامل الفشل كانت تحيط 
بالحملة منذ بداية تكوينها » وحتى فايتها احتومة . فقد كانت تقارير الخبراء تشير إلى خطورة 
القيام بحملة إلى كردفان . ومنها تقرير ستيوارت الذي أشرنا إليه من قبل . وهذا فقد كانت 
تسیر في حالة حصار وتضييق (۱۱۳). 

ويرى ثيوبولد : " أن حملة هكس محكوم عليها بالفشل منذ البداية وحتى النهاية . فما كان 
لحكومة القاهرة ‏ أن ترسل هذه الحملة » وما كان لسلطات الاحتلال » وحكومة بريطانيا » أن 
تسمح يما . فضلاً عن أن الجنود كانوا غير مدربين » كما أن الخطط الحربية لم تكن مدروسة ‏ واغا 
كانت وقتية وسريعة التغير . ول تكن الظروف الجغرافية » وعوامل الطقس » في صاخ 
الحملة "ر٤ .)١١‏ 


(۱۰ ١)الكردفاي(إسماعيل‏ عبد القادر):سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهديءالمرجع السابق» ص ۲۳. 

)٩۱۱(‏ مهدية » متنوعات ٩۳ ۰۱۰۱۹ › ۱١١۷/٦۲/١‏ مجذوب .من الهدي إلى كافة الأمراء والمقادم 
وأتباعهم . بتاریخ ۵ حرم ۱۳۰۰ه-/۱ نوفمبر 2۱۸۸۳ دار الوثانق القومية » الخرطوم . 

ر۱۱۲) رواية الشيخ عبد الرحمن بن احاج رابح » والشیخ (دریس آدم هباي . اللذین شا ركا في معركة شیکان . 
وقد نقل لي هذه الرواية الدکتور أحمد شس الدین الشیخ » عن والده الذي ينتمي إلى آسرة الحاج رابح . 
وكان ذلك في مقابلة شخصية بتاریخ ۲ أغسطس ١٠٠7م.‏ 

.۲ ۲5 )الكردفاي(إسماعيل عبد القادر):سعادة الستهدي بسيرة الامام الهدي»الرجع السابق» ص‎ ١ 1١5 

(114)Theobold , A.B., The Mahadiya 00.01 ., p.62. )۱۱۶( 


۱۹۰ 


ووصف تشرشضل حالة جيش هكس بقوله : " لعله كان أسوأ جيش سار 
خرب"(۱۱۵)! 

لقد كان هکس » يجهل طبانع جنوده ولغتهم . وهو مسيحي یختلف عنهم في دینه › 
فضلاً عن اختلاف العادات والتقالید . يضاف إلى ذلك ‏ التنافر وعدم الانسجام بين قادة 
الحملة أنفسهم . ونفور الأهلين عن مساعدقم . بینما كان أنصار الهدي في القمة من الإيمان 
وحب الاستشهاد .)١1١5(‏ 

وفوق ذلك كله كان للمهدي ومقدرته الحربية » أثر كبير في تحقیق النصر . فقد اتخذ 
الهدي . خططا حربية تنم عن العبقرية العسكرية (۱۱۷). كما كان له مقدرة عظيمة في 
التأثير على جنوده . ولقد استنمر عوامل الطقس ‏ والمناخ › والظروف الجغرافية . وصبر حتى 
حانت اللحظة المناسبة للوثوب على الحملة (۱۱۸). 

وأشار آلان مورهید ‏ إلى أن حملة هکس › كانت قوية من حيث العتاد » ولکن هناك 
عوامل ضعف كانت تنذر بالشر » وعلی رأسها اجنود الذین آجبروا على القتال (۱۱۹). 


ولقد حصلا سلاطین باشا » على مذکرات بعض قادة الحملة من آمنال فار کوهار 
Farquhar‏ وأودنفات ه098ه0220)»: رکتب عن ذلك فقال : " قرأت ما کتباه وما أعظم 
مقدار ما قاسيته من الحزن من هذه القراءة ! فقد كتب كلاهما شيغا كثيراً عن الخلاف 
والشقاق في الجيش » وعن الشجار بين الجنرال هکس وبين علاء الدين . وقد حمل فاركوهار 
على رئيسه حملة قاسية . لأغلاطه الحربية . وقد أحس كلاهما بالنكبة قبل وقوعها . ولذلك 
كان فاركوهار يلوم رئيسه › لأنه مع معرفته بالحالة المعنوية السيئة للجیش ‏ خرج به للقعال . 
ول يحصل الضباط الأوربيون على أية معونة "(۱۳۰). 


)ھ1( , Churchill, W., The River War Lands borough Publication Limited‏ )115( 
London 1949 ,p.36.‏ 
(۱۱) بشير كوكو حيدة (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية › المرجع السابق » ص .٠١٤‏ 
(۱۱۷) زلفو ر عصمت ) : شيكان » آبو ظي ۰ 1515م ۰ ص ۰۲۸ 
A.B., The Mahadiya op. cit ., 2 (11۸)‏ , 11600210 (118) 
(۱۱۹) مورهيد ( آلان ) : النيل الأبيض » ترجة محمد بدر الدين خليل » الطبعة الأولى » دار المعارف بعصر » 
القاهرة » ۵۱۹۵ ص ۰۲۱۹ 
ره ۱۲) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » الرجع السابق » ص ۰۱۰۳ 


۱۹۱ 
تم عضي فيقول 2 وأذكر أن قرأت العبارة التالية بقلم الكولونيل فاركوهار : 
"سألت أودنفان اليوم > عن المكان الذي سنکون به بعد ثانية أيام . فأجابني بقوله : " في العام 
الآخر "!! وكانت مذكرات أودنفان مكتوبة بمذه اللهجة أيضاً .)١71("‏ فاذا كانت هذه هي 
الحالة النفسية لقواد الحملة » فكيف بالجنود ؟ | 


(ج)نتائج موقعة شيكان 


كان لانتصار محمد المهدي في شيكان , في 4 محرم ۱۳۰۰ه/۵ نوفمير ۱۸۸۳م › 
أعظم النتائج في كل آنحاء السودان » وني مصر وبريطانيا (۱۲۲). بل وفي معظم أنحاء العام 
الإسلامي والدول الأوربية . فقد كانت موقعة شيكان › فاصلة وحاسمة في الصراع بين 
الحكومة المصرية والغورة المهدية في السودان ‏ إذ أنها رجحت بميزان القوى فائياً لمصلحة 
محمد المهدي. 


۱- أشرالهزيمة على سلطات الحكم التركي المصري في السو دان : 

آصبح محمد المهدي يمذا النصر » مسيطراً على كردفان ؛ ومعظم دار فور » وبدا 
يتطلع للسيطرة على السودان بأكمله . كما أن سلطان الحكومة التركية في الخرطوم › ومعظم 
أنحاء السودان » بدأ يتضعضع ويضعف , ما جعل كنيراً من الذين كانوا في حيرة من أمرهم 
تجاه المهدي . والمترددين في اتباعه , يفقدون الأمل في الحكومة › فأيدوه طوعا أو 
کرها(۱۲۳). 

أما في الخرطوم فقد تلقت سلطات الحکومة ‏ الخبر بکثیر من القلق والاضطراب . 
وأول خبر موثوق به وصل إلى الحكمدارية بتاریخ ۱۹ توفمبر ۱۸۸۳ من الدويم . وسرعان 
ما آبرق به وكيل احکمدارية حسین سري باشا إلى سلطات الحكومة الصرية في القاهرة في 
۰ نوفمبر 2۱,۸۸۳( ۱۲). وصور وكيل الحكمدارية الحالة في ختام برقیته بقوله : "وحیث 


(۱۲۱) نفس الرجع والکان . 

(۱۲۲)رأفت غنيمي الشیخرالد کتور): مصر والسودان في العلاقات الدولية» المرجع السابق »ص ۰۱۸۲ 

(۱۲۳) بشير کوکو حيدة (الدكتور) : صفحات من التركية والهدية » الرجع السابق » ص ۰۱۵۲ 

رع ۱۲) صادر تلغرافات ‏ صحيفة 1/4 » عابدین » بتاريخ ۲۰ نوفمبر 2۱۸۸۳ دار الوثائق القومية » القاهرة 
نقلاً عن » مكي شبيكة ( الدكتور ) : السودان عبر القرون » ص ۰۲۹۸ ۲۹۹. 


۱۹ 


أنه بمذه الحالة , فقد صارت الخرطوم , وخلافها . في حالة خطر كلي » لعدم وجود 
عساکر كفاية "ره ۱۲). 

وبصد یسوم واحد من هذه البرقية , أي في ۲۱ نوفمبر ۰2۱۸۸۳ آبرق حسين 
سري باشا وكيل الحكمدارية في الخرطوم » أبرق القاهرة أيضا بتفاصيل اخبر الذي 
وصله من أسير تمكن من الفرار في زي أنصاري . وأشار بأن الأفضل هو انسحاب 
العساكر من نقاط النيل الأبيض : الكوة . والدويم » وشات وود الزاكي . وجمعها في 
الخسرطوم . وني حالة عدم وصول نجدات من مصر . فالأفضل سحب حامية الخرطوم 
نفسها إلى بربر .)١75(‏ 


وكانت التقارير تشبر إلى أن عدد العساكر » في الخرطوم » وبربر » بعد واقعة شيكان» قليل 
بصورة لا تسمح بالدفاع عن الخرطوم » فقد وصل تلغراف من ۳ جي لوا بيادة سفرية بالخرطوم » 
إلى مهردار خديو بتاريخ ۲۱ ديسمبر ۵۱۸۸۳ ببيان العساكر الموجودين بالخرطوم وبربر وعددهم 
4,۱۹۸ ( نمانية وتسعون ومائة وأربعة آلاف ) جندیا (۱۲۷). 

ونما يدل على خطورة الوقف » أن حسين سري باشا وكيل احکمدارية نفسه › وإبراهيم 
حیدر باشا قومندان ألآلاي الثالث » كلاها طلب النزول إلى مصر ‏ متعللین بالرض(۱۲۸). كما 
أن عدداً كبيراً »> من الأوربيين » والصرین المقيمين في الدن , بدأوا في الخروج من السودان » أو 
إرسال آمتعتهم » ومنقولاتهم إلى مصر تحسباً خطورة الوقف(۱۲۹). 

ولقد تلقت الحكومة الصرية في القاهرة , آنباء الكارثة باخزن العمیق » ولکنها مع موافقتها 
على تجميع احامیات من النيل الأبيض ؛ ووضعها في الخرطوم كانت لا تزال على رأیها السابق» 
بضرورة الحفاظ على السودان . لأن التخلي عن السودان » يضر بمصالح مصر سياسيا 
واقتصادیار ۱۳) فضلاً عن أنه يظهر عجز الخديو توفيق والحكومة المصرية على السواء. 


(۱۲۵) صادر تلغرافات » صحيفة 1/4 » عابدين » المرجع السابق . 

(" ۱۲) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص ۰۲۹۹ 

(۱۲۷) دار الوثائق القومية » القاهرق محفظة ۱۰۲ ملف ۲/۱ وثيقة رقم ١4‏ ۰ بتاريخ ۲ صفر ۱۳۰۱ه/ 
۱ ديسمبر ۵۱۸۸۳ برقية من ۳ جي لوابيادة سفرية بالخرطوم إلى مهردار خديو. 

(۱۲۸) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون › الرجع السابق » ص ۰۲۹۹ 

۰۲۹۹ نفس المرجع » ص‎ )۱۲ ٩( 

(۱۳۰) الرافعي (عبد الرحمن ): مصر والسردان في أوائل عهد الاحتلال »الرجع السابق » ص ۰۱۱ 


۱۹۳ 


وما زاد الأمر خطورة في الخرطوم . أن محمد الهدي أرسل أنباء انتصاراته » إلى 
أهالي الخرطوم » مهللا بالنصر والقضاء على هكس وجنوده . ويدعوهم إلى " الجهاد 
ومحاصرة الخرطوم " وأن يقطعوا السكك ويخربوها (۱۳۱). 

وبذلك أصبحت الخرطوم ذاقاء فضلاً عن بقية أقاليم السودان » تغلي بالثورة 
والعصیان . فقد بث محمد المهدي دعاته في معظم أقاليم السودان . وكتب رسائل إلى بعض 
المشايخ والأعيان يطلب منهم الجهاد والهجرة إليه » أو الانضمام إلى قادة المجاهدين في 
الأقاليم. ومن ذلك خطابه إلى محمد عشمان الميرغني › بتاريخ ۱۶ صفر سنة ۱۳۰۱ه/۱۵ 
دیسمبر 2۱۸۸۳ يخيره بين الهجرة إليه » وبين الانضمام إلى الطاهر اجذوب › وعنمان دقنة › 
والجهاد معهما (۱۳۲). وخطاب آخر من المهدي إلى عوض الكريم أبو سن وأهله » والطيب 
محمد وآخرين بتاريخ ربيع أول ۱۳۰۱ه/۳۱دیسمبر ۱۸۸۳م» يطلب فيه خروجهم عن 
طاعة الترك . ورفع لواء العصيان عليهم . ويطلب منهم الانضمام إلى محمد الطيب 
البصیر(۱۳۳). كما أرسل محمد المهدي خطابا إلى صاخ الملك, بتاريخ ربيع أول سنة ۱۳۰۱ 
هم/۳۱ ديسمبر ۱۸۸۳ يطلب منه الخروج على الترك » ويخيره بين المجرة إليه › أو 
الانضمام إلى محمد الطيب البصير(# ۱۳). 


وهكذا كانت أعظم النتائج المباشرة خطورة بعد واقعة شيكان » هي افیار أركان 
الإدارة الصرية في معظم الأقاليم في السودان . وخاصة دارفور › وبحر الغزال » وشرق 
السودان » وغیرها ,)١75(‏ حيث أصبحت الحاميات المصرية في كل المواقع , تعيش في 
حالة من الذعر واملع والتهديد الستمر › ما دفع بعضها للتسليم . 


(۱۳۱) مهدية متوعات ۱۱۱۷/۹۲/۱ › ۰۱۰۹5 ٩۱‏ مجذوب من الهدي إلى أحبابه في الله / أهالي الخرطوم 
بتاریخ ۱۰ حرم ۱۳۰۱ه/۱۱ نوفمير ۱۸۸۳م. 

(۱۳۲) مهدية / رقم ۰۸ ۳۹ باریس ۳ ۰ من الهدي إلى محمد عثمان الميرغني » بتاریخ ۱۶ صفر ۱۳۰۱ه)/ 
۵ دیسمبر 2۱۸۸۳ ۰ دار الوثائق القومية > الخرطوم . 

(۱۳۳) مهدية » ۱۷/۳/۸ ۶۲ إنذارات أ » من الهدي إلى عوض الكريم آبو سن وأهله الطیبین والطیب محمد 
وآخرین » بتاریخ ريع أول ۳۱/۱۳۰۱ دیسمبر ۸۱۸۸۳ دار الوثائق القومية» اخرطوم . 

۶ ۱۳) الآثار الكاملة للإمام الهدي ‏ اجلد الثاني » جمع وتحقيق الدکتور محمد إبراهيم آبو سلیم » من الهدي إلى 
آل صاخ الملك » بتاریخ ربيع الأول ۵۱۳۰۱-/۳۱ دیسمبر 2۱۸۸۳ . رقم ۲۰۹/۲۲6 . 

(135) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan , op. cit. , ۰ )۱۳۵( 
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۲- تسلیم دار فور( ۲۱ صفر ۱۳۰۱ه/۲۳ ديسمبر ۵۱۸۸۳): 

كانت دارفور تحت ادارة سلاطین باشا اللمساوي ‏ عندما ظهرت الثورة الهدية . 
ورغم أنه بذل جهده في مقاومة حرکات النورة والتمرد التي قادها » مادبو زعیم الرزیقات » 
إلا أن سقوط الأبيض في ید الهدي في ٩‏ ربیع الأول ۱۳۰۰ه/۱۹ ینایر 1۸۸۳م › 
ضاعف من متاعب سلاطین » وأدى إلى تمرد جنوده في دارة » بحجة أن سلاطین نصرای . فلم 
یتمکن سلاطین من كسب ولائهم وطاعتهم ‏ الا باعلان (سلامه (۱۳). 

ومع ذلك كان سلاطین » يواجه موقفاً صعباً . فالغورة تزداد اشتعالاً يوماً بعد یوم » 
فضلاً عن نقص ما كان معه من ذخاثر . كما أنه لم يتسلم رسالة من الخرطوم منذ ما يقرب 
من عام . وطذا كانت آماله معلقة بنجاح جیش هکس باشا (۱۳۷). 

وبعد هزيمة هکس في شیکان » بعث محمد الهدي قریبه محمد خالد زقل » الذي كان 
مديراً لدارة وانضم للمهدي » بعنه الهدي أميراً على دار فور (۱۳۸). وبایعه على الکتاب 
والسنة وتطبيق الإسلام (۱۳۹). وطلب إلى أهالي دارفور الانضمام إليه » والجهاد معه › 
والتعاون فيما بينهم .)١ 5٠(‏ 

ول يكن سلاطين يعلم يبمزبمة هكس باشا » حتى وصله خطاب من محمد خالد زقل بتاريخ 
۸ صفر ۱۳۰۱ه-/۲۰ دیسمبر ۰۱۸۸۳ يخبره بمزيمة هکس ويطلب إليه التسليم . ولكي 
يغبت إليه امزعة » أرسل إليه بعض تقاریر الضباط › وم کرات فار کوهار وآودنفان » الذين کانوا 
مع هکس (۱۶۱). 

وهكذا قضت کارنة شیکان . على کل آمال سلاطین في الدفاع عن دار فور 
والاستمرار في المقاومة ء فلم يجد بدا من التسلیم . یقول سلاطین نفسه موضحاً موقفه : 


(17*4) سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۰۸٩‏ 

(۱۳۷) نفس الرجع ص ۰۱۰۷-۱۰۵ 

(۱۳۸) مهدية » متسنوعات ۱۱۱۷/۹۲/۱ ۰ ۰۱۰۱۹۹ ٩۰‏ مجذوب من الهدي إلى أهالي دار فور » ۱۰ محرم 
۱ هم١١‏ نوفمبر 2۱۸۸۳ دار الوثائق القومية ‏ الخرطوم . 

(۱۳۹) مهدية » ۱8۷ فیوضات ۲ » من الهدي إلى محمد خالد رقل بتاريخ ٠١‏ محرم (۱۳۰ه /۱۱نوفمبر 
۳ دار الوثائق القومية › الخرطوم . 

(6۰ 6۱ مهدية » متنوعات ۱۱۱۷/۱۲/۱ ۰ ۰۱۰۹5 ٩۰‏ جذوب (الوثيقة السابقة ). 

)١ 4۱(‏ سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » الرجع السابق » ص ۰۱۰۸ 


۵ 
" وبعد أن عرضت الوقف من جميع جوانبه ‏ تبين لي أن التسلیم لیس فقط آسلم السبل › بل 
هو السبيل الذي لا مفر منه ٤۲"‏ ۲۱ 
وتم تسلیم دار فور محمد خالد زقل في ۱ صفر ۱۳۰۱ه/۲۳ دیسمبر ۵۱۸۸۳ . 
غير أن عاصسمة الديرية » مدينة الفاشر ظلت تقاوم تحت إدارة الضابط الصري السید بك 
جمعة , حت تمكنت قوات الهدية من حصارها . ثم استسلمت في ١5‏ ربیع الأول ۱۳۰۱ 
ه/ ۱۵ ینایر 2۱۸۸۶ (۱۶۳). ۱ 


۳- تسلیم بحر الغزال (۵ ۲ جادی الثان ۵۱۳۰۱-/۲۲ إبريل ۵۱۸۸۶): 

انضمت قبائل الجنوب للثورة الهدية . ومن هذه القبائل قبيلة الشکك . وقد آشاد 
محمد الهدي بانضمامهم » فکتب خطاباً إلى كافة السیاق , بتاریخ ۲۳ صفر ۱۳۰۱ه/ ۲ 
ديسمبر ۰۳ يطلب معاملتهم بالرفق ‏ وارشادهم في الدين (۱46). 

أما قبائل الدنیکا في بحر الغزال » فقد انضمت للغورة المهدية منذ عام ۱۸۸۲ › فبايعهم 
محمد الهدي » وأمرهم بمقاومة الحكم التركي » ووعدهم بالاستقلال » وأن تكون السلطة في فاية 
الطاف هم ن و يكن دافعهم دينياً 4۵ ۱). 


ورغم مقاومة لبتون 01010 الانجليزي مدير بحر الغزال » لغورة ضد الحكومة, الا أن 
هزية هکس جعلت موقفه ضعيفا . فقد انضم دناقلة بحر الغزال الذين تعاطفوا مع الهدي › 
للغوارء كما فر بعض اجنود إلى معسکر التوار » هذا فضلاً عن نقص الژمدادات(1 4 ۱). 

ولقد حاول لبتون تقوية موقفه » فأعلن (سلامه » كما فعل سلاطين باشا من قبل» ولكن 
دون جدوى ء فاقتنع بعدم قدرته على المقاومة » وقرر تسليم المديرية إلى كرم الله الشيخ كركساوي 
في ۲۵ جمادي السناین ۱۳۰۱ه-/۲۲ إبريل 2۱۸۸۶ . وبذلك انضمت بحر الغزال إلى الثورة 
المهدية .)١٤١(‏ 


(۱۶۲) نفس المرجع » ص ۰۱۰۹ 

(143) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan , op. cit. , p.75. (4) 

٤٤(‏ ۱ الآثار الكاملة للإمام المهدي › جمع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم , انجلد الثاني »وثيقة رقم 
۱ ص 59 ء من المهدي إلى كافة السياق , بتاريخ ۲۳صفر ۱۳۰۱۰ه /غ ۲دیسمبر 18/1م. 

(ه4١)‏ بشير كوكو حميدة (الدكتور) : صفحات من التركية والهدية » المرجع السابق » ص .١‏ 

(146) Holt , P.M. The Mahadist State in The Sudan , op. cit . , 2.7/6. Af) 

۰5۱5 تاريخ السودان» تحقيق الدکتور محمد إبراهيم أبو سليمءالمرجع السابق » ص‎ :)موعن(ريقش)١‎ ٤۷( 


۱۹۹ 


؟ - تسليم مد یر يت خط الاستواء : 

كان أمين بك ( دكتور شنيتزر سابقاً )» مديراً على مديرية خط الاستواء منذ عام 2۱۸۷۹ 
وبقيام الورة المهدية » ظل يأمل في نجاح الحكومة المصرية في القضاء عليها . ولکن بعد هزعة 
هکس وامتداد الغورة إلى بحر الغزال » واستسلام لبتون مدير بحر الغزال » ومهاجمة كرم الله 
ك ركساوي لط الاستواء » أصبح موقف أمين حرجا . وأصبحت مديرية خط الاستواء سهلة 
المنال(48 ۱). وما زاد من حرج موقفه » قلة عساكره » وضعف تدريبهاء وقلة الأسلحة والذخائر . 

وحاول آمین التسليم بشروط ‏ بأن تبقی البلاد على ما هي عليه » ولکن کرم الله 
ك ركساوي رفض شروط التسلیم .)۱4٩(‏ فاستمر أمين يقاوم حتى آرسل إليه نوبار باشا رئيس 
وزراء مصر ‏ يأمره بالانسحاب ‏ تنفيذا لسياسة الاخلاء التي تم اتخاذها . غير أن جنوده رفضوا 
الاذعان لسياسة الاخلاء . وأصروا على موقفهم بالاستمرار في الصمود والقاومة . 

وفي أكتوبر عام ۱۸۸۸م»زحف آتصار الهدي ‏ بقيادة عمر صاخ إلى خط الاستواء . 
ول تنجح مقاومة أمين وجنوده . فوافقوا على الانسحاب قبیل ديسمبر ۵۱۸۸۹ . وبذلك 
أصبحت مديرية خط الاستواء في أيدي الأنصار ره ۱۵). 
ه-الشورة المهدية في شرق السودان: 

ارتبطت الثورة المهدية في شرق السودان بشخصية عنمان دقنة (۱۵۱). فقد كان 
ناقماً على الحكم التركي في السودان » بسبب تعرضه هو وإخوته للسجن . لاقامهم عمارسة 
تجارة الرقيق مع بلاد الحجاز . 


۰۱۲ ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص‎ )١5( 

۷۹۹ تاريخ السودان,تحقیق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم؛ المرجع السابق » ص‎ :)موعن(ريقش)١‎ 6 ٩( 

(۱۵۰) ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث » الرجع السابق » ص ۰۱۳۵ 

(۱۵۱) عسثمان دقخة : هر عثمان آبو بكر دقنة » ولد في سواکن سنة 2۱۸۰/۵ . يتصل نسبه بأسرة الدقناي 
الشهيرة . وقیسل إنه ينتسب إلى أصل كردي من آکراد بكر » الذين هاجروا إلى سواكن ‏ مع السلطان سلیم 
الأول» واختسلطرا بامهدندوه بالزواج - حفظ القرآن الكريم وتعلم علوم الدين واللغة العربية وعمل بالتجارة مع 
أسرته » وتعرض للسجن بسبب إقامهم بتجارة الرقيق مع الحجاز . هاجر للمهدي في كردفان وبايعه › فعينه أميرا 
على شرق السودان وتعاون مع الشيخ الطاهر الجذوب » فحقق انتصارات عظيمة . اشترك في واقعة كرري وأم 
دبيكرات - ثم فر قاصداً الحجاز ولكنه سر عام ۰ وسجن في مصرء ثم نفى إلى حلفا ۰۵۱۹۰۸ ومات يما 
سنة ٩۱۹۲م‏ . ونقلت رفاته إلى أركويت أخيراً وقد كان أبعد أمراء الهدية شهرة في الداخل والخارج . 
- مذكرات عثمان دقنة .تحقیق ادكتور أبو سلیم دار الجيل؛ بیروت ۶۱۱ ۱ه /۵۱۹۹۱ المقدمة ص ۸ 
-. شقير (نعوم ) : تاريخ السودان , المرجع السابق » ص ۶۳۰ وما بعدها . 


۱۹۷ 
وقد حاول عنمان دقنة تألیب الناس على السلطة الت ركية في سواکن › عندما همع 
بغورة عرايي . الا أن محاولته لم تجح ما آدی إلى طرده عن سواکن . فاستقر في مدينة بربر 
لبعض الوقت . وظل متحفزا للغورة (۲ ۱۵). ۱ 
وما هي الا أن جع عنمان دقنة . بقیام الثورة الهدية ‏ وما حققته من انتصارات › 
حت سارع بعد سقوط الأبيض » وهاجر إلى الهدي وبایعه » فعینه الهدي أميرا على شرق 
السودان وعموم اليجة في غرة رجب ۱۳۰۰ه/۸ مایو ۳ (۱۵۳). وکتب محمد الهدي 
خطابات في نفس التاريخ إلى أحبابه في الله المؤمنين بالله ( البشاریین والشودیناب ) ومشایخ هدندوة 
التاكا » والبيزناب » وخلافهم . يحضهم على الثورة » ويخطرهم بتأمير عثمان دقنة أميراً 
عليهو(4 ۱۵). كما كتب رسالة أخرى بنفس التاریخ ؛ إلى أحبابه في الله ( أهالي سواكن ) › » يبلغهم 
بأنه وجه عفمان دقنة » ليكون أميراً وعاملاً عليهم » وطلب منهم أن يطيعوه ویجاهدوا معه (ه5١)‏ : 
وكتب رسالة ماثلة إلى أهالي برور سواكن › > يخبرهم ضا بأنه وجه إليهم عنمان دقنة ویطلب منهم 
الجهاد معه » ومحاربة ومحاصرة أهل سواكن ("۱۵). ومن الذين كتب إليهم أيضاً في هذا التاريخ » 
اليب محمد الطيب المجذوب » وجميع قبائل الجعليين » + يطلب منهم › > طاعة أميرهم › والجهاد معه 
ضد أهل الكفر والظغيان (۱۵۷). 
ونلاحظ أن حدود إمارة عنمان دقبة واسعة » تمتد من سواكن إلى فر عطبرة . وهي منطقة 
استراتيجية , من حيث فا تسيطر على طريق البحر الأحر بين سواكن وبربر . فضلاً عن أهميتها 
الدينية لنشر الدعوة فيها (۱۵۸). 


(۱۵۲) مذكرات عشان دقئة » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص © . 

(۱۵۳)الکردفاین(ماعیل عبد القادر):سعادة الستهدي بسيرة الامام الهدي الرجع السابق »ص ۰۲۹ 

۱۵4 مهدیة ۰۵/۱/۸ ٠٤١‏ بيل من الهدي إلى أحيايه في المؤمنين بالله وبكتابة ( البشاريين والشودیداب 
ومشايخ هدندوة التاكا والبيرناب وخلافهم ) أول رجب سنة ۱۳۰۰ه / ۸مایو ۱۸۸۳م ء دار الوثائق 
القومية » الخرطوم . 

(۱۵۵) مهدية ۰۱/۷/۸ ۳ دقنة , من الهدي إلى أحبابه في الله(أهالى سواكن)أول رجب ۳۰۰ ۱ه/۸ مايو 
۳+ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

رده مهدية ۰۱/۷/۸۲ ۶ دقنة, من الهدي إلى أحبابه في الله فلان وفلان وجميع من تبعه من أهالي برور 
سواکن - أول رجب ۱۳۰۰ه ۸مایو 2۱۸۸۳ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۵۷) مهدية ۱۹۸ فیوضات ۰۳ من الهدي إلى الفقیه الطیب محمد الطیب اجذوب » وكافة الفقراء انجاذيب 
وأبناء الولى مد اجذوب » وجميع قبائل الجعليين » أول رجب ۱۳۰۰هت / ۸ مايو ۱۸۸۳ . 

۵۸ ۱) م ذکرات عثمان دقنة » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم آبو سلیم » الرجع السابق » ص ۲ 


۱۹۸ 


وهكذا بدأ عنمان دقنة جهاداً مقدساً ضد السلطات الصرية التركية » وبدأ بمهاجمة 
سنکات » فاستعصت عليه » ففرض عليها حصارا في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۰۰ه-/۲۵ أكتوبر 
۳ في نفس الوقت الذي كانت فيه جلة هكس باشا تتوغل في كردفان » وقطع 
عنمان دقنة خطوط التلغراف بين سواكن و کسلا .)١59(‏ 

كما حاصر عنمان دقنة وأتباعه مدينة طوکر . وقکن من الانتصار على لة مکونة 
من ۵۵۰ ( خسمانة وحمسين ) رجلاً » بقيادة حمود باشا طاهر , جاء لفك اخصار عن 
طوکر. حيث کمن شم آنصار الهدي رأوقعوا يمم هزيمة نکراء . وکان من بين قتلى الحكومة 
الکابتن الانجليزي مونکریف 310213655 . وتصادف أن تاريخ هذه الواقعة كان نفس تاريخ 
هزيمة هكس باشا في شيكان ٤(‏ محرم ٠.1١‏ اهمه نوفمير ۱۸۸۳م)(۰٦۱).‏ 

وكان من نتائج هزيمة هکس باشا في شيكان » ومقتل مونكريف » في نفس الوقت › 
مضاعفة عنمان دقنة وأنصاره جهودهم للسيطرة على شرق السودان » ففرضوا حصارا بريا 
على سواکن .)١51(‏ 

وتعد واقعة التيب الثانية » من أكبر المعارك التي خاضها عنمان دقنة ضد قوات 
الحكومة التركية المصرية . فقد حقق فيها انتصاراً رائعاً على قوات الحكومة ‏ بقيادة فالنتين 
بيكر 32166۲ في ٩‏ ربيع الثاین ۱۳۰۱ه/ ٤‏ فبراير ۸۱۸۸۶ . وكان هدف هذه الحملة 
فك الحصار عن طوكر وسواكن . وقد قتل من جيش بیکر ٩۳‏ (ثلائة وتسعون) ضابطاً » و 
۰ لألفان وثلاثماتة) جندي. وعادت فلول الجيش المنهزم إلى سواكن . وكان صدى 
المزيمة أليماً في كل من بريطانيا ومصر . وكانت شبيهة بكارثة هکس باشا . فقد كانت قيادة 
الحملة بريطانية » وضباطها معظمهم من البریطانین  .)۱۱۷(‏ 

وكان من نتائج هزعة بيكر » سقوط سنكات في يد عثمان دقنة في ٠١‏ ربيع الثالئ 
۱ه /۸ فبراير 148/5م(15). 


e .61 نفس الصدر » ص‎ )١59( 
)160( 116010210 , A.B., The Mahadiya op. cit . p.66. )٦۰( 


.١١ الرافعي (عبد الرهن ): مصر والسودان هنذ أوائل عهد الاحتلال “المرجع السابق »> ص‎ )١١١( 
(62) P.R.O.(F.O.),37/12 No. 8 1/12, 16, From sir W.H at Swakin to د فكدلهة‎ 


Admirality ,5 Fabrurary, 1884.‏ . 
)١55(‏ مذ کرات عثمان دقئة » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق . 


۱ 


۱۹۹ 


ویسبدو أن عنمان دقنة » قد انشغل بأمر الجهاد في الشرق ‏ فلم يكتب للمهدي 
تيارو علد ی ابر وتلق رط ۱۲ ه ای ۱/۸۵۶ فا جل خم اللاي 
يكتب إليه معاتبا, وملحاً في طلب المراسلة . ومن ذلك خطاب محمد المهدي لعثمان دقنة 
بتاریخ ۲۰ جاد آول ۰۱ ۰ ۱۸ مارس ۶ يشير فيه إلى ما بلغه من انتصاراته » 
مضتیا عليه › وطالبا المزيد . ويعاتبه على عدم مكاتبته له بالأخبار (5 .)١5‏ وخطاب آخر 
بنفس التاريخ السابق ‏ من الهدي إلى عنمان ذقنة » يشكو فيه من قلة مكاتباته » ويطلب أن 
بمده بالأخبار عن القضاء على الجردات الأربعة » والعجائب التي وقعت فيها (۱۹۵). 


ونتيجة هذه الخطابات ‏ كتب عنمان دقنة إلى المهدي خطاباً مفصلاً , قبيل رمضان :۱۳۰۱ 
ه/1884م . يروي فيه أخبار جهاده » والوقائع التي خاضها ضد الترك والإنجليزز؟ .)١5‏ 

وكان الهدي يتابع أخبار شرق السودان باهتماة بالغ » فما أن وصله خطاب عنمان 
دقنة » وأخبار جهاده وانتصاراته > حتى سر سروراً عظيماً بذلك ۰ وكتب ردأ لعثمان دقنة » 
بتاريخ ۲۰ رمضان ١.١ه/4١‏ يوليو 1884م ء في رسالة مطلعها : " إن أجوبتكم 
وردت الیسنا". ويعبر فيها عن فرحته بالنصر » ويوصيه بحسن معاملة الختمية والشتقيطية إذا 
وقعوا في قبضته .)١51/(‏ وكتب المهدي أيضاً إلى محمد الطاهر بن الطيب المجذوب في ۲۵ رمضان 
۱ ۱۹ يوليو ۰۱۸۸۶ يحمد له اتحاده مع عنمان دقنة . ويثني عليه(74١).‏ ويكتب مرة 
أخرى إلى عنمان دقنة بتاريخ ۲۵ رمضان ۱۳۰۱ه/۱۹ يوليو 1884م › يعزيه في وفاة أخيه 
عمر أبي » بكر الذي استشهد في حرب الداثر .)١55(‏ 


)١54(‏ مهدية > 11/۷/۸ › ۱۷ دقنة » من الهدي إلى عشمان دقنة » بتاریخ ۰ جاد أول سنة ٩!‏ ۱۳۰ه/۱۸ 
مارس ۰۵۱۸۸۶ دار الوثائق القومية » الخرطوم . , 

(۲۵ ۱) مهدية > ۷۸ ۷ دقنة » من الهدي إلى عیمان دقنة , بتاریخ ۲۰ جاد أول سنة ۱۸۵/۵۱۳۰۱ 
مارس ۵۱۸۸۶ دار الوثائق القومية › الخرطوم . 

(1) مذکرات عدمان دقنة » تحفيق الدکنور محمد إبراهيم آبو سلیم » المرجع السابق : 

0۱7۰۷ مهدية » ۰۱/۷/۸ ۲۵ دقنة » من المهدي إلى عثمان دقة › بتاريخ 3 ۲ رمضان ۲۱ سس ۱ یرلیو 
6 دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

)٦۸(‏ مهديةء لاه فیوضات ۳ » من المهدي إل محمد لاهن الطيب قمر الدين نوب » ۲١‏ رمان 
۱ سه/۱۹ يوليو 2۱۸۸۶ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(158) مهدية » ۰۱/۷/۸ ۲۲ دقنة . من المهدي إلى عنمان دقنة » بتاریخ۵ ۲ رمضان ۱۳۰۱ه/۱۹ يوليو 
٤4‏ م » دار الوائق القومية » الخرطوم . 


Yo» 


وكان غزائم الحكومة التركية » وخاصة مقتل مونكريف القنصل البريطايي في جدة » 
وهزعة بيكز » أكبر الأثر في موقف الحكومة البريطانية » التي اعتبرت هذه الزائم وصمة عار 
لما . ولذلك قررت في فبراير ۵۱۸۸۶ على أثر هزيمة بيكر . احتلال سواكن من منطلق 
حتماية موانئ البحر اهر ( ۰ دون موافقة الخديو توفيق » أو الدولة العنمانية » ورغم 
الاتجاه لإقرار سياسة اخلاء السودان . 

ولا احتجت الدولة العثمانية على هذا الاحتلال لسواكن أجاب اللورد دوفرين › 
سفير إنجلترا في الآستانة , بتاريخ ٩‏ جمادى الأول ١(.ها/5‏ مارس 18/84م2 بأن 
حوادث السودان » اضطرت الحكومة البريطانية , إلى اتخاذ بعض الوسائل الوقتية » حماية 
تغسور البحر الأحمر . ولكنها عازمة » عندما تعود السكينة ‏ على ألا تفعل شيئاً بغير مشورة ‏ 
الباب العالي (۱۷۱). 

ورغم معارضة بعض الساسة البريطانيين » لإرسال ملة إلى سواکن » إلا أن هذا الأمر 
كان محل اهتمام الملكة فكتوريا , ملكة بريطانيا . وفذا صدر الأمر بارسال هذه الحملة في 

۱ فبراير 0۱۸۸۶ بقيادة جراهام » لإنقاذ مدينة طوكر التي كانت محاصرة (۱۷۲). 

غير أن جراهام عندما وصل إلى سواکن,علم بنباً سقوط طوكر في يد عنمان دقنة. 
ومع ذلك صمم وافقة حکومته,علی توجيه ضربة قاصمة لنفوذ عنمان دقنة.وکان ذلك 
يتعارض مع سياسة اخسلاء السودان المعلنة › والمهمة السلمية التي اختير غوردون 
لتنفیذ‌ها(۳ ۱۷). 

کات حلة جراهاغ کون من :۳:۰ : ایا تور رو 
الفرس‌ان » وبعض الضباط الإنجليز الذين کانوا یعملون في الجيش الصري اجدید . | 
بذلت سلطات ۱ حت ا 
الانتصارات على عثمان دقنة في واقعة التيب النالنة بتاريخ ۲ جمادى الأولى عام ۱۳۰۱ه/ 
8 فبراير ۱۸۸6 .)١74(‏ وواقعة تماي الغانية » في ١5‏ جهادی الأولى ۱۳۰۱ه/ ۱۳ 


(170) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan , op. cit. , p.85 . ¢ 
۰۱۳۱-۱۳۰ افعي(عبد الرحمن): مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلالءالمرجع السابق» ص‎ 

ات عثمان دقدةء تحقیق الد کتور محمد إبراهيم أبو سلیم.الرجع السابق صفحات ۲ 
Holt , P.M. The Mahadist State in The Sudan , op. cit. , p.85..4‏ )173( 
عنمان دقنة . تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق ص ۰1۱۳ 


۳۲۰ 


مارس 1884م (۱۷۵). وكانت نتيجة هذه الانتصارات › اخلاء عنمان دقنة وجنوده ) 
مدينة ط و کر (7/5ا١).‏ 

بيد أن جراهام ‏ یستطع أن يتقدم أكثر » فقفل راجعاً إلى سواکن . ول يلبث أن تم 
استدعاؤه وجيشه إلى مصر , حيث كانت سياسة الإخلاء قد تقررت ووصل غوردون منذ 
۸ فبراير 1884م إلى الخرطوم (۱۷۷). وكان رحيل الحملة ( الجردة الإنجليزية ) » دون 
أن تحقق أهدافها » مبعث فرح وابتهاج » لدى عنمان دقنة وجيشه واعتبروا ذلك نصراً هم . 


ولقد كتب عثمان دقنة خطابين آخرین إلى الهدي . ومن الراجح ‏ أنهما كتبا في وقت 
واحد › وكانت كتابتهما في اول حرم ۱۳۰۲ه/ 7١‏ أكتوبر 2۱۸۸۶ يوضح فيها أخباره 
وأخبار المعارك ضد الحكومة التركية والإنجليز (۱۷۸). فرد عليه محمد الهدي في خطابه 
بتاریخ ۲۲ ربیع الأول ۲ ۱۳۰ه/۱2 يناير ۰۵۱۸۸۵ من محمد الهدي إلى عفمان دقنة › 
يفيده بوصول خطابیه » الأول والثاين » ویوصیه بالمسامحة مع النکرین والنافقین » ویرضل الیه؛ 
مدشسوره بمحاصرة الخرطوم للعمل بمقتضاه . ویخبره أيضا بسقوط أم درمان » وقرب سقوط 
الخرطوم » ويخبره بوصول الانجلیز لدنقلا » وارسال قوات من الأنصار لصدهم (۹ ۱۷). 


وف الواقع » لم ینجح العدخل البريطاي ضد عنمان دقنة » ول يحقق آهدافه » رغم ما 
حققه جراهام من انتصارات . فقد ااحتفظ عثمان دقنة بكل من طوکر وسنکات . وظل 
طريق سواكن بربر » خاضعاً لسيطرة الأنصار . فلم تعد الحكومة تفکر في استخدامه للتوغل 
داخل السودان . وكانت سواكن وحدها . هي التي بقيت في أيدي الحكومة المصرية 
والبريطانية (۱۸۰). بینما ظل عثمان دقنة حرأ طليق اليد (۱۸۱)! 


ره ۱۷) مذكرات عنمان دقنة » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق ص۷۱ 

(۱۷۲)شقیررنعوم):تاریخ السودانء تحقيق الدکتور محمد إبراهيم بو سلیم » الرجع السابق > ص ۳۲ 4. 

(۱۷۷) محمد فؤاد شكري (الدکتور) : مصر والسودان »الرجع السابق » ص ۰۲۹۹ 

(۱۷۸) مذکرات عنمان دقنة » تحقيق من إبراهيم أبو سلیم » الرجع السابق ص۲۹ 

۱۷۹ مهدية ۰۱/۷/۸ ۲٩‏ دقنة » من الهدي إلى عثمان دقنة » بتاريخ7 زبيع أول سنة ۱۳۰۲ه-/۱4 
يناير ٤۹۸۸م‏ ء دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۸۰) مذكرات عثمان دقنة » تحقيق من إبراهيم أبو سلیم ‏ المرجع السابق ص ۰۷۹ 

(181) Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan , Op. cit . 0 ۸۱( 


۲ «۰۷۲ 


وکان رحیل الملة البريطانية » مدعاة لاستخفاف عنمان دقدة بقوة الحكومة . فشدد 
اخصار على سواکن (۱۸۲). 

ولقد برهن عنمان دقنة » من خلال هذه العارك التي خاضها ضد الحكومة . " على بطولة 
نادرة » ومهارة حربية فائقة » أعيت منازلیه »> من جند الحكومتين الصرية والانجليزية على 
السواء(۱۸۳). 


(د) تبلور السياسة البريطانية تجاه السودان 


لعل أعظم النتائج التي ترتبت على هزعة هکس في 4 رم ۱۳۰۱ه/۵ نوفمير 
۳+ تغل في ذلك التأثیر على موقف الحكومة البريطانية تجاه الوضع في السودان . فقد 
بدأت بريطانيا تغير موقفها من سياسة عدم التدخل » التي اتبعتها قبل هزيمة هكس » إلى سياسة 
جديدة » هي سياسة التدخل الباشر في شئون السودان . والاتجاه إلى إلزام الحكومة المصرية 
باتباع النصيحة البريطانية الإجبارية باخلاء السودان (185). 

مزعة هكس , استنفدت سياسة عدم التدخل التي اتبعتها بريطانيا في السودان › 
أهدافها كاملة . فلم تتورط بريطانيا في تحمل أية أعباء مالية » أو إدارية » أو عسكرية في 
السودان » وتجنبت تحمل أية مسئولية عن قرارات الحكومة المصرية الخاصة بالسودان(۱۸۹). 
كما أن بريطانيا اتخذدت من انتصارات المهدي . ذريعة لإطالة أمد الاحتلال البریطاي في مصر, 
بحجة الدفاع عن أمن مصر ‏ وحماية حدودها . حتى ولو كان ذلك على حساب التضحية 
بمصير هكس ورفاقه الانجلیز .)١85(‏ ۱ 

لقد كان مسير حملة هكس إلى كردفان » ضرباً من الجنون كما أشار ونجت (۱۸۷). 
لأن كل التقارير كما وضحنا من قبل » كانت تنصح بعدم إرساها . ولكن بريطانيا في ذلك 


(۱۸۲) مذكرات عثمان دقنة > تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سلیم ‏ المرجع السابق ص ۹۷. 

(۱۸۳) بشير كوكو ميدة (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية › المرجع السابق > ص ۰۱۱۷ 

(۱۸4) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان »الرجع السابق » ص ۳۰۰. 

(۱۸۵) الرافعي (عبد الرحمن ): مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال »الرجع السابق » ص .١١‏ 

(186) Marlowe , J. , Mission to Khartum , Victor . Gollanis . LTD., London 0 84 
1969, 106, ۱ 

(۱۸۷) الرافعي (عبد الرحمن ): مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ‏ »الرجع السابق» ص ۱۱. 


؟ 


الوقت »م تكن لتستمع إلى أي انستقادات » تحملها على الستراجع عن سياستها 
ا مرسومة(8/8١).‏ 

وبذلك فإن هزيمة هكس في السودان » كانت بداية لمرحلة جديدة . وحلقة من 
حلقات السياسة البريطانية في السودان . ولقد أشار ألان مورهيد . إلى أن الوضع في السودان 
في فاية عام ۵۱۸۸۳ بمثل حلقة من حلقات " الصراع بين الإسلام والمسيحية !)١85("‏ 
وأن ما حدث من خسارة في السودان . كان ما يسر المستر غلادستون أن يبقي الأمر عليه . 
وأن كل ما حدث كان " جرد تمهيد لصراع أشد على النيل "(10۱۹۰ 

وقد يكون لتعيين السير ايفلن بارنج عستدة8 ہراعE۷›‏ ( اللورد كرومر فيما بعد )» 
في 1١‏ سبتمبر ۱۸۸۳م : قنصلاً عاماً في مصر › بدلاً عن إدوارد مالت »)١91(‏ ارتباط 
ببدء هذه المرحلة الجديدة . فقد كان بارنج بميل إلى سياسة التدخل في السودان » وكان ينتقد 
المسئولين البريطانيين في مصر (۱۹۲). وكان يتمتع بحنكة سياسية بارعة ‏ ومقدرة دبلماسية 
كبيرة » وخبرة واسعة بشئون مصر (۱۹۳). 

ولقد كانت أول خطوة اتخذها بارنج ( كرومر ) » بشأن السودان في ١4‏ نوفمبر 
۲۳ أنه أبرق إلى اللورد جرانفیل وزير خارجية بريطانيا » مشیرا إلى الغموض الذي 
كان يكتنف مصير حملة هكس . وهو يرجح ضياع السودان كله إذا تحققت اللهريمة . وف 
حالة تحقق الحزيمة » فهو يرى أن تدسحب الحكومة المصرية في السودان » إلى أية نقطة على 
النيل يمكن الدفاع عنها .)١55(‏ 

وني ۲۰ نوفم بر ۰2۱۸۸۳ رد اللورد جرانفیل على اقتراح بارنج بالبرقية التالية : 
"ليس في إمكاننا إعارة مصر قوات إنجليزية أو هندية » ولا من المصلحة دعوة جنود من تركيا 


(۱۸۸) رأفت غديمي الشيخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » المرجع السابق » ص ۰۱۸۱ 
(۱۸۹) مورهيد (آلان) : النيل الأبيض » المرجع السابق ؛ ص ١٠57؟.‏ 
(۱۹۰) نفس المرجع » ص ۰۲۲۰ 
Shibeika , M., British Policy in the Sudan ,) 1882-1902), 00. cit ., (141)‏ )191( 
p.110.‏ 
(۱۹۲) كرومر ر اللورد ) : بريطانيا في السودان ١‏ ترجمة عبد العزيز أحمد عرابي » الشركة العربية للطباعة » 
مصر ۰۶۱۹۲۰ ص ۲۲. 
Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan , op. cit . , p.69. 095‏ )193( 
(54١)كرومر‏ ( اللورد ) : بريطانيا في السودان » الرجع السابق » ص ۰۲۳ 


۲ + ۵ 


سلطات الاحتلال البریطای في مصر › قشیا مع سياسة التدخل الباشر في السودان » بدأت 
يئ لالزام الحكومة الصرية باتباع نصائحها . وني ما یتعلق بذلك » کتب بارنج (كرومر ) في 
۰ ديسمبر ۱۸۸۳م إلى جرانفیل » يطلب منه أن يوافيه بتعلیمات حکومة جلالة الملكة › 
التي ينبغي أن يقدمها للحکومة الصرية » ويشير إلى أن هذه الحكومة الصرية . تسیر في الوقت 
الحاضر › بلا خطة عملية مفهومة تنتهجها (۲۰۳). ش 

وفي ۱۳ ديسمبر ۱۸۸۳م كتب جرانفيل إلى بارنج » بأن الحكومة البريطانية لا تنوي 
استخدام قوات بريطانية » أو هندية » وتشترط شروطا لاستخدام قوات عثمانية . كما أن 
الحكومة البريطانية لا توافق على " زيادة أعباء الخزينة با ينفق یاسراف في عمليات حربية لا 
تفيد مصر › بفرض نجاحها ٤("‏ ۲۰). 

من منطلق سياسة التدخل في السودان . فان بريطانيا ترفض استخدام الجيش الجديد, 
الذي يجري إعداده في مصر , لإحماد نورة السودان (۲۰۵). ولا تشجع تطوع ضباط › أو 
مسئولين بريطانيين في السودان (۲۰). وتمنع أيضاً استخدام جنود إنجليز أو هنود . كما 
تضع شروطاً تجعل من العسير استخدام جنود عثمانیین . بل إن بارنج يشير إلى أن بريطانيا " 
ضد استخدام قوات تركية "(۲۰۷). وهذا يعني أن بريطانيا » مع إقرارها سياسة التدخل › لا 


تريد التورط في أية مسئولية في السودان . 


وأخيراً » أقدمت بريطانيا على إصدار أوامرها للحكومة المصرية بالانسحاب من 
السودان . فقد أرسل قرانفيل برقية إلى بارنج ( كرومر ) بتاريخ ۱۳ دیسمبر ۱۸۸۳ يقول 
فيها :" إن حكومة جلالة الملكة ترى أن على وزراء الخديو أن يقرروا سريعاً , ترك جميع 
المناطق جنوب مدينة أسوان » أو وادي حلفا على الأكثر . وأن يهيئوا أنفسهم للمحافظة على 
مصر والدفاع عنها » وعن موانی البحر الأمر "(۲۰۸). 


(۲۰۳)کرومر ( اللورد ) : بریطانیا في السودان » الرجع السابق » ص ۲۷. 

G/D, 29/199, Granville to Baring, private , 13 . Dec. 1883. (¢)‏ , . 2.16.0 )204( 
۵ ۲۰) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق » ص ۳۰۰. 

A.B., The Mahadiya op. cit . 0. ۲۰۰۱‏ , ۲۳6۵0۵14 (206) 
(۲۰۷)کرومر ر اللورد ) : بریطانیا في السودان » الرجع السابق » ص 4 ۲. 

(208) P.R.O . , G/D, 29/166, Granville to Baring , private , 13 Dec. 1883. (¥۰۸) 


۳۰ 


وما يثير العجب أن البشرین السیحیین في السودان . انسحبوا من ارسالية الخرطوم » 
إلى الشلال ثم القاهرة . قبل يومين فقط من تاريخ البرقية السابقة ‏ أي في ۱۱ ديسمبر 
۳ ء ولعل ذلك يشير إلى العلاقة الوثيقة بين التبشير والاستعمار (9 ١؟)!‏ 


أما محمد شريف باشا » رئيس وزراء مصر › فقد تلقى تعليمات الحكومة البريطانية 
بإخلاء السودان , بالرفض . ورأى أن الانسحاب من السودان يفتح الباب للأطماع 
الاستعمارية » وبمهد الطريق لاستيلاء بريطانيا على السودان (۲۱۰). 


ونی ۲۲ ديسمبر 2۱۸۸۳ تقدم شريف باشا بمذكرة حكومته لبارنج ؛ مؤكداً رفضه 
لإخلاء السودان من منطلق الروابط الوثيقة بين مصر والسودان (۲۱۱). وجاء في المذكرة 
قوله : " إن الحكومة المصرية لا تستطيع الموافقة على التخلي عن بلاد تعتبرها ضرورية › 
ضرورة كاملة » لسلامة مصر » بل لوجودها .)7١7("‏ وأشار إلى أن التخلي عن السودان 
يستعارض مع فرمان أغسطس ۱۸۷۹ ۰ الذي يمنع الخديو توفيق ریا عن التنازل عن أي 
إقليم تابع للدولة العنمانية (۲۱۳). وأشار إلى أن سياسة الإخلاء » تنطوي على أخطار کنيرة 
على استقلال بلاده » وتعرض مصر لهجوم المهدي . ما يتطلب الدفاع عن حدود مصر .وهذا 
يعني استمرار الاحتلال ليصبح باقياً في مصر إلى أجل غير مسمى (۲۱۶). 


وني ٤‏ يناير ۰۵۱۸۸۶ كتب جرانفيل » وزير خارجية بريطانيا » إلى بارنج 
(كرومر)» بأن حكومة بريطانيا ‏ تصر على سياسة إخلاء السودان , لأن مصر لا 
تستطيع الدفاع عن الخرطوم (۲۱۵). وفي نفس الوقت تسلم بارنج رسالة سرية , تنفل 
عند الضرورة» وهي تحتوي على النصيحة الإجبارية . وجاء فيها : " طالما كان الاحتلال 


(٩۲۰)ابراهیم‏ عكاشة(الدكتور) التبشير اللصراین في جنوب سودان وادي النيلءالمرجع السابق.ص ۰۱۸۵ 
(۲۱۰)رآفت غنيمي الشیخخرالد کتور): مصر والسودان في العلاقات الدولية »الرجع السابق »ص ۰.۱۸۵ 


(211) Shibeika , M., British Policy in the Sudan , 0.66 p.140. )۲۱۱( 
.9۰ (۲۱۲)کرومر ر اللورد ) : بریطانیا في السودان » الرجع السابق » ص‎ 
)213( 1۳600210 و‎ A.B., The Mahadiya . „ op. cit . p.72. (1۳) 


ر٤‏ ۲۱) الرافعي (عبد الرحمن ): مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال »الرجع السابق » ص .١١‏ 
(۲۱۵)کرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان ء المرجع السابق » ص .۴١‏ 


۳۰۸ 


لخطته هذه . الا أن سارع بقبول استقالة محمد شریف باشاء واستدعاء نوبار باشا 
الأرمني السيحي لتأليف الوزارة (۲۲۳)! 


تم تكوين وزارة نويار باشا الجديدة في ۱۲ربیع الأول ۱۳۰۱ه/۰ ینایر 


اام وانستخب لها رجال من الحكومة الصرية من یعتمد علیهم في تنفيذ الهام 
المختلفة (4 7 7). 


وكان مفهوماً أن قيام هذه الوزارة الجديدة , تم على أساس فكرة الجلاء عن 
السودان ووضع سياسة الإخلاء موضع التنفيذ » وبذلك تبداً مرحلة جديدة في تاريخ 
السودان في عهد الخديو توفیق . 


(۲۲۳)کرومر ر اللورد ) : بریطانیا في السودان › الرجع السابق » ص ۰۳۱ 

(4 ۲۲( النظارات والسوزارات الصرية » مجموعة وثائق » منذ (نشاء أول هيئة نظارة في ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ 
وحتى ۱۹۵۲/۱/۱۸ جمع وترتیب فؤاد کرم » الهيئة الصرية العامة للکتاب ‏ الطبعة الثانیق مصر 
4 الجزء الأول - ص ۰۱۲۷ 


الفصل الخامس 


سياسة اخلاء السودان 


۲۹۰ 


الفصل الخامس 
سياسة إخسلاء السسودان 


بقيام وزارة نوبار باشا . في ۱۲ ربيع الأول ۱۳۰۱ه/۱۰ يناير ۱۸۸۶ :)١(‏ 
بدأت السلطات المصرية والبريطانية في مصر . تخطط لوضع سياسة إخلاء السودان موضع 
العنفيذ . فقد أصدر نوبار باشا رئيس وزراء مصر » تعليماته بإخلاء السودان » وترحيل 
الموظفين والجاليات المصرية والأوربية » إلى مصر . كما قرر سحب الحاميات المصرية من 
السودان » وكان عددها يبلغ » نحو خمسة وعشرين لف مقاتل (۲). منهم ۱,۲۳۳ ( أربعة 
عشر ألفاً ومئتان وثلائة وثلاثون ) جندياً في الخرطوم وحدها (۳). 

وصدر مرسوم من الخديو توفيق في ۱۵ يناير ۵۱۸۸۶ بأن تتبع إدارة 
السودان» وملحقاته » إلى وزارة الحربية » بعد أن كانت تابعة لرئاسة مجلس الوزراء(؟). 

وهكذا بسدأت الشاورات » في بريطانيا » ومصر › لاختيار الشخص الناسب 
للقيام بمهمة إخلاء السودان .و كان من الطبيعي أن يظهر اسم غوردون 60۳007 على 
مسرح الأحداث باعتباره » من وجهة النظر البريطانية . أحد الإنجليز القلائل الذين 
يتمتعون بخبرة كبيرة في شئون السودان (8). 


)١(‏ النظارات والوزارات المصرية . مجموعة وثائق » جمع وترتيب فؤاد كرم الجزء الأول » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الطبعة الثانية > مصرء ۵۱۹۹6 ص ۱۲۷ . 

(۲) السرافعي (عسبد الرحمن ): مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » دار المعارف » الطبعة الرابعة » مصر 
۳ ص ۱۲۳ . 

۳ دار الوانق القومية القاهرة » حفظة ۲ ملف ۲/۱ وثيقة ۰۱۰ بتاريخ ۲۱ ربیع الا عام ۱ ص 
۸ فبرایر ۱۸۸۶ع. 

(4) دار الوثائق القومية › القاهرة » مجموعة الأوامر العالية » بتاريخ ۸۸۴٠م‏ ص ۵ ( نقلاً عن » عبد الرحمن 
الرافعي » مصر والسودان » الرجع السابق » ص ۱۲۲). ۱ 

(5) Shibeika , M., British Policy in the Sudan ,) 1882-1902( 0 9 

University press London , 1959, p.146: 


۳۲۸ 
(أ)مهمة فور دون واخلاء السودان 


١-اختيار‏ غوردون لتنفید سياسة الإ خلاء : 

كان اسم غوردون يتردد من حين إلى آخر › للقيام بمهمة في السودان » وكان ذلك 
قبل هزيمة هكس . ففي نوفمبر سنة 2۱۸۸۲ ۰ اقترح اللورد قرانفیل 7251116 6©» وزير 
خارجية بسریطانیا » إرسال غوردون » لاعادة الأمن والنظام في السودان . ولم يعمل هذا 
الاقتراح , لأن الحكومة المصرية آنذاك › عارضت استخدام غوردون مرة ثانية (5). 

وني منتصف أكتوبر عام ۵۱۸۸۳ » عاد اسم غوردون للظهور مرة أخرى › عندما 
تقدم بطلب لوزارة الحربية البريطانية » للسماح له بالقيام بمهمة للملك ليوبولد . ملك 
بلجيكاء تتعلق بالعمل في الكونغو . فقد ظهرت بعض الاقتراحات للاستفادة من خدماته في 
السودان » بدلا عن الکونفو ۷). ۱ 

وعسندما كانت الاقستراحات والآراء » تدور على الصعید الرسمي , بدأت بعض 
التطورات في الرأي العام الانجليزي . ففي اليوم الذي ظهرت فيه آخبار هزيمة هکس اقترح 
ضابط من سلاح الهندسین الملكي في لندن على رئیسه » بعث غوردون لإحماد ثورة الهدي في 
السودان » مشیدا بجرأة غوردون وشجاعته , لأنه ربعا نجح في هذه الهمة مثلما نجح في 
الصین(۸). 

وما أن بلغ هذا الاقتراح » اللورد جرانفیل 62۲۵۳۷1116 وزير الخارجية البريطانيق 
حتى سارع بأخذ موافقة غلادستون 6212050006 رئيس الحكومة البريطانية . ثم کتب برقية 
إلى بسارنج (کرومسر) 132202 العتمد البريطاي في مصر ء بتاریخ الأول من ديسمبر سنة 
۳ قائلاً : " إذا صمم الجنرال غوردون على الذهاب إلى مصر , فهل یکون مفيدا 
لك أو للحکومة الصرية ؟ وإذا كان كذلك ففي أي النواحي ینفعك "(9)؟ 


(5) محمد فؤاد شكري (الدکتور) : مصر والسودان » تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع عشر › 
القاهرق 2۱۹۲۳ ص۳۱۶-۳۱۳. 
Marlowe , J. , Mission to Khartuom , Victor gollanis, L.T.D.,London, 642‏ )7( 
p.109.‏ ,1969 
(۸) مکي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون › دار الثقافة » بيروت › لبنان » ۷٦۱۹م‏ ص ۳۰۲. 
(9) كرومر ر اللورد ) : بريطانيا في السودان . ترجمة عبد العزيز أحمد عرابي » الشركة العربية للطباعة والنشر » 
مصر ٠95١مءص‏ ۰.۱۱ 


۳۱ 


تسلقی بارنج (کرومر)؛ فكرة استخدام غوردون بالاعتراض . لأنه كان على قناعة 
تامة» بنقصان كفاية غوردون الشخصية . ولکنه علل اعتراضه بأسباب آخری عندما کتب 
برقية إلى جرانفیل » في ۲ دیسمبر ۱۸۸۳ قائلاً : " تعارض حکومة مصر بشدة في استخدام 
غسوردون . وتقوم معارضتها بصفة رئيسية . على أنه ما دامت ثورة السودان دينية » فاسناد 
القيادة إلى مسيحي . يؤدي إلى تغيير نفوس القبائل الباقية على ولائها (۱۰). 

ولا اتجهت الحكومة البريطانية » إلى سياسة الاخلاء . بعد هزيمة هكس في السودان › 
بدأ الاتجاه لاستخدام غوردون في السودان يزداد قوة . ولعل وصول الأخبار بالهرائم التي 
حدئت يوش الحكومة في شرق السودان . وحصار سواكن . دفع المسئولين البريطانيين في 
مصر › إلى الإسراع في تنفيذ سياسة إخلاء السودان » فقد كتب بارنج (كرومر) برقية إلى 
اللورد جرانفيل » وزير الخارجية البريطاي > يقول فيها : " من الضروري إرسال ضابط ذي 
سلطة رفيعة إلى الخرطوم » تكون لديه سلطة لسحب الحاميات وإعداد أفضل التنظيمات 
اللازمة لمستقبل السودان "(۱۱). ۱ 

وني بنایر سنة ۱۸۸۶ انتقلت فكرة استخدام غوردون إلى الصحف البريطانية . 
حيث کتب صمویل بیکر 131:0» الذي كان البریطانیون یعتبرونه حجة في شئون السودان 
والنيل » کستب مقالاً لجريدة التايمز اللندنية في أول ینایر ۸۱۸۸۶ یقترح فيه ارسال 
غوردون» على رأس حملة من الجنود البريطانيين والهنود › نحاربة الهدي في السودان (۱۲). 

ولقد وجد هذا الوضوع صدی لدی الصحف البريطانية الأخرى » حيث تناولته 
صحيفة ( بال مال جازیت) (۳۵۸۱[1۷]21162276000) ودعت إلى مزید من اخزم في 
السودان(۱۳). وأجرى محرر هذه الصحيفة وليم توماس ستيد «Wiliam 1092255 staid‏ 
حديثاً محفياً مع غوردون في يناير ۸۱۸۸۶ باعتبار غوردون خبيرا بمشكلات 
السودان(4١).‏ وكان هذا الحديث الصحفي مثيرا , إذ أن وليم توماس ستيد ‏ كان يُعتبر 


P.R.O.(F.O.), No. 576, 78/350, Baring to Granville , 2 Dec. 1883. 6‏ )10( 
)١١(‏ كرومر ر اللورد ) : بريطانيا في السودان » المرجع السابق » ص 61. 
(۱۲) مورهيد ر( آلان) : النيل الأبيض :ترجمة محمد بدر الدين خليل » الطبعة الأولى » دار المعارف کصر ‏ 
القاهرة ۰ ٩٥۱۹م‏ »› ص ۲۲۳. 
(۱۳) نفس الرجع » ص ۲۳ ۲. 
Shibeika , M., British Policy in the Sudan ,) 1882-1902), op. cit ., 0.158.0 €)‏ (14) 
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آقسوی صحفي بریطایی في عهده » كما أن موضوع السودان كان یشغل الساحة السياسية 
والاعلامية في لندن » فضلاً عن إثارته للمشاعر الدينية بين المسيحيين » الذين ینظرون لثورة 
اللهدي کمنطلق خرکة إسلامية جديدة . دف إلى احیاء الأمة الاسلامية » وفضتها . في 
مواجهة الاستعمار واخطر الصليي . وبالفعل جعل وليم توماس ستید مور اللقاء الصحفي 
هو "السودان والصراع بين الاسلام والسيحية في الشرق الأدين "(۵ ۱۱6۱ 

وکانت آراء غوردون أكنفر ارة , لأا تخالف فکرة الانسحاب من السودان › فهو 
يعتبر الهدي جرد متمرد عربي آخر , يمكن معاملته كما عومل الزبير باشا › وابنه سليمان ! 
وأن خطر الهدي یتمثل في قيام دولة اسلامية مظفرة » سرعان ما ینتقل آثرها إلى مصر , وبقية 
البلاد الاسلامية الأخرى . ما يؤدي إلى (ارة المسألة الشرقية بأسرها من جدید . وعلیه فمن 
الضروري الدفاع عن الخرطوم مهما کلف الأمر .)١5(‏ 

وإمعاناً في الإثارة » أصدرت جريدة ( بال مال جازيت ) مقالاً افتتاحياً بعنوان » 
(غوردون الصيني للسودان) » اقترحت فيه ضرورة استخدام غوردون بسلطات قوية » ليضع 
حدا لمشكلة السودان » ومواجهة الغورة المهدية (۱۷). 

وقد بدا غوردون في نظر الصحافة والرأي العام البریطایی › الذي أعاد للأذهان 
ذكرى كفاحه في الصين والسودان › بطلاً مغواراً (۱۸). 

واشتد الحماس في بريطانيا لاستخدام غوردون في السودان . وبلغ الأمر أن ملكة 
بریطانیا شخصياً اهتمت بمذا الموضوع . فقد كتبت الملكة فكتوريا ۷16/08 في ٠١‏ يناير 
۶6 رسالة إلى اللورد جرانفيل . وزير الخارجية البريطابي » تأسف لعدم اهتمام 
الحكومة البريطانية بشأن استخدام الضباط الإنجليز » حسب طلب السبر ايفلن بارنج )١9(‏ ! 

وعت ضغط هذه الظروف › من الرأي العام البريطايي » والاهتمام الشخصي من 
الملكة فکتوریا » وبعض الوزراء . آبرق جراتفیل في نفس الیوم ۱۰ ینایر ۱۸۸۶ ۰ إلى بارنج 


ره )١‏ مورهید (آلان) : النيل الأبيض »:ترجمة محمد بدر الدين خلیل » الرجع السابق » ص 4-1171 ۲۲. 
(۱) نفس الرجع ص٤‏ ۲۲. 

(17) Marlowe و‎ J. , Mission to Khartoum , op.cit., p.121. ۱۷ 
(18) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan , 1881-00 ۱۸5 


Edition , clarendon press , oxford , London , 1970 , p.69. 
.۳۱۱ مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق » ص‎ )۱٩( 
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ولقد تلقى جرانفیل موافقة بارنج على اختيار غوردون لمهمة الاخلاء بالفرح 
والسرور ورد عليه في نفس اليوم قائلاً : " سررت كثيراً لوافقتك على غوردون » وسوف 
يكون تعيينه ذا فائدة » ويرضي جميع الطبقات هنا "(۲۷). 

وتشیر عبارات هذه البرقية » وخاصة ( إرضاء جميع الطبقات ) إلى تأثير الرأي العام 
والصحف البريطانية . وتوجيهات الملكة فكتوريا » وجهات أخرى . ولعل من هذه الجهات 
الكنيسة البريطانية الإنجليكانية . حيث احتل اسم غوردون » مكانة مرموقة لدى الأوساط 
الإكليروسية . وكانت له علاقة حميمة بجمعية تبشير الكنيسة البريطانية (۲۸). 

ويبدو أن بارنج » تراجع عن موقفه برفض غوردون , مجبراً »> حتى لا يكرر رفضه 
للمرة النالثة » بعد أن رفض غوردون مرتين من قبل (۲۹). فقد ظل بارنج على رأيه السابق 
عن غوردون ء بأنه تنقصه الكفاية الشخصية ‏ كما أنه شديد التسرع . وإذا كان لابد من 
إرسال أي إنجليزي إلى الخرطوم » فليس هو الجنرال غوردون (۳۰)! وظل بارنج يشعر بالندم 
على موافقته لإيفاد غوردون للخرطوم (۳۱). 

وأما الذين قابلوا اختيار غوردون لمهمة إخلاء السودان » بالحماس والتأييد » فقد 
كانوا ييججهلون خطورة الوقف في السودان . إذ أن خبرة وشجاعة غوردون » وعواطفه 
الشخصية › لا تستطيع أن توقف تيار الغورة في السودان (۳۲). 


۲- تكليف فور دون بمهمة إخلاء السودان : 
في ۱۵ يناير 2۱۸۸۶ بدأت الحكومة البريطانية » في إجراءات تكليف غوردون عهمته في 
الخرطوم » حيث استقبله اللورد ولسلي ۰۱۷05۵10۲ في وزارة اخربية . وطلب منه الذهاب إلى 


(۲۷) كرومر (اللورد ) : بريطانيا في السودان “المرجع السابق » ص ۰.۱۲ . 
(۲۸) إبراهيم عكاشة ر الدكتور ) : التبشير النصرائ في جنوب سودان وادي النيل »دار العلوم للطباعة 
والنشرء الریاض  4٠5‏ ١ه/5/87١م.‏ ص 57. 
A.B., The Mahadiya 1881-1899, Longmans , Green and ۲٩‏ و (29)Theobald‏ 
p.78.‏ ...1949 و co.,„London‏ 
رد Marlowe .J, Anglo Egyption Relations , 1800-1956 , Second Edition,‏ )30( 
London ., 1965 , 5.‏ و Frank cass and Company, L.TD.‏ 
۳ مورهيد (آلان: ) النيل الأبيض »ترجمة محمد بدر الدين خليل » المرجع السابق »> ص۲۲۷. 
| (؟) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان »تعريب جريدة البلاغ » مكتبة الحرية » أم درمان » السودانء 
۰ صر, ۰۱۱۸ 
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ومن العروف أن الدوافع الدينية » كان ها آثر کبیر على سلوك غوردون وتصرفاته › فقد 
كان معروفاً برعته الدينية (۵۰). 


؟- قور دون في القاهرةر ۲ ربیع الأول ۱۳۰۱ه/6 ۲ ینایر 5 ۵۱۸۸): 

عندما غادر غوردون لندن في مساء ۱۸ ینایر ۱۸۸۶ کان هدفه أن یبحر إلى 
سواكن رأساً عن طریق قناة السویس . فلم يرغب في رژية الخديو توفیق » لأنه كان ينتقد 
سلوك الخديو علناً . غير أن بارنج (كرومر) القنصل البريطان في مصر . أبرق إلى جرانفیل في 
1 يناير ملحا في ضرورة مجيء غوردون إلى القاهرة . حيث أن طريق سواكن - بربر كان 
مغلقاً (۵۱). 

وكان بارنج يحس بالقلق من تصريحات غوردون السابقة . لصحيفة بال مال جازيت 
M211 6.(‏ ۳«11) بشأن السودان والثورة المهدية » وإمكانية القضاء عليها . وشذا كان بارنج 
يرى » من الضروري أن يحضر غوردون إلى القاهرة › ليناقش خططه عن مهمته مع الحكومة 
الصریة(۵۲). 

وف ۲۰ يناير آرسل جرانفیل برقية خاصة إلى بارنج » یظهر فیها موافقته على آراء 

بسارنج عن غسوردون › ويشا رکه الاحساس بالقلق ‏ وی کد على ضرورة تنفیذ غوردون 

۱ للتعليمات الرسمية » والتخلي عن آفکاره الخاصة التي وردت في صحيفة بال مال جازیت؛ 
بشأن السودان . وهذا آصدر جرانفیل تعلیماته إلى غوردون › وهو في بور سعید . بضرورة 
التوجه إلى القاهرة فوراً (9۳). 

وربا يشير هذا التصرف من غوردون ببالتفکیر في الذهاب إلى سواكن رأساً » دون 
المرور بالقاهرة › إلى بعد جديد في فهم غوردون لهمته . وهو اعتقاده بأن بريطانيا هي صاحبة 
الشأن الأول في السودان . وأنه ليس بحاجة إلى تعليمات من الخديو توفيق أو الحكومة 
المصرية. 


(۵.۰) مكي شبيكة ر الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل » في القرن ۱۹ » الطبعة الثانية » دار الثقافة › 
بيروت؛ لبنان » 6۱۹۸۰ ص ۰۱۱۷ 

(51) P.R.O., G/D,No., 29/162,Baring to Granville 19 Jan. 4 رام‎ 

(52) Shibeika , M., British Policy in the Sudan ,) 1882-1902), op.cit.,p.159. (0¥) 

(53)P.R.O., G/D, 29/200, Granville to Baring 20 Jan.1884. (۵۳( 
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ولا وصل غوردون إلى القاهرة › التقى بالسير افلن بارنج في ۲۵ يناير ۵۱۸۸۶ . 
وتلقى منه تعليمات جديدة › تتمثل في تأمين سلامة الحاميات المصرية » وسلامة السكان 
الأوربيين » وتدبير خير الوسائل لتنفيذ إخلاء السودان بسلام (4 ۵). 

وني يوم "7 يناير » التقى غوردون بالخديو توفيق » فأصدر الخديو توفيق فرماناً بتولية 
غوردون حاكماً عاماً مفوضاً على السودان . كما أصدر أمرا آخر يتضمن التعليمات الجديدة 
التي كلف ها غوردون باشا . والتي تتمثل في : " إرجاع الجنود والموظفين » الملكيين › 
والستجان إلى مصر › وذلك مع حفظ النظام في البلاد » يإعادقا إلى سلالة الملوك الذين 
حكموها قبل الفتح الصري"(۵۵). 

وهذه التعليمات الجديدة من الخديو توفيق لغوردون » بسحب الجنود والمدنيين » وإقامة 
حكومات وطنية في السودان » أدخلت تعديلاً جوهرياً وحاسماً على مهمة غوردون . وليس هناك 
من شك في أن مهمة غوردون أصبحت مهمة تنفيذية . كما أن الاستجابة لتعيينه حاکما عاماً 
مفوضاً في السودان » ينطوي أيضاً على تعديل في جوهر مهمته , يؤكد هذه الصفة التنفيذية (05). 

وآنناء وجوده بالقاهرة › التقى غوردون بالزبير باشا . وعلى الرغم من المناقشة الحادة 
التي دارت بينهما » بسبب مقتل سليمان بن الزبير باشا ‏ إلا أن غوردون تحول تحولاً غریبا . 
فقد أصبح يثق في الزبير بعد العداء الشديد بينهما . وبات يرى أن الزبير باشا هو الأمل 
الوحيد لمنع الحرب الأهلية في السودان (/1ه)!! 

وما يدل على سرعة هذا التحول وغرابته » أن غوردون » وهو في طريقه إلى مصر لتسلم 
أعباء مهمته . طلب وضع الزبير باشا تحت المراقبة الدقيقة » بل طلب إبعاده » ومنعه من الاتصال 
بالسودان (۱)۵۸ وها هو بعد اجتماعه مع الزبير باشا الذي أشرنا إليه سابقاً » عاد يغني عليه › 


(24) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » المرجع السابق » ص ۳۲۲ . 
(۵0) جلال يحبى ر الدكتور ) : مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر ‏ دار المعارف » 
هصر ‏ 2۱۹۸۶ ص ۰۳۸۲ 
(ده) Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan , op.cit., p.90.‏ )56( 
(۵۷) ال زیر باشا يروي سيرته في منفاه بجبل طارق ‏ الکاتبة فلورانشو ‏ مقالات بمجلة مراجعات معاصرة 
Review‏ 01000111007277 عام ۹۸۸۷م - تعریب وإعداد خليفة عباس العبید » مركز الدراسات 
السودانية » القاهرة » ۱۹۹۵م» ص ۱۰۷ . 


(58) Shibeika , M., British Policy in the Sudan ,) 1882-1902), op.cit., 0.164.86۸ 
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ویطلب أن یصحبه إلى السودان ‏ قانلاً عنه : " هو آقدر رجال السودان ‏ لأنه قائد لا یدای 
وأرائ آعجب به إعجاباً شديداً "(۹ ۱۵ 

ولم يوافق كل من بارنج ونوبار باشا » على استخدام الزبير باشا في السودان › خوفاً 
من ی سنيج قلعتل غور دون 3 سای إن أن اش وم الات بسحف ين اجا 
في الآراء . ولكن تخفيفا للرفض وإرضاء لمشاعر غوردون ۰ وعده بارنج بأن ينظر في الأمر 
مرة ثانية (۰). 

من جهة أخرى كانت الحكومة البريطانية » تصر على رفض الزبير باشا » ولا تسمح 
لغوردون بالاستعانة به في السودان » بحجة أن الزبير باشا من كبار تجار الرقيق » ها يثير 
اعتراض جمعيات منع الاتجار بالرقيق في إنجلترا . وفي حقيقة الأمر كانت قوة شخصية الزبير › 
واخوف من استقلاله بحكم السودان » وراء رفض عودته إلى السودان (51). 

وهكذا بدأ غوردون يستعد للسفر إلى السودان » بعد أن تسلم فرمان توليته » حاکما 
عاماً مفوضا للسودان . كما أصدر الخديو ندائين لأهالي السودان . أحدهما بتعيين غوردون 
حاكماً عاماً عليهم » ودعوقم لاطاعة أمره . والآخر بعزم الحكومة المصرية على الانسحاب › 
وتسليم الحكم إلى " عائلات السلاطين " السابقين . وتم تخويل غوردون سلطة إصدار الندائين 
في الوقت الذي يختاره . كما أنه مُنح سلطات أوسع › فيما يتعلق بتنفيذ الخطة . وطريقة 
نشرها » وأنسب الأوقات لذلك (517). 


4-رحلة غوردون إلى الخرطوم : 

غادر غوردون القاهرة بالقطار في ۲۷ ربيع الأول ۱۳۰۱ه/۰ ۲ يناير ۱۸۸۶ . 
وكان يصحبه ستيوارت 5160814 وياوره إبراهيم فوزي . ومن غرائب المصادفات أن 
غوردون لقى حتفه في فجر نفس اليوم (؟ يناير) من السنة المقبلة (٥۹۸۸م)(۳١)!‏ 


(89) كرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان ؛الرجع السابق » ص /8. 

(0) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق ص ۲۲۰. 

(51) الزبير باشاء يروي سيرته في منفاه بجبل طارق » ( فلورا شو ) » مقالات › تعريب خليفة عباس » المرجع 
السابق » ص › .٩۳‏ 

(57) كرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان »الرجع السابق »> ص ۰۷۸ 

(1۳) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر الفرون » المرجع السابق ص ۲۲۰. 
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ور يكن غوردون حریصا على اصطحاب قوة من اجند › للاستعانة جا في تنفیذ مهمة 
آلاخلاء . وكان ذلك من الأخطاء الكبيرة . التي عملت على فشل مهمته . وهو ناتج من 
خطه في فهم حقيقة النورة الهدية في السودان » وعدم تقدیره لقوقا . وافراطه في الثقة 
بنفسه واعتماده على أثر سمعته وشهرته . وحسن آعماله السابقة في السودان (554). 

وكان عدم اصطحاب غوردون لقوة معه . مفاجأة للکثیرین في السودان » من الذين 
کانوا على ولائهم للحکومة المصرية » وظنوا فرحین أن غوردون » لابد أن يكون قادما بعناية 
کبری من الحكومتين » البريطانية والصرية › وأهما لا یتخلیان عن مساعدته » بجنود يتمكن با 
من إرغام الهدي وهزیته .)٠٥(‏ 

ولقد آشار سلاطین باشا » إلى خطأ غوردون في عدم اصطحاب قوة من اجنود › 
قائلاً: " جرد أن غوردون جاء من غير أن تأي معه قوة تسنده » فض دلیلاً عند هؤلاء الناس» 
على أنه اما يعتمد على نفوذه الشخصي في تأدية مهمته . بينما كان واضحا » أن النفوذ 
الشخصي في هذه المرحلة ليس إلا نقطة في حیط "(55)! 

وتسنفیذا لسياسة الاخلاء بإقامة حكومات وطنية » وإعادة البلاد إلى الحكام السابقين 
قبل الفتح التركي الصري في السودان » اصطحب غوردون معه في رحلته الأمير عبد الشكور 
ابن المرحوم السلطان عبد الرحمن » سلطان دار فور السابق . وكان عبد الشكور مقيماً بمصر. 
وأراد غوردون أن يسلمه عرش دار فور (1۷). غير أن هذا الأمير لم يكن راغباً في السلطة › 
ول يكن مؤهلاً » ها بسبب سوء تصرفاته , وانغماسه في شرب الخمر . فآثر الرجوع إلى مصر 
وهوفي مدينة دنقلا . فكان ذلك بداية غير موفقة لسياسة › تنصيب السلاطين 
السابقين(۸٦).‏ 

وكانت تراود غوردون أفكار غريبة » ومن ذلك أنه كان يفكر في الذهاب إلى 
الملهدي. حت ولو أدى الأمر إلى احتجازه كرهينة ! فما كان من بارنج إلا أن أرسل إليه 


(54) دار الوثائق الصرية ‏ القاهرة » محافظ أبحاث السودان » محفظة رقم ۳/۱ . 

نقلاً عن د. رأفت غنيمي الشيخ » مصر والسودان » المرجع السابق » ص /151. 

(56) فوزي ( إبراهيم ): السودان بين يدي غوردون وکتشنر »الجزء الأول »القاهرة » ۱۳۱۹ه.ص ۲۹۸. 
(55 سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۰۱۲۸ 

(67)Theobald , A.B., The Mahadiya op. cit., p.86. ۷ 
(68)Ibid . (™) 


۳۳۳ 


برقية يحذره من ذلك ‏ ویطلب منه توكيداً بألا يجازف » بوضع نفسه تحت سلطة الهدي 
بمحض اختیاره . ویبدو آفا فکرة . لمعت كالبرق الخاطف . في ذهن غوردون ‏ ثم تلاشت . 
فقد رد موافقا بانه لا یعتزم زيارة الهدي (55). 

وني أول فبراير ۱۸۸۶م أرمل غوردون رسالة إلى بارنج » ضمنها كتابا إلى ملك 
البلجيك » عارضا فيه أنه بصدد الذهاب صعود! إلى اليل الأبيض » والاستيلاء على بحر 
الغزال والمديريات الاستوائية » وتسليمها بعد ذلك إلى ملك البلجيك . ثما اضطر بارنج » إلى 
إصدار أمر » بمنعه من الصعود إلى النيل الأبيض (۷۰). 

وکانت هذه الأفكار الغريبة » دليلاً على سوء الفهم والتقدير الذي أظهره غوردون › 
نما ترتب عليه كغير من الأخطاء » ومن ذلك القرارات التي أعلنها وهو في طريقه إلى 
السودان, والتي بنيت على الحكم المتغير والمتسرع » والسطحي (۷۱). 

ومن أخطاء غوردون الشنيعة اما وصل أسيوط . أرسل برقية إلى حسين باشا 
خليفة » لیبلغ عمد البلاد وأعيافا » أنه أصبح واليا مفوضا على السودان » وأنه عند وصوله 
ميعزل جميع الموظفين الأتراك والمصريين › ويولي حكاماً من أهل البلاد » ليعيد الحكم إلى ما 
كان عليه قبل الفتح التركي الصري للسودان . ويعلن أيضاً أنه أعفى الأهالي من دفع 
الضرائب المتأخرة » كما أعفاهم من دفع الضرائب لمدة سنتين في الستقبل . كما أنه آلغی 
الأوامر الصادرة نع تجارة الرقيق (۷۲). 

ونی ۱۲ ريبع الثاين سنة ۱۳۰۱ه-/۹ فبرایر ۱۸۸۶ ۰ أرسل غوردون خطاباً إلى 
محمد الهدي , مصحوباً بمدية » وطلب من حسين باشا خليفة ‏ مدير بربر » تسلیم الخطاب 
وافدية إلى الهدي . ون هذا اخطاب اعترف غوردون بالهدي سلطاناً على کردفان (۷۳). 

ونلاحظ أن غوردون باشا في خطابه هذا . بحاول أن یظهر نفسه بمظهر الحادب 
الشفيق على مصاخ المسلمين » بالتعبیر عن حزنه وأسفه على قطع طریق السودان الشرقي › 


۰۹۳-۹۲ کرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان »الرجع السابق » ص‎ )٩( 

(۷۰) نفس الرجع » ص ۰۹۳ 

(71) ۳۲۵1], P.M., The Mahadist State in The Sudan ,1881-1898,po.cit., 0.92.0۷۱( 

(۷۲) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وكتشنر » المرجع السابق » ص ۰۲۹۷ 

(۷۳) مهدية /۱۵۱ فيوضات ١/‏ ۰ من غوردون إلى المهدي » بتاريخ ۲ربیع الثانئ ۱۳۰۱ه/۹فبرایر ۱۸۸4م 
دار الوثائق القومية » الخرطوم. 


۳۳ 


الذي جاء حاثلا بين السلمین ومكة الکرمة » التي یقصدوفا کل عام لأداء فريضة الحج › 
وأدى إلى منعهم من زيارة قبر الرسول و !!)۷٤(‏ 

وهذا العرض الذي عرضه غوردون على الهدي › بان یکون سلطاناً على کردفان › 
یتصف بالسذاجة والجهل بحقيقة الأمور » وسوء التصرف . وما ی کد ذلك › ما أورده 
سلاطين باشا تعليقاً على ذلك بقوله : " لاشك أن الهدي تعجب من غوردون كيف عنحه 
بالکلام ما حصل عليه هو بحد السیف ‏ وما لا يمكن لغوردون أن یسترده منه "(۷۵)! 

ولا وصل غوردون إلى أبي مد . استقبله حسین باشا خليفة مدير بربر » ومعه آعیان 
الديرية . فألقی عليهم غوردون خطبة أكد فيها ما ورد في البرقية السابقة التي أرسلها لحسين 
باشا خليفة من أسيوط . وحذرهم من الرکون للمهدي › ورماه بالكذب . ثم آرسل برقية إلى 
السير ايفلن بارنج » يخبره بأن مقابلته لأهل أبي مد › تبشر بنجاح مهمته (۷). 

وأخبر غوردون حسين باشا خليفة قبل وصوله إلى بربر » بأن السودان لا يريد 
الاستقلال » ولكن يريد التخلص من الترك . وهو بذلك ينقل السيادة من الترك إلى 
بریطانیا(۷۷). 

وني تقديسري أن هذا التصسریح یعتبر من التصریحات الخطيرة › لأنه يشير إلى أن 
غوردون یتصرف , وكأن هناك تعليمات سرية تکتنف مهمته » وترتبط بأهداف بريطانيا 
الاستعمارية في السودان . وما يؤكد ذلك ما ورد في خطابه السابق في أول فبراير 2۱۸۸۶ 
إلى محمد المهدي » بأن تعيينه حاكماً على السودان »كان من حكومة بريطانيا » وأن الخديو 
توفيق صدق فقط على هذا التعيين (۷۸). 

ونلاحظ هنا » أن هذه الصيغة , التي وردت في الخطاب › تشبه تلك التي جاءت في 
اتفاقية الحكم الفنائي (۸۱۸۹۹) بأن الحاكم العام للسودان » تختاره حكومة بريطانيا › 
ويصادق عليه خديو مصر . 


رء 6۷ مهدية /۱۵۱ فيوضات /۱ ۰ من غوردون إلى الهدي , بتاريخ ۲ ربيع الثاين ۱۳۰۱ه/۹فبرایر ٤۹۸۸م‏ 
(نفس الوثيقة السابقة) 

(۷۵) سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » الرجع السابق » ص ۰۱۱۹ 

.۲۷۰ فوزي ( ابراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر »الجزء الأول » الرجع السابق  ص‎ )۷ ٩ 

(۷۷) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق ص ۰۶۷ 

(۷۸) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر »الرجع السابق » ص ۰۲۷۰ 


و ۲ ۲ 


وني بربر عقد غسوردون اجتماعاً سرياً حضره حسین باشا خليفة مدير المديرية › 
والعمد ‏ والأعيان » والسئولون » في ۱۲ فبرایر سنة ٤۱۸۸م‏ › آعلن فيه عزم الحكومة 
الصرية على إخلاء السودان . وأطلعهم على خطاب اخدیو توفیق الخاص یاخلاء السودان . 
وأنه قادم بقصد إرجاع العساکر إلى مصر. وأن الحكومة سوف تتحمل نفقات الذين يريدون 
السفر إلى مصر. كما قرر عزل الحكام الأتراك » وشكل مجلساً من الوطنيين للحكم 
بالشوری» وأعالن أن المديرية من الآن فصاعدا , مستقلة عن القاهرة › وتخضع لسلطانه 
شخصياً ٩‏ ۷). 

كما أن غوردون وهو في بربر » آرسل برقية إلى نوبار باشا » وسعادة قنصل بريطانيا 
بمصرء یقسترح فیها تخفيض عدد المستخدمين » والكتبة التابعین لوزارة الحربية عصر , لأن 
عددهم كثير › ولا لروم لهم في حکم السودان » كما أن ایرادات السودان صارت قليلة » لا 
تغطي تكاليفهم . ویقتر ح الإبقاء على ثانية منهم فقط .)6١(‏ 

وكانت هذه الإجراءات التي أعلنها غوردون في بربر » من الخطورة بمكان عظيم . 
فإطلاع أهل بربر على الفرمان السري » خطأ يدل على قصر النظر وسوء التقدير . كما أن 
بعض التعليمات التي أعلنها فيها غموض وتضارب ؛ بل انطوت على أخطاء شنيعة (۸۱). 

وقد أشار ستيوارت في مذكراته إلى هذه التصريحات فوصفها بعدم الحكمة . وأن 
غوردون تسرع في إذاعتها » لأنها مثيرة للغموض » وأفا آشبه بقفزة في الظلام (87)! 

كما وصفها الأب أوهر والدر . أحد أعضاء بعنة الكنيسة النمساوية في الدلنج ‏ بأنها 
الخطأ الذي سدد به غوردون ضربة الموت إلى نفسه ‏ وقضى على مهمته (۳). 

وقد أشار ونجت إلى بيان غوردون في بربر » ووصفه بالبيان المهلك › الذي 
تسبب في ضياع السودان .)۸٤(‏ أما سلاطين باشا فقد انتقده بقوله : " إن إذاعة ذلك 


.۳۲۲ محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان ۰ المرجع السابق » ص‎ )۷ ٩ 

(۸۰) الخابرات الصرية ۱۲/6/۱ تلغراف نمرة ۱6۰ من غوردون باشا ببربر إلى نوبار باشا وسعادة فتصل 
الإنجليز بمصر بتاریخ ۲ فبراير 2۱۸۸۶ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(81) Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan ,1881-1898,op.cit., p.88.(A1) 

(۸۲) بشبر کوکو هيدة (الدكتور) : صفحات من الت ركية والمهدية »الرجع السابق ص ۰۱۸۵ 

(۸۳)رأفت غنيمي الشیخ(الد کتور):مصر والسودان في العلاقات الدولية »عام الكتبءمصرء///91 ١م‏ ص ۲۰۱ 

(۸۶) کرومر ( اللورد ) : بریطانیا في السودان »الرجع السابق » ص ۰۹۸ 


۳۳۹ 

الشور باخلاء السودان ‏ قد قلبت الخحالة . وکانت سبباً غير مباشر » في سقوط 
بربر"(۸۵). 

ولعل مکمن الخطأ في إذاعة هذا اللشور بإخلاء السودان » أنه کشف ضعف موقف 
الحكومة الصرية في السودان . فقد كان الأمل الوحید في نجاح مهمة غوردون » هو أن یقوم 
بتنفيذ الجلاء » قبل أن یقدر العدو ضعفه . فیاذاعة سياسة الاخلاء والانسحاب من السودان؛ 
أزال غوردون أي شبهة › وأرشد الترددین إلى أن مصلحتهم في الاتفاق مع الهدي (۸۲). 

وقد حاول حسين باشا خليفة » تنبیه غوردون إلى مدی زعزعة الثقة في نفوس الناس . 
وأنه كان من الأفضل . التأكيد على المرسوم الخاص بتعيينه حاكماً على السودان » وإرجاء 
إذاعة الفرمان السري بالإخلاء . وقد وافق غوردون على هذه النصيحة . ولكن بعد أن 
تركت أثرها في الناس . فقد وجد حسين باشا خليفة عند عودته لبربر » صعوبة بالغة في إقناع 
أهل بربر » عندما تلا عليهم أمر التعيين وحده ‏ دون الفرمان السري يإخلاء السودان . فقد 
اعتبروا ذلك مخالفا لما أعلنه غوردون (۸۷). 

ورغم نصيحة ‏ وتحذير حسين باشا خليفة » لغوردون . بعدم إعلان الفرمان السري 
مسرة أخرى . كرر غوردون نفس الخطأ » في التمة » حيث أطلع علي ودسعد وأهل المتمة › 
على الفرمان السري یاخلاء السودان . وقد كان ذلك سبباً في تخلي علي ودسعد » عن تأیید 
الحكومة . والانضمام إلى المهدي (۸۸). 

وقد أثار تصرف غوردون يإعلان الفرمان السري مرة أخرى . حفيظة حسين باشا 
خليفة . وعبر عن ذلك بقوله : " لقد منعته في بربر من اتخاذ مغل هذه الخطوة القاتلة . ولا 
أدري مالذي حرضه على نبذ نصيحتي بعد ذلك مباشرة "(89)! 

ومهما قيل من أن غوردون . كان يهدف من إذاعة الفرمان السري › إلى تسهيل 
عملية الانسحاب » كما أشار شقيقه السير هنري غوردون )٩۰(‏ فان هذا الاعلان » كان 


(۸۵) سلاطين باشا : السيف والار في السودان › المرجع السابق » ص ۰.۱۳۷ 

(86) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan 1881-1898 , op.cit., p.95.(A“) 
(87) Ibid ., P.94. (AV) 

(۸۸) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » المرجع السابق » ص ۳۲۹. 

(۸۹) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۰۱۳۷ 

۰۱۸ بشير كوكو هيدة (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية »الرجع السابق ص‎ )٩۰( 


٠. 


۲۷ 

خطاً مغل ضربة قاضية » على مهمة غوردون ‏ لأنه كشف عن ضعف جوهري للحاكم 
الجديد (81). 

ومامن ریب » أن من أعجب أخطاء غوردون وتصرفاته التي أثارت الدهشة 
والأسفء وقف العمل بمعاهدة إلغاء الرق (018/85-1/7/1) بين بريطانيا ومصر . وقد 
أشار بارنج (كرومر) إلى ذلك بقوله : " إن هذا البيان أثار دهشة وفزعاً في إنجلترا » لأنه ما 
يدعو لسلعجب » أن يسارع رجل » اعتبر حتى تلك الآونة › بطلا من أبطال محاربة تجارة 
الرقيق» إلى الموافقة على هذا القرار . ومخالفة تقاليد » آمن يما في سابق أيامه بمجرد وصوله 
الخرطوم"(47)!! 

وقد أثار هذا القرار عاصفة من السخط والاحتجاج على غوردون في بريطانيا . 
واعتبروا ذلك انتكاسة للمجد الذي بناه غوردون في محاربة تجارة الرقيق (47). وانتقدت 
المحف البريطانية هذا القرار » وأرسلت عدداً من البرقيات تستفسر عن حقيقة موقف 
غوردون . ولكن غوردون كان مصرا على قراره » بأنه لا يقوم بتنفيذ العاهدة (4 .)٩‏ ما 
أدى إلى الزید من نشاط أنصار حركة محاربة الرق في نقد هذا القرار . وكذلك نشاط زعماء 
الأحزاب المعارضة . حيث وجدوا في ذلك فرصة لهاجة الحكومة . ومن هؤلاء السير 
ستافورد نورتکوث الذي وقف في مجلس العموم البریطای متسائلاً > وسط هتافات أعوانه › 
عما إذا كانت سلطات غوردون تتسع إلى حد إصدار مغل ذلك البیان (۵ !)٩‏ 

وقد حاول بعضهم الدفاع عن موقف غوردون » بانه كان أعجز من أن یفعل شينا 
ایق اف تجارة الرقیق (45). أو أن منطقه في ذلك › هو أنه لا جدوی من الاستمرار في 
الضغط على تجار الرقیق . ما دام السودان میخلی .)٩۷(‏ 


(91) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan ,„1881-1898,op.cit., 295.0 ۱( 

۰۹۹ كرومر ر اللورد ) : بريطانيا في السودان »الرجع السابق » ص‎ )٩۲( 

.١85 بشير كوكو حيدة (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية »المرجع السابق »> ص‎ )٩۳( 

(44) الشاطر بصيلي عبد الجليل : معام تاريخ سودان وادي النيل » الطبعة الثانية » مكتبة العرب » القاهرق 
۷ ص .18٠١‏ 0000 

۰۱۰۰ کرومر ر اللررد ) : بریطانیا في السودان »الرجع السابق » ص‎ )٩۵( 


رد )٩‏ مورهید زآلاد ): النيل الأبيض »ترجمة محمد بدر الدين خليل » المرجع السابق » ص ۰۲۳۳ 


(۷) بشیر ک وکو هيدة (الدکتور) : صفحات هن التركية والهدية »الرجع السابق » ص ۰۱۸۲ 


۳۳۸ 


ویری بارنج (كرومر) أن غوردون وزن الأمر . ووجد أن الواجب » یقتضیه العمل في 
ب ف الرئيسي » وهو الجلاء عن السودان . ویعتقد بارنج أن غوردون في هذه القضية 
نح نجاحاً يدعو للإعجاب . ويرى أن من الواجب إطلاق يده » واعطاژه الحرية الكاملة لإتمام 
مشروعاته العامة (/8). 

ويبدو لنا أن بارنج (كرومر) » في رأيه هذا . أخذ بمقدرة غوردون على التحول من 
موقفه السابق » وهو التمسك یالغاء الرق » إلى موقفه الجديد » وهو التخلي عن محاربة الرق › 
في سبيل بلوغ أهدافه في إخلاء السودان . ولكنه لم يدرك أن موقف غوردون هذا » کشف 
عن عجزه وضعف حکومته , فكانت النتائج على النقيض في الواقع (99). 


ه- فور دون في ااخر طو م : ۱ 

وصل غوردون اخرطوم في ۲۰ ربیع الثاني ۱۳۰۱هس/۱۸ فبرایر ۰۱۸۸۶ رغم 
الشاق والصعوبات التي واجهته . وهناك استقبله الناس استقبالاً حافلاً . ولکنهم دهشوا 
عندما علموا أنه حضر دون قوة تسنده (۱)۱۰۰ 

وني الخرطوم آعلن غوردون فرمان تولیته على الناس » ثم ألقى خطبة على الناس » آعلن 
فیها اجراءاته قائلاً : " انتدبت من قبل حکومة جلالة الملكة لأكون والياً على السودان . وقد 
صار فصل السودان عن مصر فصلاً تام . وفوض إلي اخکم الطلق "(۱۰۱). 

ولقد كانت اجراءات غوردون التي أعلنها آشبه بتلك التي أعلنها في بربر . فقد آعلن 
اعترافه بالهدي سلطانا على السودان الغربي بأكمله . كما آعلن إلغاء جميع الأوامر الصادرة بمنع 
تجارة الرقيق . وتجاوز عن متأخرات الضرائب لغاية سنة ۱۸۸۳ . وتجاوز أيضاً عن ضرائب 
ثلاث سین منذ أول 2۱۸۸۶ . وأمر بإحراق دفاتر التأخرات ‏ وأمر باطلاق جميع المسجونين . 
وأعان عزمه على تشكيل حكومة وطنية ليحكم السودان نفسه بنفسه . وأعلن اختيار عوض 
الكريم أبي سن مديراً للخرطوم . كما أمر بفتح الحصون وإتلافها » وسحب اجنود منها(؟ .)٠١‏ 


۰۱۰۱-۱۰۰ كرومر ر اللورد ) : بريطانيا في السودان “المرجع السابق » ص‎ )٩۸( 

(49) مورهيد (آلان) : النيل الأبيض »ترجمة محمد بدر الدين خليل » المرجع السابق » ص ۲۳۳. 
(۱۰۰) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۰۱۱۹ 

(۱۰۱) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر »الرجع السابق » ص ۰۲۷6 
(۱۰۲) نفس الرجع » ص ۰۲۷ 


۳۳۹ 


أصاب الناس اضطراب شدید عندما أعلن غوردون أنه معين من قبل دولة بريطانيا . 
فقد أحسوا بأهم أصبحوا خاضعین لسيطرة دولة استعمارية . ول یقتصر هذا الاضطراب على 
هل الخرطوم وحدهم » بل شل بعض الأقاليم الأخرى كإقليم دنقلا (۱۰۳). 

وكان أهالي الخرطوم » یستمعون إلى خطبة غوردون ودموعهم تنهمر من الحزن › إذ 
كانوا موقنین بان هذه سياسة خرقاء . وأن الهدي سوف يتقدم نحوهم ویقهرهم ٤(‏ ۱۰). 
وعسلی آنر ذلك هجر الدينة کثیر من الناس قاصدین مصر › واستقال كثير من الوظفین 
الحكوميين ومنهم الکولونیل دي کوتلجن 006010207 5(1(6 ۱۰). 

و لقد شرع غوردون بعد ذلك » في تنفيذ الاجراءات التي أعلنها › فقام بفرز عدد من 
العساكر المصرية » وأرسلهم إلى أم درمان بغية إرسالهم إلى مصر › وال کتفاء بالعسا کر 
السودانیین . كما شرع في تسفیر العجزة والرضی وأبناء القتلی في شیکان › ومن آراد السفر 
إلى مصر من التجار المصريين وغیرهم .)٠١١(‏ 

وارسل غوردون في ۱۸ فبرایر ۸۱۸۸۶ إلى حکومته » یلح في إرسال الزبیر باشا 
ليخلفه في الحكم بالسودان » بینما كانت الحكومة البريطانية ترفض استخدام الزبیر لارتباطه 
بتجارة الرقیق (۱۰۷). 

وبداً غوردون يعمل على إبعاد الصریین والأتراك عن السلطة › ما آدی إلى مزید 
من الاثارة والقلق » بين الضباط الصریین . وخاصة عندما آشار إلى تعيين ستیوارت ناب 
له » وطلب من الناس طاعته (۱۰۸). 

ورغم أن غوردون خاطب الهدي بتاریخ ۱۲ربیع الثايي ۱۳۰۱ه/۹فبرایر 
۶ بأسلوب یقوم على المصالحة » والعفاوض ‏ والاعتراف بمكانة الهدي . قائلاً: 
" فخر الأمراء, وقدوة الأولياء والصالحين . حضرة سیدنا ومولانا السید محمد هد بن 


(۱۰۳) دار الوثائق القومية › القاهسرة » محافظ أبحاث السودان » محفظة رقم ۳/۳/-؛ ۰ من مدير دنقلا إلى 
مهرداد خدیو ‏ بتاریخ ۳۱ دیسمیر ۵۱۸۸۶. 

(4 ۱۰) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر »الرجع السابق » ص ۰۲۷۵ 

(۱۰۵) نفس الرجع » ص ۰۲۷۲۰ 

4۳۸ شقير (نعوم): تاريخ السودان » تحقيق دکتور محمد إبراهيم أبو سلیم » ص‎ )۱۰ ٩( 

(۱۰۷) مكي شبيكة ر الدکتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق ص .1۷٤‏ 

(۱۰۸) الرافعي (عبد الرحمن ): مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال »الرجع السابق » ص ۱۲۲ 


۳۳۰ 
عبد الله حفظه الله"(9١١)!‏ وطالبه " بخلوص النية » وحسن الطوية "(۱۱۰). إلا أن 
غوردون ۸ یلبث أن عاد إلى أسلوب العداوة والتشكيك في الهدي . قبل أن یتسلم من 
الهدي ردا على رسالته. فقد صرح غوردون عند وصوله اخرطوم ‏ للعلماء . أنه من 
الخزي أن یتخلی الناس عن دیاناهم ‏ ویتبعوا مدعي الهدية , فقط لیحموا متلکاهم ‏ 
وینقذوا أرواحهم(١١١)‏ !! 


ولقد بدأ أهل السودان . وخاصة رجال الدين منهم » يشعرون بأن الانضمام إلى محمد 
الهدي أسلم وأضمن لحياقم . ولذلك فقد اتجه الكثيرون منهم إلى إعلان تأييدهم للمهدى » 
والإسراع إلى مبايعته » والتخلص من مساندة الحكومة المصرية . ومن هؤلاء الشيخ عبد 
القادر ود أم مريوم , الذي كان غوردون قد عينه قاضياً لقضاة السودان (۰۱۱۲ فنقض 
عهده بالولاء للحكومة » والتحق بالمهدي » وكتب خطاباً لغوردون ينصحه بالتسليم 
للمهدي(۱۱۳). 


فيما تقدم رآینا أن محمد الهدي , كان على اتصال بأهالي الخرطوم بعد هزيمة هکس › 
يدعوهم للانخراط في الثورة المهدية » ويحرضهم على الجهاد ومحاصرة الخرطوم ( ۱۱). 

ومن الذين كتب إليهم محمد المهدي يدعوهم للجهاد . ويطلب منهم اجاهرة بعداوة 
الحكومة » الشيخ العبيد بدر » فقد حرضه المهدي على الثورة » والغارة على الأعداء , 


(۱۰) مهدية » ۰۱۵۱ فيوضات ١ءمن‏ غوردون إلى المهدي بتاريخ ۱۲ ربيع الثايي ۰ ۱۳۰۱ه/ ٩فبرایر‏ 
۶ دار الوثائق القرمية » الخرطوم . 

(۱۱۰) مهديةء ۰۱۵۱ فیوضات ۱ .من غوردون إلى الهدي بتاريخ ۲ ١ربيع‏ الثاین» ۱۳۰۱ه-/ ٩‏ فبرایر 
۵۶ دار الوائق القرمية » الخرطوم . 

Journals of Gordon , ۷۵۱, 1,120 September 1884. )۱۱ ۱‏ )111( 
نقلاً عن هيمونة 0 حزق حصار وسقوط الخرطوم › رسالة ماجستیر » دار التأليف والدشر جادعة 

الخرطوم › الخرطوم ۱۹۷۲م ص 

(۱۱۲) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر اا السابق » ص ۰۲۹۹ 

۰.۲۸۹ نفس الرجع ص‎ )١١( 

(4 ۱۱) مهديةء مسنوعات ۱۱۱۷/۹۲/۱ » من الهدي إلى أحبابه في الله أهالي الخرطوم » بتاريخ ٠١‏ حرم 
۰۱ وس ۱۱ نوفمبر ۸۱۸۸۳ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 


۳۳۱ 


وطلب مه الالتحاق بانجاهد محمد الطیب البصیر (۱۱۵). وفي زسالة آخری يخير محمد الهدي 
العبید بدر بين امجرة ‏ والقيام بمحاصرة اخرطوم (۱۱۲). 

غير أن محمد الهدي » کلف العبید بدر رمي » بتولي أمر امجوم على الخرطوم بعد 
وصول غوردون إليها . وطلب من بعض الشایخ الانضمام إليه . ومن ذلك رسالة الهدي إلى 
أعيان الحلاويين » الشیخ عبد الرهن القرشي » والشیخ محمد الطیب . والشیخ محمد إمام » 
والشیخ الأغبش البصير › والشیخ أبو سن مساعد . بتاریخ ۳۰ ربیع الأول ۱۳۰۱ه-/۲۷ 
فبراير 2۱۸۸۶ . يخبرهم بين قتال الترك وبين الهجرة إليه » ویسمح هم بالانضمام إلى العیید 
بدر إن شاءوا (۱۱۷). 

ومن الذين كتب إليهم محمد المهدي يخيرهم بين الجهاد وامجرة إليه أيضا › الشيخ 
محمد الخير في بربر » وهو شيخه وأستاذه (۱۱۸). ولا شلك أن قيام الثورة في بربر يمثل 
خطورة كبيرة على موقف الخرطوم . 

ولقد بدأ غوردون يدرك خطأ تقديره » بان لقب سلطان کردفان ‏ الذي خلعه على محمد 
الهدي » قد يرضي طموح محمد المهدي » وعنعه من الاستمرار في ثورته . وأدرك غوردون , أن 
الأمر أخطر ما كان يتوقع أو يقدر . وطذا فقد اتجه غوردون إلى إرجاع التحصينات » وإرجاع 
الجنود المصريين الذين تم ترحيلهم إلى أم درمان » إلى أماكنهم في خط النار .)١19(‏ 

ورغم أن غوردون ‏ قد بدأ فعلاً في تنفيذ سياسة الإخلاء » وسحب الحاميات » 
وإرسال الرعايا من النساء والأطفال من الخرطوم إلى مصر ‏ إلا أنه » بدأ يغير فكرته فجأة ) 
منذ ۲۷ فبراير ۰2۱۸۸۶ ويتجه إلى استعراض قوته . والتحدث عن سحق الهدي .)١7١(‏ 


(۱۱۵) مهدية ۰۲۰۱/۳/۸۱ ۱۳۷ إنذارات ب » من الهدي إلى العبيد بدر صفر۱۳۰۱هت/دیسمیر 2۱۸۸۳ 
دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

0۱۱ مهدية ۲۰/۳/۸۱ ۱۳۷ إنذارات ب » من الهدي إلى العبيد بدر ربیع أول ۱۳۰۱ه/۲۹ ینایر 
4م . دار الوثانق القومية » الخرطوم. 

(۱۱۷) مهدية ۰ فیوضات ۲ من الهدي إلى أعيان الخلاويين » الشيخ عبد الرحمن القرشي وآخرين › 
بتاريخ ۲۰ ربيع الثايي ۱۳۰۱ه/۲۷ فبراير ۱۸۸۶ع. 

(۱۱۸) مهدية رقم ۰۸ ۳۷ باریس ۲ بتاريخ ربيع الثايي ۱۳۰۱ه/فبرایر 2۱۸۸ دار الوثائق القومية › 
الخرطوم . 

4 ۱۱) مكي شبيكة ( الدکتور) : تاريخ شعوب وادي النيل » الرجع السابق ص ۰1۷۵ 

(120) Marlowe , J. , Mission to Khartoum , 00.04 ., p.192-193. 0: 


ارف 


ويبدو أن غوردون » ربط بين إخلاء السودان ۰ وإقامة حكومة أو سلطة في السودان. 
وأحسس بأن ترك السودان » وإخلاءه » من غير وجود حكومة منظمة . يؤدي إلى الفوضى . 
وهذا بدأ يلح على تكوين هذه الحكومة برئاسة الزبير باشا (۱۲۱). وذلك بأن تعين الحكومة 
البريطانية الزبير مباشرة » حاكماً عاماً » مزودا ميئة بريطانية تعاونه » إلى جانب منحه لقباً من 
ألقاب الشرف (۱۲۲). 

ولقد أدرك غسوردون » أن حركته السلمية مع المهدي › بنيت على أسس 
راهية(7١).‏ وبات على يقين » أن محمد المهدي لن يترك الخرطوم » ولن يقف به الأمر على 
السودان وحده » وإِنما سيهدد مصر نفسها . وإذا وجب أن تكون مصر آمنة › تحتم تحطيم 
الهدي » وهو . كما يعتقد » أمر سهل وممكن › إذا تم إرسال قوة إنجليزية هندية » لفتح طريق 
سواكن بربر (4 ۱۲). وأصبح غوردون يؤمل في وصول هذه القوة الإنجليزية . 

ويبدو أن غوردون كان متفائلاً » وهو يؤمل في انتصارات جراهام على عشمان دقنة في 
شرق السودان » وأن قوات جراهام قد تسعى للوصول إلى الخرطوم (۵ ۱۲). أو أنه كان 
يرغب في إحداث تأثير أدبي في الجمهور » يرفع من روحهم العنوية .)١75(‏ 

ونما ساعد على سك غوردون بالبقاء في الخرطوم . والتباطؤ في عملية الانسحاب 
والاخلاء , أن عدداً كبيراً من أهالي الخرطوم » لا يريدون مغادرة المدينة » لأنهم لا يزالون 
ینقون في غوردون » بسبب وجوده بينهم . وأنه بصفته مغل الحكومة البريطانية في السودان › 
سیکون محل عناية بريطانيا . وهذا فان ما أشيع من وصول نجدات من الجنود البريطانية 
للسودان » أمر لابد أن يكون صحيحاً . وما قوى هذا الاعتقاد . أن غوردون نفسه , بدا 
يعلن أن جنودا بريطانيين في طريقهم إلى الخرطوم (۱۲۷). وخاصة عندما حدث نوع من 
الاضطراب وإثارة الخواطر في الخرطوم , عندما فشل ستيوارت في فبراير 2۱۸۸۶ ۰ في 


(۱۲۱) حسن مد إبراهيم (الدکتور) : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص 55. 

(۱۲۲) كرومر ر اللورد ) : بريطانيا في السودان »الرجع السابق » ص ۰۱۱۳ 

(۱۲۳) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق ص ۳۳۰. 

(4 ۱۲) کرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان “المرجع السابق » ص ۰۱۱۶-۱۱۲ 

(ه؟١)‏ . A.B., The Mahadiya op. cit., p.94‏ و 1۳600818 (125) 
)١75(‏ كرومر ر اللورد ) : بريطانيا في السودان »المرجع السابق » ص ۰۱۱۶ 

.۳۳۳ محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان ء المرجع السابق » ص‎ )١719( 


۳۳۳ 

استطلاع فر النیل الأبيض › حیث ل یتمکن ستیوارت من التقدم بباخرته أكثر من منطقة 
الدويم » بسبب هجمات الثوار واطلاق النار عليه . ما أدى إلى اصدار غوردون قداء یهدد 
فيه الذين لا يثبتون على ولائهم للحكومة . ويتوعدهم بوصول جنود بريطانيين في طريقهم 
الآن إلى الخرطوم(/7 .)١‏ 

وظل غوردون یلح باستمرار على حکومته , في إرسال الزبير باشا إلى السودان › 
باعتسباره الرجل الوحيد الذي يمكنه أن ينقذ الموقف في السودان (۱۲۹). وبدأ غوردون 
يتخلى فهائياً عن فكرة الانسحاب ‏ مؤملاً في وصول قوة بريطانية لسحق المهدي . 

وقد أثار هذا التباطؤ في تنفيذ عملية الإخلاء » وإشاعة قرب وصول قوات بريطانية › 
القلق والشكوك , وكان مثيراً للفزع في أوساط الحكومة البريطانية . ورجح لديها » أن 
غوردون خالف التعليمات الصادرة إليه . وبدأ يعمل لتنفيذ سياسة من وضعه هو › وأنه تخلى 
قاما عن جوهر مهمته (۱۳۰). 

وما أثار امريد من فزع الحكومة البريطانية » اتجاه غوردون للحسم العسكري المسلح, 
لأنهيورط بریطانیا في التدخل العسكري الذي لا تريده . كما أن إلحاح غوردون على 
استخدام الزبير باشا في السودان » سبب للحكومة البريطانية كثيراً من الحرج » لارتباط الزبير 
بتجارة الرقيق » ومن المحتمل عودته هذه التجارة (۱۳۱). كما أن البریطانیین كانوا حقيقة › 
يخشون من انضمام الزبير للمهدي (۱۳۲). 

وقد وصف نورتبروك › في رسالته للورد كرومر › بتاريخ ۲۹ فبراير ٤۱۸۸م‏ › 
وصف غوردون بالشذوذ » وسرعة التقلب في آرائه . واستنکر إلحاح غوردون في استخدام 
الزبير باشا » وشكك في ولاء الزبير لمصر › وبريطانيا » مدعيا أن له يدأ في نورة السودان . 
وإذا كان لابد من تحطيم المهدي » لسلامة مصر . كما يرى غوردون ‏ فإن الإجراء الذي 
يهب أن يتخذ » ليس هو استخدام جنود بريطانيين » وإنغا هو إطلاق " مسلمين على 


(۱۲۸) كرومر ر اللورد ) : بريطانيا في السودان »الرجع السابق » ص ۰۱۱ 
Churchill, W., The River War , London borough Publication )۱۲۹(‏ )129( 
.۰ ,1965و London‏ و Limited‏ 
(۱۳۰) کرومر (اللررد ) : بریطانیا في السودان »الرجع السابق » ص ۰۱۱۵ 
(۱۳۱) نفس الرجع » ص ۰۱۳۱ 
(۱۳۲) سعد الدين الزبير : الزبیر باشا رجل السودان » القاهرة » ۲٥۹۹م‏ › ص ۰۱۳۷ 


<٤ 

مسلمن" وذلك بأن تحمل تركيا على القيام يمذه المهمة . فيكون الأتراك ضد 
العرب(۱۱۱۳۳ 

وفي ۱۱ مارس 1884م عقد مجلس الوزراء البريطاي جلسة ‏ رفض فیها طلب 
غوردون بارسال الزبير باشا » كما رفض أيضاً » قبول الاقتراح یارسال جنود بریطانین إلى 
السودان (۱۳4). وهذا يتم في الوقت الذي أصبح فيه الانسحاب من الخرطوم » شبه 
مستحیل. حیث أصبحت الخرطوم في حالة حصار ‏ منذ بداية شهر مارس ۱۸۸6 كما أن 
غسوردون ۸ يعد یفکر في الانسحاب , لأنه لا يريد الفرار وحده . ويترك اخامية والدنیین › 
فهو یشعر بالإلزام الأدبي نحوهم (۱۳۵). 

ولا نستبعد أن يكون غوردون › قد بدأ يتصرف من منطلقات ذاتية » ونزعات دفینق 
مردها إلى الحقد الصليي ضد الإسلام والمسلمين . فقد كان شديد التمسك بمسيحيته › 
مشهورا بتعصبه الديني (175). 

ونلاحظ أن غوردون خضع . بصورة واضحة » هذا التأثير الديني الصليبي › 
عندما تسلم رد محمد الهدي على رسالته السابقة » التي أرسلها إلى المهدي في ٩‏ فبراير 
۶ قبل وصوله الخسرطوم , واعسترف فيها بالمهدي ساطاناً على 
کردفان(۱۳۷).فقد كتب محمد الهدي إلى غوردون ردا في رسالته بتاريخ ۱۱ جاد 
الأول سنة ۱۳۰۱ه/۹مارس ۸۱۸۸۶ وأرسل إليه مع الرسالة (جبة مرقعة) ما يلبسه 
الأنصار » طالباً منه الدخول في الإسلام . كما رد الهدايا التي أرسلها غوردون إليه. 
وأخبره بأنه » لا يريد " ملكاً ولا جاهاً ولا مالا"(۱۳۸). 


. ۱۱5 کرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان »الرجع السابق » ص‎ )١ ۳۳( 
(134) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan ,„1881-1898,op.cit, (Ff) 
p.97. 


(۱۳۵) مكي شبيكة ( الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل ٠‏ المرجع السابق ص ۰۸۵ 

(9) حسن أحد إبراهيم ( الدكتور ) : تاريخ السودان الحديث » المرجع السابق » ص 55. 

(۱۳۷) مهدية » ۱ فیوضات ۰۱ من غوردون إلى الهدي بتاريخ ۱۲ ربيع الثاين ١:1ه/9‏ فبراير 
۶ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۳۸ مهدية »> ۱۷/۳/۸ ۰ 4٩‏ انذارات أء من المهدي إلى غوردون باشا بتاریخ ۱۱ جماد الأول ۱۳۰۱ه-/ 
٩‏ مارس ٤۱۸۸م‏ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 


۲۳۵ 


ولا خفي محمد المهدي تعجبه وسخریته › من زعم غوردون بأنه يريد " صلاح 
المسلمين ‏ وفتح الطریق لزيارة قير الرسول 4# "(۱۳۹)! ویتساءل الهدي قائلاً : " كيف من 
يكون على خلاف سكة الي يك ؛ یفتح باب زيارة قبره .. فان كنت شفيقاً على المسلمين » 
فبالأول اشفق على نفسك . وخلصها من سخط خالقها . وقومها على اتباع الدین 
الحق"(40١).‏ ۱ 

ولا وصل رد محمد الهدي إلى غوردون » استشاط غضباً » وأحرق جبة الأنصار . بعد 
أن ركلها برجله , وأملى خطاباً جاء فيه : " من غوردون باشا والي السودان إلى محمد 
الملهدي: وصلني كتابك . الركيك العبارة » العاري من المعنى » الدال على سوء نيتك » 
وخبث طويتك . وعن قريب ستبلى بجيوش لا طاقة لك 4ا » وتكون أنت السئول عما يسفك 
من الدماء !)١41("‏ ثم يختم رسالته قائلاً : " وها أنا مستعد لقدومك ‏ ومعي رجال أقطع بهم 
أنفاسك › والعاقل من تبصر . والسلام HOEY)"‏ 

وهذا الرد من غوردون » ينم عن الحقد الدفين » والتعصب الأعمى › والغضب الشديد . 
فبينما كان محمد المهدي يخاطبه بالتلطف واللين » ويدعوه بعزيز بريطانيا والخديوية . نجد غوردون 
يخاطب محمد المهدي ويصفه " بسوء النية » وخبث الطوية وجاحد النعمة " ويهدده بقطع الأنفاس . 
فشتان بين الأسلوبين(5 )۱ 

ولعل ما زاد من انفعال غوردون » وأثار حقده وغضبه » وصول خطاب إلياس باشا أم برير 
إلى غوردون في نفس الوقت تقریبا . وكان غوردون قد أرسل السلام إلى إلياس باشاء ضمن خطابه 
السابق للمهدي ء بتاريخ ٩‏ فبراير 2۱۸۸۶ .)١55(‏ وكان غوردون يأمل في أن يجد من إلياس 


(۱۳۹) مهدية > ۱۷/۳/۸ ۰ 49 إنذارات أ »> من المهدي إلى غوردون باشا بتاریخ ۱۱ جاد الأول ۱۳۰۱ه/ 
٩‏ مارس ۱۸۸۶ . دار الوثائق القومية » الخرطوم .ر الوثيقة السابقة ) 

)٠٤٠١(‏ نفس الوثيقة - الحدية ۱۷/۳/۸ ۰ 4٩‏ انذارات أ » من الهدي إلى غوردون باشا , بتاریخ ۱۱ اد 
الأول ۵۱۳۰۱ه-/۹ مارس 1884م » دار الوثائق القومية » الخرطوم .( الوثيقة السابقة ) 

(۱ ۶ ۱) الآثار الكاملة للإمام الهدي » جنع وتحقیق الدکتور محمد إبراهيم أبو سلیم ء المجلد الثاني رقم ۲۹۹ ۰ من 
غوردون إلى الهدي › بدون تاريخ » ص ۰.۲۹۸ 

(۱۶۲) نفس الصدر ص ۳۵۸ . 

(۱4۳) مكي شبيكة ( الد کنور) : تاريخ شعوب وادي النيل » المرجع السابق ص 1۷۸. 

(6 ۱6) مهديةء ۱ فیوضات ۰۱ من غوردون إلى الهدي بتاریخ ۱۲ ربيع الاي ۱۳۰۱ه/۹ فبرایر 
۶ . دار الوثائق القومية » الخرطوم . 


۲۳۹ 


باضا ‏ وأمثاله» بعض التعاون في دعم أسلوب التفاهم والمصالحة والتفاوض, الذي بدأه عند 
كتابة خطابه للمهدي . إذ أن إلياس باشا كان من أعيان الأبيض › الذين شاركوا في الإدارة 
المصرية في عهد غوردون السابق » وتم الإحسان عليه برتبة اللواء > وعلى كل من ولده › 
وابن آخیه ‏ بالرتبة الثالنة (ه 5 .)١‏ وقد بين إلياس في خطابه . اتباعه للمهدي» وهو ينصح 
غوردون بالمسارعة لاتباع المهدي (55 .)١‏ 

وينه المواجهة بين غوردون ومحد المهدي » انتقل الصراع إلى مرحلة جديدة . فقد اعتبر 
غوردون منذ تلك اللحظة » أن القضية هي صراع شخصي بينه وبين محمد المهدي . فإذا كان محمد 
الهدي شديد الإيمان بإسلامه » فهو أيضاً متمسك بمسيحيته . ومنذ ذلك التاريخ » رمى غوردون 
بسياسة الجلاء والانسحاب جانباً > وصمم على محاربة الهدي حت النهاية (۱4۷). 


ويمايدعونا للتساؤل . موقف الحكومة البريطانية من غوردون . فهي قد اكتفت فقط 
بالقلق على تخلي غوردون عن مهمته › دون أن تقدم شيا واضحا لتصحيح أخطائه ومساره » أو 
العمل على إلزامه بالسياسة المتفق عليها لإخلاء السودان . فكأفا تريد التضحية به » لتتخذ من 
ذلك حجة » تستند إليها في تدخلها في السودان مستقبلاً 4۸ .)١‏ 


(ب) حصار الخرطوم 
في أواثل شهر جمادى الأول ۱۳۰۱ه/أول مارس 1884م ء بدأ الوقف في الخرطوم 
يزداد تحرجاً. فقد بدأ أنصار الهدي يحاصرون الخرطوم . وكان محمد الهدي قد بدأ يرتب هذا 
الحصار ‏ ویخاطب أنصاره في منطقة الخرطوم » منذ هزعة هکس › يدعوهم للجهاد ضد الترك › 
ومحاصرة الخرطوم (49 )١‏ . وقد رأينا أنه كلف العبيد بدر » بتولي أمر الجهاد ومناوشة الخرطوم » 


ره ء () دار الوثائق القويةء القاهرة › أمر کرم إلى حكمدار عموم السودان برقم ۱۵/۳۱/۱۸ بتاريخ ۱۶ 
يونيه ۱۸۷۷م . - صدرت بدار الوثائق القومية » الخرطوم » برقم 2/1 . 

۲5۵ الآثار الكاملة للإمام المهدي . جمع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سلیم  انجلد الثاني » رقم‎ )١4( 
۰۲۵۸-۲۵۲ من إلياس باشا أم برير إلى غوردون  بدون تاریخ » ص‎ 

(۱۶۷) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق ص ۳۲۵ . 

(۱6۸) رأفت غنيمي الشيخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » المرجع السابق » ص ۰۱۹۸ 

(048) مهدية متنوعات 1 ٦١ 1۹٩‏ مجذوبء هن الهدي إلى أحبابه في الله /أهالي 
الخرطوم » بتاريخ ۱۰ حرم ۱۱/۱۳۰۱ نوفمير ۱۸۸۳م. 


۳۳۷ 


وطلب من بعض الشایخ › واخلاویین ‏ الانضمام إليه (۱۵۰). 

وني مطلع شهر مارس ۱۸۸6 عين محمد الهدي محمد عثمان أبا قرجة » أميراً على 
الجزيرة ونواحیها . وطلب من محمد الطیب البصیر , التعاون التام مع أبي قرجة (۱۵۱). 
ويشير محمد الهدي إلى حصار الخرطوم وبربر ؛ في رسالته إلى محمد خالد زقل ‏ بتاریخ ٤‏ 
جاد اول ۱۳۰۱ه-/۳ مارس ۱۸۸۶ . مشيرا إلى تعيين أبي قرجة » أميراً على البحرین › 
وارساله إلى جهات النیل (۱۵۲). ويشير محمد الهدي أيضاً , إلى أنه ولی محمد الخير عبد الله 
خوجلي أميراً على بربر (۱۵۳). 

وهكذا أصبحت الخرطوم في حالة حصار , وبدأ غوردون يجس بصعوبة موقفه › 
فأبرق إلى بارنج › بتاريخ ۲ جمادى الأولى ۱۳۰۱ه/۱ مارس ۸۱۸۸۶ بأنه يتعذر عليه 
الخروج من الخرطوم . وهو بذلك يلقي التبعة على حكومته ‏ التي ترفض الاستجابة 
تطالبهرع ۱۵ . ۱ 

وني بسرقية آخری بتاریخ ۱۰ جمادى الأولى ۱۳۰۱ه/ ۸ مارس ٤۱۸۸م‏ › 
يؤكد غوردون لبارنج ‏ أنه إذا امتنع إرسال الزبیر باشا إلى الخرطوم » ضاعت کل 
فرصة في إمكان سحب الحاميات . وأردف في ٩‏ مارس ۰۸۱۸۸۶ ببرقية أخرى إلى 
بارنج » يعرض الاستقالة من منصبه في الجيش البريطاي , ويهدد بأخذ جنيع السفن › 
والمهمات المخزونة . إلى المديريات الاستوائية وبحر الغزال » وضم هذه المناطق إلى حکم 
ملك البلجيك . فمااضطر بارنج إلى أن يكرر له . رفض الحكومة البريطانية لهذا 
التصرف غير المسئول (۱۵۵). 


۲۷/ه١٠۳١١ فيوضات ۲ ء من الهدي إلى أعيان اخلاویین » بتاريخ ۲۰ ربيع الأول‎ ١58/ مهدية‎ )١60( 
. ۵۱۸۸۶ فبراير‎ 

)١51(‏ مهدية/ رقم ۰۲۷-۳۵/6/۹ ۲۷١‏ , مصنف الصادق » من الهدي إلى محمد الطيب البصير » بتاريخ 
٤‏ جماد اول ۱۳۰۱ه/۳ مارس ۸۱۸۸۶. 

(۱۵۲) الآثار الكاملة للإمام الهدي ‏ جع وتحقيق الدکتور محمد إبراهيم آبو سلیم , اجلد الثاني » رقم ۰۲۵۲ 
من الهدي إلى محمد خالد زقل » بتاریخ 4 جاد آول ۱۳۰۱ه/۳ مارس ۵۱۸۸۶ ص ۰۲۳۱-۲۲۸ 

(۱۵۳) نفس الوثيقة . 

.۳۳۵ محمد فؤاد شكري رالدکتور) : مصر والسودان » الرجع السابق » ص‎ )۱ ۵ ٤( 

۵۵ ۱) کرومر ر اللورد ) : بریطانیا في السودان » الرجع السابق » ص ۰۹۶ 


۳۳۸ 


وفي ۱۱ مارس 2۱۸۸۶ كان غوردون في حالة من اليأس » فکتب إلى شقیقه 
قائلاً : " من الرجح جدا , أن تکون هذه آخر رسالة أبعث يما إليك » لأن القبائل بين 
الخرطوم وبربر قامت بالتورة » وسوف تحاول قطع الطریق علینا .)١855("‏ 

وبعد يوم واحد من هذه الرسالة » قطع الأنصار خط التلغراف بين الخرطوم وبربر » 
في ١4‏ ججمادى الأول /۱۲ مارس 1884م . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح من العسير على 
غوردون » الاتصال بالقاهرة (۱۵۷). 

ورغم أن أنصار المهدي › بدأوا يحكمون اخصار على الخرطوم . إلا أن الوضع في الخرطوم 
م يكن یدعسو للیأس الطلق ‏ فقد كان فيها حوالي ۸,۰ جندي ( ثمانية آلاف) وعندهم ما 
يكفيهم » من البنادق » والذخيرة » وعندهم اثنا عشر مدفعا » وتسع سفن تمكنهم من القتال على 
النهر (/15). كماأن غوردون » عمل على تقوية , احصون واخندق الذي يصل بين النیل 
الأبيض والنيل الأزرق » وجمع بمساعدة السفن ۰ كمية من الذرة والمواد الغذائية (۱۵۹). 

واستطاعت حامية الخرطوم أن تقف صامدة , في مواجهة بعض هجمات الأنصارء إلا أن 
احاصرین من أنصار المهدي . تکاثر عددهم » فقد تولى الشيخ العبيد » حصار الخرطوم من جهة 
الشرق » والشيخ مضوي . وعبد القادر من جهة الجنوب » والفقه مصطفى ولد الأمين أم حقین؛ 
من جهة الغرب (أم درمان) » والشيخ محمد الطيب البصير » من جهة بحر أزرق(5١).‏ 

ولقد تمكن الشيخ العبيد بدر . من هزية جند الحكومة بالخلفاية » في ” جاد أول 
.هاه مارس 1884م . كما تمكن الأنصار من هزعة السعيد باشا الجميعابي » ووكيله 
حسين باشا إبراهيم الشلالي » اللذين حاولا طرد الأنصار عن اخلفاية .)١51(‏ 


رده ۱) محمد فزاد شكري (الدكتور) : مصر والسردان ء المرجع السابق » ص ۳۷۵. 

(157) Holt , P.M., The Mahadist State in The 510032 .مه,1881-1898.‎ cit ., p.97. ۵۷ 

(۱۵۸) مورهيد (آلان) : النيل الأبيض »ترجمة محمد بدر الدين خليل » المرجع السابق » ص 4۰ ۲. 

(۱۵۹) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق ص ۳۳۰. 

0١4‏ الآثار الكاملة للإمام المهدي » جمع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم › اجلد الث رقم ۲۵ ۰ من 
الهدي إلى محمد خالد زقل » بتاريخ 6 جماد الأولى ۱۳۰۱ه/۳ مارس 884١م‏ ص ۰۲۲۹ 

(059) الآثار الكاملة للإمام الهدي » جمع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم › المجلد الثاني . رقم 2785 
من المهدي إلى محمد خالد زقل , بتاريخ 4 جاد الأولى ۱۳۰۱ ه/۳ مارس ۵۱۸۸۶ ء ص ۲۲۹ 
(الوئيقة السابقة ) 


۲۳۹ 


وبعد هذه الواقعة التي هيميت بواقعة الشرق › انضم آخرون من قواد الهدي للحصار. 
ومن هؤلاء الشیخ عبد القادر أم مريوم » الذي آشرنا من قبل إلى أنه نقض عهده مع غوردون 
والتحق بالمهدي » فعقد له لواء بالامارة على كل أهالي القرى انجاورة للخرطوم .)١557(‏ 
ومن ناحية أخرى فقد زحف أبو قرجة » الذي لقبه المهدي بأمير البرين والبحرين ۰ مارا 
بالجزيرة » فاستسلمت له حامية فداسي في ۲۷ إبريل ۱۸۸۶ . ولا وصل الخرطوم عسكر 
في اخریف غرب. وكتب إلى غوردون ليسلم عاصمة البلاد (۱۹۳). 

وكان لسقوط بربر في ۱٩‏ مايو سنة 0۱۸۸۶ تأثير كبير في تأزم الوقف › وقوة 
الحصار » فقد انقطع الأمل في إنقاذ الخرطوم › لأن بربر تمثل حلقة الوصل بين طريق سواكن 
وطريق كروسكو . ما جعل الخرطوم معزولة عن العام .)١55(‏ 

واستطاع غوردون ‏ مغتتماً فرصة فيضان النيل » من إلحاق هزيمة بقوات أي قرجة › 
في واقعة بري في ۲۷ يوليو ۰۱۸۸۶ واضطره للتراجع عن الجريف . كما تمكن غوردون 
ایض . من إخراج الشيخ العبيد بدر من الحلفاية » واضطره إلى الترجع إلى أم ضبان » في 
أواسط أغسطس 1884م . ما أدى إلى رفع الروح المعنوية لأهالي الخرطوم » وإصرار 
غوردون على المضي قدماً في الدفاع عن الخرطوم . خاصة وأن بواخره نجحت في جلب 
كميات من الغلال من الجزيرة (۱۹۵). 

وکان محمد المهدي يتابع الحصار » ويحث أنصاره على التشديد على 
الكفار(١).‏ وضرورة القيام بنصرة الدين ۰ وتشديد الحصار على الخرطوم › 
ويبشرهم بأنه قادم إليهم(517١).‏ 


(۱۲۲) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وكتشنر »الرجع السابق » ص 715. 

۰۱۹۰ بشير كوكو حميدة (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية »الرجع السابق ص‎ )۱٦۳( 

(164)Theobald , ,.ظ.۸‎ The ۱۷۲28201۷2 ,op. cit. , p.108. )054( 

(۱۵) بشير كوكو حيدة (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية »الرجع السابق ص ١1١‏ . 

)١5(‏ مهدية .8غ تجومي » من المهدي إلى الأنصار الحاصرين الخرطوم بتاريخ أول رجب ۱۳۰۱ه/۲۷ 
إبريل ۱۸۸۶ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(119) مهدية » مسوعات ۱۱۱۷/۹۲/۱ ۰۱۰۹۲ 14 جذوب ‏ من المهدي إلى الفقراء احاصرین الخرطوم» 
بتاریخ ١‏ رجب ۵۱۳۰۱-/۲۷ إبريل 2۱۸۸۶ دار الوثائق القرمية . الخرطوم . 


۲۶۰ 


ثم ۸ يلبث أن بمث محمد الهدي ‏ عبد الرحمن النجومي , أميرا عاما على الجيوش 
احاصرة للخرطوم ‏ فوصلها في أغسطس ۱۸۸۶ . ورتب قواده لإحكام الحصار بعد الهزيمة 
التي لحقت بجنود أبي قرجة . ثم كتب النجومي إنذارا إلى غوردون ‏ طالبا منه حقن الدماء 
ويعده بالأمان . ولكن غوردون رفض التسليم » متوعداً بقدوم الجيوش البريطانية .)١54(‏ 

وما زال محمد المهدي , يأمل في تسليم الخرطوم دون قتال . فكتب إلى غوردون في 
آخر شوال ۱۳۰۱ه/۲۲ أغسطس ۵۱۸۸۶ یدعوه للتسليم › ويعده بحسن 
المعاملة(9 5 .)١‏ 

ثم شرع محمد المهدي في الزحف إلى الخرطوم في جيش كبير من أنصاره » وكتب عدة 
رسائل إلى أنصاره يخبرهم بأنه متوجه إلى الخرطوم » ويطلب منهم التوجه لحصار الخرطوم . 
ومن هذه الرسائل .خطابه إلى أهالي رفاعة وتوابعها » بتاريخ ۱۷ذي القعدة سنة ١١۳١ه/‏ 
۸ سبتمبر 2۱۸۸۶ (۱۷۰). وخطابه إلى عبد الصمد شرفي في ۱۸ ذي القعدة » سنة 
۹/۱ سبتمبر ٤۱۸۸م‏ » يخطره بأنه في شات » وجاري التوجه إلى الخرطوم طالبا 
منه » ومن محمد خالد اللحاق به (۱۷۱). كما كتب إلى أحمد جال الدين › وأمه وخالته › 
وأولاد الفهيد محمود » يطلب منهم المجرة إليه > حيث أنه متوجه إلى الخرطوم (۱۷۲). 
وخطاب آخر إلى عبد الصمد شرفي في ۱۳ ذي الحجة سنة ۱۳۰۱ه/۵ أكتوبر ۱۸۸6 
يؤكد له ضرورة اللحاق به في الخرطوم (۱۷۳). وكتب آیضا إلى محمد الفقه مد في ۱۶ 


(۱۸) مكي شبيكة ( الدکتور) : تاريخ شعوب وادي اللیل ؛ المرجع السابق ص .58٠١‏ 

(159) مهدية » 5/0/8 › 4۷۰ بيل » من المهدي إلى غوردون بتاريخ شوال ۱۳۰۱ه/۲۲ أغسطس ۱۸۸۶ 
م » دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۷۰) مهدية » 7١١‏ فيوضات ” ء من الهدي إلى أهالي رفاعة وتوابعها » بتاريخ ۱۷ ذي القعدة سنة ۱۳۰۱ 
ه/۸ سبتمبر ۵۱۸۸۶ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۷۱) انار الكاملة للإمام الهدي » جمع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم , المصدر السابق رقم ٤٠١‏ 
الجلد الثالث » من المهدي إلى عبد الرهن شرف بتاريخ ۸ ذي القعدة ۹-۵۱۳۰۱ سبتمبر ۱۸۸۶ 
» الخرطوم ۰8۱۹۹۱ ص ۰.۲۳۱ 

(۱۷۲) مهدية » ۷ فیوضات ۲ » من الهدي إلى هد جال الدين » بتاریخ ۸ ذي اطحجة ۱۳۰۱ه/۲۹ 
سبتمبر 2۱۸۸۶ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۱۷۳) الآثار الكاملة للإمام الهدي » جمع وتحقيق الدکتور محمد إبراهيم آبو سلیم » الصدر السابق » اجلد 
الثالث » رقم ۶۱۵ من الهدي إلى عبد الرهن شرف , ص ۰۲۹۳ 


۲ 0 


ذي الحجة ۱۳۰۱ه/1 آکتوبر ۱۸۸۶ . يشكره على المشاركة في حصار الخرطوم » 
ویطلب منه دعوة المتخلفين للمشاركة في حصار اخرطوم (ء ۱۷). 

وكتب محمد الهدي إنذارا لأهل الخرطوم » يأخذ علیهم اعتمادهم على الانجلیز » 
ويحنهم على التسليم › ويعدهم بالأمان (۵ ۱۷). 

ومن هذه الرسائل . يتضح لنا أن محمد المهدي بنى استراتيجيته على تشديد الحصار 
على الخرطوم » لإجبار أهلها على التسليم دون قتال . أو إراقة دماء » كما تم في حصار مدينة 
الأبيض من قبل (۱۷۲). 

وني ۲۸ ذي الحجة عام ۵۱۳۰۱-/۲۳ أكتوبر ۰2۱۸۸۶ وصل محمد الهدي إلى 
ام درمان في جيسش ضخم من أنصاره » وعسكر في منطقة أي سعد » قريباً من أم 
درماك(۱۷۷). ۱ 

ركان لقدوم محمد المهدي إلى منطقة الخرطوم » أثر كبير على أهالي الخرطوم . فقد 
استکمل الحصار حلقاته . وأحس أهل الخرطوم بخطورة وضعهم . فبدأ بعضهم يتصل سرا 
بالهدي » وجاهر بعضهم بالعداوة للحكومة . أمثال الشيخ أحمد العوام الذي كان من خطباء 
الغورة العرابية . ثم نفي إلى الخرطوم . فأعلن تأيبده للغورة المهدية . واهمه غوردون بمحاولة 
حرق مخازن الذخيرة » فكان مصيره الإعدام (۱۷۸). 

وباستحكام الحصار أصبح موقف غوردون أشد حرجا , ولكنه كان يأمل في 
وصول حملة الإنقاذ > فوطن نفسه على البقاء في الخرطوم , وبذل ما يستطيع من 
المقاومة (9/ا١).‏ 


(91/4) الآثار الكاملة للإمام المهدي » جع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المصدر السابق › امجلد 
الثالث » رقم ٤١١‏ > من المهدي إلى محمد الفقه . ص 4 ۵ ۲. 

(۱۷۵) مهدية ۲۰/۳/۸ , ۲۵۵ إنذارات ب » من الهدي إلى أهالي الخرطوم , بتاريخ ۲۰ ذي الحجة سنة 
۲۱ هس۱۲ أكتوبر ۰2۱۸۸۶ دار الوثائق القومية , الخرطوم . 

("۱۷) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق ص 66 . 

(۱۷۷) الکردفاین (إسماعيل) : سعادة الستهدي بسيرة الهدي » المرجع السابق » ص ۰۳۳۹ 

(۱۷۸) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر المرجع السابق » ص ۳۵۹. 

(179) Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan ,1881-1898,op. غك‎ (1۷4) 

۰ و. 


£۲ 


(ج) حصملة الا نقساد 

كان انقطاع خط التلغراف بين الخرطوم وبربر ؛ في ۱4 جاد أول ۱۳۰۱ه-/۱۲ 
مارس ٤۱۸۸م‏ › وتعتر الرسائل بين غوردون والقاهرة » من العوامل التي جعلت بارنج 
(كرومر) وحكومته ؛ يدركون خطورة الموقف » وتحرج مصير غوردون في الخرطوم » وحذر 
كل من حسين باشا خليفة » مدير بربر » والمستر كوزي › وکیل غوردون في بربر » من 
خطورة الموقف (۱۸۰). وأن هناك إرهاصات , بأن أنصار المهدي › يعدون لقطع الطريق بين 
بربر وكرسكو (۱۸۱). 

ولقد كان غوردون منذ ۲۷ فبرایر ۰۵۱۸۸۶ یتحدث عن قوة بريطانية في طریقها 
إلى الخرطوم (۱۸۲). ويؤكد لبارنج أن الخرطوم رغم اخصار ‏ قادرة على الصمود . وأن 
في الإمكان انتهاء الحصار في مدى أربعة أشهر › بما في ذلك تحطيم المهدي › إذا أرسلت 
الحكومة البريطانية ثلاثة آلاف من الجنود الفرسان » وألفا من المشاة العثمانيين (۱۸۳). 

ومع ذلك لم تكن الحكومة البريطانية جادة تماما » في إرسال حملة لإنقاذ غوردون . 
فقد كانت تجهل حقيقة الحال في السودان على وجه الدقة . ول تكن تعتقد أن الموقف بلغ من 
الخطورة ء الدرجة التي تبرر الالتجاء إلى العمليات العسكرية » كما أن بعض أعضاء الوزارة 
البريطانية » كانوا يعتقدون أن الجنرال غوردون خالف الأوامر والتعليمات الصادرة إليه » 
وأن الحكومة البريطانية لذلك لا تتحمل مسئولية انقاذه (۱۸۶). 

بيد أن حصار بربر » ثم سقوطها في يد الشيخ محمد الخير في ۱۰ جادى الثانية سنة ۱۳۰۱ 
ه/۱۸ مايو ۸۱۸۸6 واستيلاء أنصار المهدي على تلك المنطقة (۱۸۵). أثار التفكير في إرسال 
جلة عسكرية إنجليزية لإنقاذ غوردون » وزاد من مخاوف سقوط الخرطوم في يد أنصار المهدي . 


(180) Shibeika , M., British Policy in the Sudan ,) 1882-1902), op. .غك‎ (1۸°) 


p.243. 
(181) Ibid. (۸1) 
۰۱۱ ۶ كرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان » المرجع السابق » ص‎ )۱۸۴۲( 
(183) Marlowe , J. , Mission to Khartum , op . cit ., p.221. (AY) 


. 43 محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » المرجع السابق » ص‎ )١84( 
مهدية » فیوضات ۰۳۳ من الهدي إلى محمد الخير عبد الله خوجلي » ۲۲ رجب سنة ۱۳۰۱ه/۱۸‎ )۱۸۵( 
. مايو ۶6 دار الوثائق القومية » الخرطوم‎ 


Ye 


وكانت أول إشارة » من الحكومة البريطانية لارسال حملة عسكرية إنجليزية إلى 
الخرطوم » قد وردت في رسالة إلى بارنج » في أول مایو ۶ بضرورة الاستفسار 
من غوردون » عن القوة التي يرى أنها كافية وضرورية لانقاذه . وكذلك الاستفسار عن 
الطريق الذي تسلكه . والوقت المناسب لوصوفا إليه (۱۸). 

ولقد استغلت الصحافة البريطانية » ورود أنباء سقوط بربر رمياً » بعد أكثر من 
شهر من تاريخ سقوطها . فشنت حملة ضد الحكومة البريطانية . لتهاوها في إنقاذ 
غوردون . وثار الرأي العام في بريطانيا » مطالباً الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة » لإرسال 
حملة عسكرية لإنقاذ غوردون . وهدد اللورد هارتتجتون 211208600 بالاستقالة في 
۱ يوليو ۰2۱۸۸۶ مطالباً بالوافقة على إرسال جلة عسكرية إلى السودان (۱۸۷). 

وقد اهتمت الملكة فكتوريا شخصياً بمسألة غوردون » كما اشترك في المطالبة بارسال 
الحملة مجموعة من الوزراء » يطالبون بالعمل السريع لإنقاذ غوردون ؛ الذي وصلت بعض 
الرسائل » عن طريق مصوع › تشیر إلى تحرج موقفه (۱۸۸). 

ونی ۲۲ شوال ١."1اها/؛‏ أغسطس 1884م ۰ طلب اللورد غلادستون 
6 رئيس الحكومة البريطانية » من البرلمان مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه استرليني ) 
لتمكين الحكومة البريطانية » من القيام بالعمليات اللازمة لإنقاذ الجنرال غوردون » إذا اتضح 
أن هذه العمليات ضرورية (۱۸۹). 

ولعلها المرة الأولى التي تتحمل فيها اطزينة البريطانية عبئاً مالیا وعسكرياً » منذ 
احتلاشا لمصر. بشأن عمليات داخل السودان ! 

وبدأت وزارة الحربية البريطانية ترتيب أمر الحملة . فاختارت اخنرال ولسلي 
151 قائد القوات البريطانية في موقعة التل الكبير سنة ۱۸۸۲ في مصرء ليكون 


(186) Allen , Gordon and The Sudan , p.333. (1۸A) 
.۲۰۷ نقلاً عن دكتور رأفت غنيمي الشيخ » مصر والسودان ء المرجع السابق » ص‎ 
(187) Marlowe , J. , Mission to Khartum , op.cit ., 2 (AY) 


(۱۸۸) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان › المرجع السابق » ص ۰۳۶۳ 
Marlowe , J. , Mission to Khartum , op.cit ., p.242 . )۱۸۹(‏ )189( 


٤ 


قائداً للحملة الزمع (رساها للسودان . وتم الاتفاق على استخدام طريق النيل إلى وادي حلفاء 
ثم دنقلا » ومن هناك إلى الخرطوم (۱۹۰). 

ولقد أضاعت الحكومة البريطانية » وقتا مین » كان من المکن أن يساعد في إنقاذ 
غوردون . اد أن الخلافات بين الوزراء » أدت إلى تأخير الموافقة بإرسال الحملة إلى شهر 
أغسطس ۵۱۸۸۶ » كما أن غوردون نفسه ‏ ۸ یعلم بخبر ارسال الحملة › إلا في ۲۱ سبتمير 
عام 2۱۸۸۶ ۰ بواسطة الجنرال کتشنر » الذي تم تعيينه من قبل الخديو توفيق » على رأس 
فرقة من الجيش البريطابئ في مصر › للمحافظة على أقاليم السودان الشمالية . شمال دنقلا . 
كضابط للمخابرات في المنطقة بعد حصار بربر .)١91(‏ 

وكان من المنتظر أن يتم الإسراع في إرسال الحملة , إذ أن الأمور أصبحت تتأزم یوم 
بعد يوم في الخرطوم . ۱ ش 

ورأى غوردون » إرسال رفيقه الكولونيل ستيوارت إلى مصر , على ظهر الباخرة 
عباس » وبرفقته قنصل إنجلترا المستر باور . وقنصل فرنسا المسيو هربن » ومعهم بعض 
الوتائق» لابلاغ الحكومة المصرية والبريطانية حالة الخرطوم » واستعجال القوة العسكرية . 
ولكن الباخرة عباس » تحطمت في الطريق في منطقة المناصير . وكان أصحاب المهدي ها 
بالمرصاد » حيث تم القبض على استيوارت وجميع من معه . وقتلوا جميعا من فيهم ستيوارت في 
۵ شوال ۱۳۰۱ه/۱۸ سبتمبر ٤۱۸۸م‏ (۱۹۲). ووقعت الوثائق جميعها في يد أنصار 
الهدي !)١5*(‏ وكان أهم ما في هذه الأوراق › التقرير الحربي الذي يصف الخحالة › 
والحوادث اليومية في الخرطوم )١15(‏ ! 

ولقد كان وقع الكارثة عظيما على غوردون » عندما تأكد له النبأ في خطاب أرسله 
محمد المهدي. إليه بتاريخ ١‏ محرم سنة ۱۳۰۲ه/۲۱ آکتویر ٤۱۸۸م‏ › يخبره بوقوع 
الباخرة عباس في قبضة أنصاره » ومقتل ستيوارت › ومن معه من القناصل . ويذكر المهدي في 


(190)P.R.O.,( F.O), 112/20 Relief of general Gordon ,Admiral Lord John )۱۹۰(‏ 
Hay ,K.G.B., printed for the use of the cabinet , May 13 , 1884,p.2.‏ 
(۱۹۱) رأفت غنيمي الشيخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » المرجع السابق » ص ۲۰۸. 
(۱۹۲) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشتر »الرجع السابق » ص /161. 
(۱۹۳) نفس المرجع » ص ۰۳۹۱۸-۳۹۷ 
)١54(‏ سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » الرجع السابق » ص 58 .١‏ 


هع" 


خطابه لغوردون » أنه وقف على كافة التفاصيل » التي وردت في المكاتبات التي كانت مع 
ستيوارت ورفاقه . ويخبره بأنه وصل بجيشه إلى أطراف أم درمان » ویطلب منه 
التسلیم(۵ ٩‏ ۱). 

ون هذه الأثناء , كان ولسلي مهتماً نقل الجيش » والمؤن » والذخائر » وتذليل 
العقبات , وأهمها طول المسافة » وكثرة الشلالات على النيل , وقلة المؤن » وحرارة الطقس » 
ووعورة الطريق . ولقد رأى ضرورة إعداد مجموعة من القوارب الصغيرة › التي تصلح لمقاومة 
الشلالات . كما أمر بمد خط سكة حديد حلفا - سرس - عكاشة » الذي اكتمل لاحقا . 
كما استعان بمجموعة من الجمال والبغال والحمير .)١95(‏ 

غادر ولسلي القاهرة في ۲۷ سبتمبر ٤۱۸۸م‏ . ووصل إلى دنقلا في ۳ نوفمير 
۶ . ووضع خطته على أن تكون كوري › نقطة الانطلاق الأساسية لحملة الانقاذ . ثم 
رجع إلى حلفا لاستكمال نقل الجيش م 

وف ۱۷ نوفمبر سنة ۰2۱۸۸6 تسلم ولسلي رسالة من غوردون » مؤرخة بتاريخ > 
نوفمبر ۸۱۸۸۶ تبين حرج الوقف في الخرطوم » وأهم قادرون على الصمود لدة أربعين 
يوماً فقط (۱۹۸.وغذا كان على قائد الحملة » أن يسرع مسابقاً الزمن قبل سقوط الخرطوم 


أعد ولسلي عدته » وقسم الجيش إلى قسمين في 5 دیسمبر ٤۱۸۸ء‏ . القسم 
الأول يسير بطريق النيل إلى منطقة المناصير › ثم بربر . وأما القسم الثايي فهو طابور الصحراء 
الل سر ال المتمة » عبر الصحراء ثم الخرطوم » متوخيا السرعة لإنقاذ غوردون (۱۹۹). 

وني ۳۰ دیسمبر ۵۱۸۸ سار الجنرال ستیوارت . قائد طابور الصحراء » 
حاملاً الذخاثر والمؤن » عبر الصحراء . إلى منطقة آبار الجقدول . وترکها في حراسة قوة 
صغيرة من الجيش » ثم عاد باحمال لنقل بقية الجيش . ما أدى إلى ضياع وفت طویل » 


(۱۹۵) مهديةء رقم ۱۱۰۱/۱۹/۸ > ۱۷۰ آثارء من الهدي إلى غوردون باشا ء في ١‏ حرم ۱۳۰۲ه-/۲۱ 
اکتوبر ۰۸۱۸۸ دار الوثائق القومية ‏ الخرطوم . 

۰9۰۳-۵۰۲ شقیر (نعوم) : تاريخ السودان › الرجع السابق » ص‎ )١9( 

(۱۹۷) نفس الرجه » ص ۰.۵۰۱۳ 

(198)Theobald , A.B., The Mahadiya ,op. cit ., p.115. (1۹۸) 

(۱۹۹) شقير (نعوم) : تاريخ السودان » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص ۰9۰۸ 


۳:۹ 

إذ لم يكن باستطاعته الزحف إلى المخمة حتى ۱۶ يناير عام ۵ (۲۰۱). فضلا عن 
أن تكرار الرحلة من کوری , والتجمع الكبير في آبار الجقدول . جيشه الذي بلغ 
۰ جندي (ألف وثانمائة ) » نه محمد الهدي وأنصاره . لما يجري من تحركات . 
ولهذا أرسل محمد المهدي قوة من عشرة آلاف مقاتل . لوقف زحف طابور 
الصحراء(۱ ۲۰). 

وتشير الوائق إلى أن محمد الهدي » علم بوصول طابور الصحراء في ۲۱ ربیع الأول 
عام ۰۲ ۳۰ ه/٩‏ ینایر 2۱۸۸۵ قرب التمة › فأمر يارسال جيش للاقاهم (۲ ۲۰). 

ومع ذلك لم يكن وصول الجيش الإنجليزي مفاجاة للمهدي وأنصاره . فقد كان 
المهدي يتابع أخبار الحملة الإنجليزية ة » وعلم بوصوها إلى دنقلا . فقد کتب خطاباً إل غوردون 
باشاء بتاريخ 8 محرم سنة ۱۳۰۲ه/ ۱۸ نوفمير 14م يخبره بوصول " الجردة 
الإنجليزية لدنقلا " ويؤكد له أنه لا يبالي يما » وأا ستجد مصير الشلالي وهكس (۲۰۳). 
كما أنه كان يني على جهاد أعوانه بالتمة وشدي . في خطابه بتاريخ ۳ ربيع أول سنة 
۲۱/۷۲ ديسمبر 64م ویشضیر إلى ما أفاد به علي ود سعد من أفهم أغرقوا 
وابوراء وأصابوا الآخر ٤(‏ ۲۰). 

وهكذا استعد أنصار المهدي بقيادة أميرهم موسى ودحلو ء وقبائل الجعليين بقيادة الحاج 
على ود سعد . والتقوا بطابور الصحراء في معركة من آشد العارك » في ۰ربیع الأول ۱۳۰۲ 
هھ / ۱۷ ینایر ۱۸۸۵ عند آبار ایی طليح > بين آبار الجقدول والمتمة . آبلی فیها الأنصار 
والجعليون بلاء حسناً (۲۰۵). الإ أفهم تکبدوا خسائر فادحة في الأرواح » فقد قعل آمیرهم 


)200( 1600210 , A.B., The ۷211201۷2 „op. cit , 6. )۲۰۰« 

)201( 0 )۲۰۱( 

(۲۰۲) مهدية/54 فیوضات 4 » من الهدي إلى حمود عبد القادر » بتاريخ ۲۱ ربيع أول سنة ۱۳۰۲ه/۹ 
يناير ۱۸۸۵ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

)۳( الآثار الكاملة للإمام الهدي » جع وتحقيق الدکتور محمد إبراهيم أبو سليم » امجلد الرابع » من الهدي إلى 
غوردون باشا بتاريخ ۹ محرم سنة ۱۸/۱۳۰۲ نوفمبر 6۱۸۸۶ ص ٤١‏ . 

(۲۰6) مهدية » ۳ صادر ١‏ » من المهدي إلى أحبابه وأعوانه بالتمة وشندي بتاريخ ۳ ربيع أول سنة ۱۳۰۲هس/ 
۱ ديسمبر ۵۱۸۸۶ > دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

زه ۰ ۲) شقير (نعوم) : تاريخ السودان » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » المرجع السابق » ص ۱. 


۲:۷ 


موسی ودحسلو » وجرح على ود سعد » و استولى الانجلیز على آبار أبي طلیح ؛ وقکنت 
أغلبية الحملة الإنجليزية من الوصول إلى النيل (۲۰۲). 

ورغم انتصار ستيورات في واقعة أبي طليح . إلا أن أنصار الهدي كانوا له بالمرصاد ) 
فقد أصيب ستيورات نفسه برصاص الأنصار وقتل في ١9‏ يناير سنة ۱۸۸۵ › وتولى القيادة 
شارلس ولسوث ۷1509 (۲۰۷). 

كما أن القاومة العنيفة التي أبداها أنصار الهدي » والجعليون » في واقعة أبي طليح › كان 
ها الفضل في تعطيل وتأخير مسيرة الحملة إلى الخرطوم . حيث قضى ولسون مسة أيام في التمة 
لیستعد للزحف إلى الخرطوم » وم يتمكن من ذلك إلا في 4 ۲ینایر 2۱۸۸۵ . مستغلا البواخر 
التي كان قد أرسلها غوردون » لمساعدة الجيش للوصول إلى الخرطوم (۲۰۸). 

وفي هذه الأثناء » كان غوردون » ومن معه . ينتظرون وصول اخملة الاتجليزية 
بفارغ الصبر , فلم يكن هذا التأخير من معنى . فالأمر بحاجة للسرعة والمخاطرة . وقد أنتقد 
سلاطن هذا التأخير قائلاً : " هل كان قواد هذا الجيش › يجهلون أن حياة جميع من في 
الخرطوم باتت في خطر ؟ ! ولقد انتظرنا طويلاً لكي نسمع صفير البواخر » يؤذن بمقدم 
الإنجليز » ولكن انتظارنا كان عبتا (۲۰۹)!! 


(د) انتصار ا لهد ي وتحرير الخرطوم 
٩ (‏ ربيع الا ۱۳۰۲ ه/ ۲۰ يناير 6۱۸۸۵ ) 
أحكم محمد المهدي وأنصاره حصار الخرطوم » كما رأينا » منذ أن عسكر في أبي 
سعد» جوار أم درمان › في ۳ محرم ۱۳۰۲ه / ۲۳ أكتوبر ٤۱۸۸م‏ > وبدأ يستعد لفتح 
الخرطوم بعد انقضاء الأشهر الحرم (۲۱۰). 
وكان محمد الهدي حريصاً كل الحرص . على دعوة غوردون للتسليم دون قتال . 
فقد كتب عدة رسائل إلى غوردون ‏ يعده بالأمان إذا استجاب لداعي السلام . وظل يكتب 


(۲۰) مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » المرجع السابق ص ۲۵۱. 

Churchill, W., The River War op. cit., p.65. ۲۰۷‏ )207( 
(۲۰۸) محمد فاد شكري (الدکتور) : مصر والسودان » الرجع السابق » ص ۰۳۲ 

(۹ ۰ ۲) سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » الرجع السابق ص ۰۱۵۲ 

(۲۱۰) الکردفان قال شاد اسكيلا تسوا الهدي ‏ الرجع السابق » ص ۰۳۳۹ 


۳:۸ 


إليه » مستخدماً كافة الأساليب التي يمكن أن تقنعه بالتسلیم . ومن ذلك خطابه إلى غوردون 
بتاریخ ٩‏ ربيع الأول سنة ۱۳۰۲ه/۲۷ ديسمبر 6۱۸۸۶ يحمله المسئولية . ويخبره بأن 
جميع الطرق مغلقة. ویعده بالعفو التام إذا سلم (۲۱۱). 

ورغم أن غسوردون رد إلى اهدي يرفض التسلیم » ويهدد بقرب وصول اخملة 
الإنجليزية » إلا أن محمد الهدي » لم يفقد الأمل في فتح الخرطوم دون قتال . 

نقد كان محمد الهدي » راضياً عن قوة حصار الخرطوم وأم درمان » ويتنباً بقرب 
سقوط الخرطوم › في خطابه إلى حمود عبد القادر › بتاريخ ۲ ربيع أول ۲ |۳۱ 
ديسمبر 2۱۸۸۶ (۲۱۲). 

وقد اشتد الجوع والضیق بأهالي الخرطوم » وساءت حالتهم النفسية والصحية » حق 
بدأوا يمونون . و تكن لدى غوردون أقوات تكفي كل الناس . وغذا فقد بعث بالرقيق 
والمساكين » والعجزة » من النساء والرجال » إلى المهدي » ليتولى أمر إعاشتهم (۲۱۳). 

وكان محمد الهدي يستقبل هؤلاء العجزة وغيرهم › من أهالي الخرطوم › الخارجين 
تحت وطأة الجوع والحاجة » بالرفق » ويأمر هم بصرف الطعام من بيت المال . ويعمل على 
إرشادهم › , للانخراط في الصلوات ‏ ومجالس الذکر (۲۱). الا لتم 0 لم 
شهر ديسمبر ٤۱۸۸م‏ 8 (ربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون) فردا (۲۱۵). 

واشتد الحصار خامية أم درمان » وأصابا الجوع بسبب نفاد الطعام . وحاولت 
الانسحاب إلى الخرطوم فلم تعمكن » واشتد عليهم القتال , وأخيرا قرّ رأيهم على العسليم » 
بعد أن صر الخيار بين التسليم أو الموت . وأذن لهم غوردون في التسلیم (۲۱۲). ولقد تم 


۲۱۱ مهدية »> ۰۱۱۰/۱/۸ ۰۱۷۸ آثار » من الهدي إلى غوردون » بتاريخ 4 ربيع الأول ۱۳۰۲ه/۲۷ 
دیسمبر ۵۱۸۸۶ دار الوثائق القومية » اخرطوم . 

(۲۱۲) مهدية ٩۰‏ فیوضات ؛ من الهدي إلى حمود عبد القادر » بتاریخ ۲ ربع الأول ۱۳۰۲ه/۳۱ 
دیسمبر ۱۸۸4م » دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۲۱۳) مكي شبيكة ر الدكتور) : السودان عبر القرون » الرجع السابق ص ۷ ۳. 

۰ (۲۱۵) مهدیست ۱ یوضات ۳ » من الهدي إلى هد سلیمان بتاریخ ۲ صفر ۱۵/۱۳۰۲ دیسمبر 
۶ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۲۱۵) مهدیت ۱۰۲ فیوضات ۳ » من الهدي إلى أحمد سلیمان بتاریخ ٩‏ صفر ۵۱۳۰۲-/۱۵ ديسمير - 
۶ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

۲۱) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » الرجع السابق » ص ١81"‏ . 


۲:۹ 


العسليم للمهدي في ۵ يناير ۱۸۸۶ . وکان غوردون يشاهد التسلیم » کنظاره من سراي 
الخرطوم » فشق عليه ذلك جداً ٠‏ وأخذ يضرب الأرض بشدة » ودموعه شومر على 
خدیه(۱۷ ۱)۲! 

وکان لتسليم حامية أم درمان » آثر بالغ في نفوس أهل احرطوم » وصاروا یتسللون في 
الظلام للانضمام للمهدي . وقد أشار محمد الهدي إلى كثرة الخارجين إليه من الخرطوم ؛ 
مستبشراً بقرب سقوطها (/1؟). وكان بعض المتسللين قد تركوا زوجاقم بالدينة » ويأملون 
في نجاقن بعد الفتح (۲۱۹). 

ل ا م 
كتب إليه بعد تسليم حامية أم درمان » بتاريخ الموافق ۰ ربيع أول سنة ۱۳۰۲ه/۸ ينا 
هلام . ملتمسا له العذر بأنه لم يفهم قصده ۱۳۲ ۱۷ 
له على الدخول في الاسلام (۲۲۰). كما كتب محمد المهدي لغوردون مرة أخرى ؛ بتاريخ 
۵ ربيع أول سنة ۱۳۰۲ه/۱۳ يناير 2۱۸۸۵ ۰ يخيره بين التسليم » وبين توصيله 
للحملة الإنجليزية من غير فدية (۲۲۱). 

وني خطابه الأخير قبيل سقوط الخرطوم » يستخدم محمد الهدي مع غوردون أسلوب 
التهديد » لعله يرعوي ويتجه إلى التسليم . ويخاطبه بقوله : " إن النصائح تتابعت عليك وم 
تلق لها بالا " . ثم يخبره بأنه لا مفر من من القضاء عليه حرباً أو جوعا . وأن النجدة الإنجليزية لن 
تنفعه » وأن وعوده المتكررة بشأنما لأهل الخرطوم , م تفدهم بشبی (۲۳۲). 


(۲۹۷) شقير (نعوم) : تاريخ السودان » تحقيق دكتور أبو سليم » المرجع السابق » ص 5۲۲. 

(۲۱۸) مهدية ‏ ۰۱/۷/۸ ۲۰ دقتة > من الهدي إلى عثمان دقئة » بتاریخ ۰ ربيع أول سنة ۱۳۰۲ه/۱ 
يناير ۱۸۸۵ دار الونائق القومية » الخرطوم . 

)۲۱٩(‏ مهدية. ۱۰۸ » فیوضات ۳ » من عثمان أبو قرجة إلى الهدي » بتاریخ ۲۱ ريع أول ۱۳۰۲ه-/۹ 
يناير ۶۱۸۸۵ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۲۲۰) مهدية ,۲۸ ۲۵۱ إنذارات بء من الهدي إلى غوردون باشا › بتاریخ ۲۰ ربیع أول عام 
۲ ۸ ینایر ۱۸۸۵ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۲۲۱) مهدية , ۷۰/۳/۸ ۲۵۳ إنذارات ب » من الهدي إلى غوردون باشا » بتاریخ ۲۵ ربیع أول عام 
۱۳/۷۲ يناير ۱۸۸۵ دار الوثائق القومية » الخرطوم . 

(۲۲۲) مهديةء ۸ ۵ ۱۹۵ آثار » من الهدي إلى غوردون باشا » بتاریخ حوالي ۱ ربیع الثانية سنة 
۱۹/۷۲ يناير ۱۸۸۵ دار الوثائق القومية » ا خرطوم . 


۲ ۵ + 


ولکن غوردون » مؤملاً في وصول النجدة البريطانية » لم يكن يعتزم التسلیم إطلاقا 
فقد كانت هذه » مسألة لا خيار فیها » فهي كما یری تتعلق بشرفه القومي (۲۲۳). 

وتضافرت عوامل كثيرة » آدت إلى (ضعاف القاومة والصمود في اخرطوم . منها 
فقدان معظم الوابورات » التي كان غوردون يعتمد علیها في تمويل العاصمة » حيث غرق 
بعضها » واستولى الأنصار على بعضها الآخر . ومنها أيضا فقدان عدد من الرجال الأقوياء ‏ 
آمخال محمد علي بك , الذي قتل في واقعة أم ضبان في سبتمبر ٤۱۸۸م‏ (۶ ۲۲). وكذلك 
سفر ستيوارت ومقتله , ما جعل غوردون يفقد أهم مساعديه . وكان لمقتله آثر كبير في نفسية 
غوردون (۲۲۵). وأصبحت حامية الخرطوم في حالة من الضعف والحصار والجوع ۰ لا 
تمكنها من المقاومة . 

وحاول غوردون إرسال قناصل الدول » والتزلاء الأوربيين » ومعهم ياوره إبراهيم 
فوزي , على الباخرة الصغيرة (محمد علي) ليلتحقوا بمديرية خط الاستواء » أو التمة للحاق 
بالحملة الإنجليزية . وک ان من رأي بعضهم › إجبار غوردون نفسه على المغادرة معهم . 
ولكنهم م يتمكنوا من ذلك بسبب قوة الحصار . ومراقبة النيل » وتوقع وصول حملة 
الإنقاذ(؟ ۲ ۲). 

رلا وردت آخبار هزيمة الأنصار في أبي طلیح . ووصول الانجلیز إلى النيل عند المتمة » 
استشعر محمد الهدي خطورة الوقف › فعقد مجلساً للشوری › واجتمع بقواده في مساء يوم 
٩‏ ربيع البايي عام ۲ سه/۵ ۲ يناير ۵۱۸۸۵ > وقرر اهجوم على الخرطوم ؛ وأصدر 
أوامره إلى ود النجومي , قائده العام » ثم عاد إلى أبي سعد . حيث بدأ امجوم النهائي قبل 
ساعة من الفجر (۲۷ ۲). 

رما ساعد على التعجيل باقتحام الخرطوم ‏ فرار اثنين من الباشبوزق من حامية 
الخرطوم , كانا يحملان معلومات قيمة عن الخرطوم » ودلا المهدي على ثغرة في طرف 


(۲۲۳) مورهيد ر آلان ) : النيل الأبيض »الرجع السابق » ص ۰۲۹۲ 

( ۲۷۲) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان » الرجع السابق » ص ۰۲۲ 

ره ۲۲) مورهيد (آلان) : النيل الأبيض » المرجع السابق » ص ۰۲65 

(77) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشتر “المرجع السابق » ص ۳۹6 

(6) Holt , P.M., The Mahadist State in The Sudan ,1881-1898,op. cit ., (۲۷) 
p.103. 
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الاستحكامات من جهة النيل الأبيض » نتجت عن انحسار فيضان النيل › استخدمها أنصار 
المهدي في دخول الخرطوم (۲۲۸). 

وکان الجو بارداً » وملیدا بالغيوم والسحب » ما أثر على قوى جنود حامية الخرطوم؛ 
وتركهم کم صرعى في مواقعهم على الختدق (۲۲۹). 

وهكذا احتدم القتال » وانتهت المعركة بمقتل غوردون › وتسليم الخرطوم (۲۳۰). 
وكان محمد المهدي يرغب في استبقاء غوردون حياً > ليفتدي به هد عرايي باشا › الذي كان 
أسيراً في جزيرة سرندیب (۲۳۱). 

وبعد يومين من سقوط الخرطوم أي ف يوم ۲۲ ربيع الثاائ ۱۳۰۲ه/۲۸ يناير 
۵ وصلت الباخرتان ( الثلامونیة) و(بردین) » , تحملان السير تشارلس ولسون » وعددا 
من الضباط , والجنود الإنجليز > جاءوا لونقاذ غوردون . فلما تأكدوا من سقوط الخرطوم ومقتل 
غوردون » عادوا مسرعين » بینما كان أنصار الهدي , یطلقون النار على الباخرتین(۲ ۲۳). 

وبذلك أصيب الإنجليز بخيبة أمل لقتل غوردون » وفشلهم في انقاذه . فانسحبت 
قواقمإلى دنقلا . وأصبح المهدي هذا النصر مسيطراً على معظم السودان . وفقد الخديو 
توفيق » والحكومة المصرية بلاداً عزيزة » بذلوا كل ما في وسعهم لإبقائها جزءاً من مصر !! 

(هس) نشل مهمة غوردون 

تقد كان فتح الهدي للخرطوم › ومقتل غوردون في ٩‏ ربيع اي ۱۳۰۲ه-/۲۹ 
يناير ۱۸۸۵ وقيام دولة المهدية » إعلاناً رسمياً بفشل مهمة غوردون في تحقيق أهدافها في 
السودان . ولقد اختلفت الآراء في تحديد أسباب هذا الفشل . هل يرجع هذا الفشل إلى 
شخصية غوردون » أم إلى سياسة الحكومة البريطانية › أم إلى موقف الخديو توفیق و الحكومة 
الصرية , أم أن الفشل یکمن في طبيعة المهمة نفسها (۲۳۳)؟ 


(۲۲۸) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر »الرجع السابق » ص ۰.۳۹6 

(۲۲۹) نفس المرجع » ص ۰۳۹ 

(۲۳۰) مكي شبيكة ( الدكتور) : مقاومة السودان للغرو والتسلط ٠‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » 
معهد البحوث والدراسات » القاهرة > 2۱۹۷۳ ص ۰۱۰۸ 

۲۳۱) فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وكتشنر »الرجع السابق » ص ۰.۳۹۸ 

(۲۳۲) سلاطين باشا : السيف والنار في السودان » المرجع السابق » ص ۰۱۹۳ 

(233) Marlowe , J. , Mission to Khartoum , op . cit ., P.215. . (YY) 
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ما من ريب » أن جانباً كبيرا من هذا الفشل ؛ یکمن في غموض هذه المهمة » وعدم 
وضوح أهدافها . فالتعليمات التي صدرت لغوردون من حكومته » والمهام التي كلف با من 
الخديو توفيق والحكومة المصرية » كانت مبهمة ومتناقضة , ما أدى إلى الاختلاف في فهم 
وتفسير هذه الهمة . أهي تقريرية ( استشارية ) هدفها كتابة تقرير وتبيين حقائق معينة » أم 
تنفيذية » أم هي تشملهما معاً ؟! فضلاً عن السلطات شبه الطلقة التي أعطيت 
لغوردون(؟ ۲۳). 

ولقد ألقى بعضهم بمسئولية الفشل » على غوردون نفسه . ومنهم بارنج (كرومر) » 
الذي كان مقتسنعاً بأن غوردون لا يصلح هذه المهمة»لضعف كفاياته الشخصية وتسرعه 
الشديد (۲۳۵) ! 

ویسری كتشنر 16160:6067 في تقريره الذي قدمه إلى وزارة الحربية البريطانية › 
بتاريخ ۱۱ أغسطس ۱۸۸۵ , أن غوردون يتحمل مسئولية سقوط الخرطوم > لأنه أضعف 
مركزه » يإخراج هس بواخر نيلية من الخرطوم (۲۳۹). 

ولعل من أكبر أخطاء غوردون › أنه حاد عن مهمته الأساسية . وتنكر مجوهر 
التعليمات التي أعطيت له » تحت تأثير ثقته المفرطة في نفسه › وتعصبه الشديد لمسيحيته › 
فأعلن فصل السودان عن مصر فصلا تاماً » وأنه فوض تفویضا مطلقا في حكم 
السودان(۲۳۷). ۱ 

ولا نود هناء أن نكرر ما ذکرناه سابقاً عن أخطاء غوردون التعددة » والعمثلة في 
استعجاله باعلان قرار إخلاء السودان » والغاء اتفاقية تحريم تجارة الرقیق , وغیرها . ولكننا 
هنا نوکز على اثنين من أخطائه : 
أولهما : أنه رضي القيام بمهمته وجاء إلى السودان دون قوة تصحبه .وكان لذلك أثر في 
إضعاف موقفه . وكان مار نقد من أقرب المؤيدين للحكومة المصرية › أمثال الشيخ عوض 


(ع ۲۳) محمد فؤاد شكري (الدكتور) : مصر والسودان ؛ المرجع السابق » ص ۰.۲۲۱ 

(۲۳۵) كرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان » المرجع السابق »> ص ۰8۸ 

(236) Blue Book , Egypt, No, 2, (1886) A. No, 42 . (۳٦) 
۰۲۱۲ نقلاً عن دكتور رأفت غنيمي الشيخ > مصر والسودان في العلاقات الدولية » الرجع السابق » ص‎ 
.۲۷۵ (۲۳۷)فوزي ( إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشنر »الرجع السابق » ص‎ 
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الكريم أبو سن » الذي رفض منصب مدير الخرطوم » لما علم أن غوردون جاء من غير قوة 
تصحبه (۲۳۸). 
وانیهما : عدم انصیاع غوردون » لصوت العقل والحكمة , بقبول دعوة الهدي له بالتسلیم 
وحقن الدساء ء رغم أن الهدي بذل له الوعود بالأمان » وکرر له العهود بضمان سلامته 
وسلامة من معه . ولو فعل ذلك جنب الخرطوم الدماء التي سالت » والأرواح التي فاضت . 
ورغم أن بعضهم وصف موقفه بالشهامة , والروءة › والالتزام الأدبي . نحو أهالي الخرطوم . 
إلا أن هذا الموقف كان على حساب الأرواح (۲۳۹). 

وف راقع الأمر » لا يمكننا أن نلقي بتبعة الفشل » على غوردون وحده » إذ أن جانبا 
كبيراً من هذا الفشل » بقع على عاتق حكومة الستر غلادستون البريطانية ره ۲۶). فهي وإن 
كانت قد أعلنت سياسة التدخل في شئون السودان بعد هزبمة هکس › وفرضت سياسة اخلاء 
السودان » على الخديو توفيق و الحكومة المصرية , إلا أا كانت تتجنب التورط الذي 
يكلفها أعباء عسكرية › أو مالية في السودان (۲۶۱). 

ولقد كانت بريطانيا » تتصرف وهی على وعي تام بأهدافها الاستعمارية » في 
مصر والسودان . فحالت دون استخدام عبد القادر باشا حلمي > لمهمة إخلاء السودان 
وهو المشهود له بالكفاءة . كما أا فرضت استخدام غوردون » وهو مسيحي ؛ لمواجهة 
ثورة دينية إسلامية » فضلاً عن أنه لم يكن صاحاً للمهمة » لنقص كفاياته الشخصية كما 
أشار بارنج (كرومر ) (۲۲). كما أا رفضت استخدام الزبير باشا في السودان , بحجة 
أنه من تجار الرقيق » وهي في واقع الأمر تخشى من قوة شخصيته › وانفراده بالسيطرة 
على السودان(۶۳ ؟). 


(۲۳۸) نفس المرجع » ص ۰۲۷۹٩‏ 

(۲۳۹) مكي شبيكة ( الدكتور) : تاريخ شعوب وادي اليل » المرجع السابق ص ۰۹۸۸ 

(. 4 1) مورهيد (آلان) : النيل الأبيض »ترجمة محمد بدر الدين خليل » المرجع السابق » ص ۲۷۷. 
(۲۶۱) كرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان » المرجع السابق » ص ۰.۲۸ 

(۲۲) نفس المرجع » ص ۰۹۸ 

(۲۶۳) رأفت غنيمي الشیخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » المرجع السابق.ص ۶ ۲۰۵-۲۰. 
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ويشير أجمونت هيك » الذي نشر جورنال غوردون » إلى أن الحكومة البريطانية 
تتحمل فشل غوردون ‏ لأن غوردون م يجد أية معاونة في قيامه بمهمته ٤(‏ 4 ؟). 

وعندما وافقت الحكومة البريطانية أخيرا , تحت ضغط الصحافة البريطانية والرأي العام 
البريطاب » وتوجيهات الملكة فكتوريا » على إرسال حملة عسكرية لإنقاذ غوردون» اتسمت 
الإجراءات بالبطء الشديد » حت أن أحد أعضاء الحكومة البريطانية » ذكر في مجلس العموم 
البريطاي › أن الخرطوم سقطت بسبب خديعة » قرب وصول قوة بريطانية(5 4 ؟). كما أن 
ولسون أضاع الفرصة ‏ لبقائه هُسة أيام غالية . في السمة » فلو هو أسرع الخطى لكان من 
الممكن , أن يعمل على وقف قوات المهدي › من دخول الخرطوم › ولو بصفة موفتف(1 4 ۲). 

غير أن ولسون كان يرى » أن وصوله الخرطوم لم يكن ليغير من النتيجة شيئاً » لأن 
غوردون لا يرغب في النجاة فقط . وإِنما كان يعلن بأنه لن يغادر السودان إلا إذا أعطى كل 
فرد الفرصة للنجاة » وأقيمت حكومة وطنية في السودان (51 ؟١).‏ 

ويبدو أن هناك خطة استعمارية محكمة للتدخل البريطاي في السودان » يجري تنفيذها » 
ويعتبر فشل مهمة غوردون حلقة من حلقاقما . وهى دف في النهاية إلى انفراد بريطانيا بحكم 
السودان . وما يؤيد ذلك › رأى إبراهيم فوزي ( ياور غوردون ) حيث قال : " إن مأمورية 
غوردون » منحصرة في أن حكومة جلالة الملكة »> كان غرضها أن عهد غوردون السبيل 
لوقوع تلك البلاد في مخالب الفوضى . وبعبارة أخرى ؛ أن يقضي على نفوذ مصر في تلك 
الأرجاء(6 5 ۲). 


ويرى الكولونيل شابى لونج الضابط الأمريكي في الجيش الصري : أن مهمة غوردون 
الحقيقر ة هي بسط الفوضى والخلل في السودان » ليسهل على إنجلترا الاستحواذ عليه » بعد 


(ء ‏ ۲) محمد فؤاد شكري رال دکتور) : مصر والسودات › المرجع السابق » ص ۸ ۳. 
(745) رأفت غديمي الشيخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » المرجع السابق » ص "711. 
۰ )4%( غك .مه,1881-1898. P.M., The Mahadist State in The Sudan‏ ,)1101 )246( 
P.102.‏ 
Ibid )۲۶۱۷(‏ )347( 
)۲٤۸(‏ فوزي ر إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وکتشتر »الرجع السابق » ص ۰۲۹۵ 
٩(‏ 4 ۲) بشیر ک وکو حيدة رالدکتور) : صفحات من التركية والهدية »الرجع السایق ص ۰۱۹۸ 
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وقد كان أهالي الخرطوم أثناء حصارها ء يفاجأون عنشورات. تصدر باللغة العربية › 
والإنمجليزية » والفرنسية » تقول : "إنه قد استولت حكومتنا البريطانية على سکومتکم 
المصرية؛ فاطلبوا لأنفسكم الحرية " (الإمضاء رجال بريطانيا ) !! 

وصدر بلاغ آخر ‏ بأن حکومة جلالة السلطان عبد الحميد › اا قاهرة علی حرها 
مع الروسیا » ولذلك باعت السودان الصري ‏ لحكومة جلالة الملكة فکتوریا " (۲۵6۰) !! 

ويشير بعضهم » إلى أن بريطانيا ضحت بغسوردون : تحقيقاً لمطامعها في 
السودان(۲۵۱). كما أن غوردون نفسه كان یری : " أن الحكومة البريطانية » كانت تأمل 
أن یقتل هو وزملاژه » أو يأسرهم الهدي (۲۵۲). 

و هناك فريق ثالث یکاد یکون منسياً » ولکنه يتحمل جزءاً من السئولية في فشل 
مهمة غوردون , ألا وهو الخديو توفيق » والحكومة المصرية . فقد استسلم الخديو توفيق كما 
رأينا » ووافق على سياسة إخلاء السودان » التي فرضتها بريطانيا » رغم معارضة محمد شريف 
باشا واستقالته من رئاسة الحكومة المصرية ووضع الخديو توفيق » وحكومة نوبار » أنفسهم 
رهن إشارة الإنجليز (۲۵۳). وكان ضعف الخديو توفيق وحكومته › واستسلامهم الكامل 
لرغبة بريطانيا أحد عوامل الفشل لهمة غوردون . 

وبالنظر إلى الوجه الآخر من المسألة » فان الهدي بما أوتى من مهارة حربية » وخطط 
محكمة في اخصار » ومقدرة على التأثير في أنصاره . فضلاً عن كثرة عددهم , كان له الأثر 
الكبير في تحقيق النصر . وإفشال مهمة غوردون . 


(۲۵۰) الجابري (محمد أحمد) في شأن الله > ص ۱5۵ 
نقلاً : عن رأفت غنيمي الشيخ رالدکتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » الرجع السابق » 
ص ۲۱۲. 
(۲۵۱) الرافعي ( عبد الرهن) : مصر والسودان » المرجع السابق » ص ۰۱۱۹ 
(۲۵۲) مورهید (آلان) : النيل الأبيض »ترجمة محمد بدر الدين خلیل » الرجع السابق » ص ۲۷۸ 
Holt, P.M., The Mahadist State in The Sudan ,1881-1898,00. cit .,.)۲۹۳(‏ )253( 


حا 


تشه 


YoY 


أولاً: ملخص البحث : 

لقد تولى الخديو توفيق الحكم في ٦‏ رجب ۱۲۹۲ه/۱ ۲ يونيو ۵۱۸۷ . وكان 
عليه أن يواجه تركة منقلة بالمشكلات الإدارية » والسياسيةت والاقتصادية العقدة جعلت 
البلاد في حالة من عدم الاستقرارءوهيأتا للغورة ضد الحكم التركي الصري في السودان (۱). 

ورغم ما أظهره , الخديو توفيق » من نوايا حسنة في بداية حكمه . لتنظيم الإدارة 
ونظم الحكم » وإصلاح الحالة العسكرية » والاقتصادية , في السودان فانه م يحقق النجاح » 
بسبب ضعف شخصيته » وخضوعه لسلطات الاحتلال البریطایي في مصر . وهذا كانت 
مینست ادا لسياسة والده الخديو إسماعيل . كما أن مشكلات البلاد تضاعفت في عهده 
وأدت إلى قیام الثورة الهدية . 

ومفجر الثورة الهدية » محمد أحمد بن عبد الله » ولد في جزيرة لبب عنطقة دنقلا › 
عام ۸۱۸۸ (۲). وهو ینتسب إلى الحسين بن علي » وقد انتقل مع أسرته إلى منطقة كرري. 
وتنقل بين الخلاوي » وتلقى حظاً وافرا من التعليم الديني » وسلك الطريقة السمانية وتأثر 
بافک ار محي الدين بن عربي . وقنل فكرة الهدية » فأعلنها في غرة شعبان ۸ ص/۳۰ 
يونيو ۵۱۸۸۱ (۳). 1 

ولقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى قیام الثورة الهدية . أهمها العامل الديني . وهناك 
أسباب ساعدت على نجاحها . آبرزها قیام الغورة العرابية في مصر (۱۸۸۱ع) . 

ولا لم یکتب محاولة احکمدار محمد رژوف باشا السلمية › النجاح في وقف الغورة 
المهدية » فقد تطور الأمر إلى الصدام السلح »ني واقعة ابحزيرة آبا في ۱۳رمضان ۱۲۹۸ه/ 
۲ أغسطس ۱۸۸۱ . والتي انتهت هزيمة الحكومة . ثم لم يلبث أن تمكن الهدي › بعد 


(١)مكي‏ شبيكة ( الد کتور) : مقاومة السودان الحديث للغرو والتسلط » معهد البحوث والدراسات العربية » 
المنظمة العربية للثقافة والعلوم » القاهرة » ۰۵۱۹۷۲ ص۸٤.‏ 

(۲) رواية الامام عبد الرهن الهدي » نقلاً عن الشاطر بصيلي عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادي النيل » من 
القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي » الطبعة الثانية » مکتبة العرب ۷۰ ص ۰۱۹۰ 

۳ مهدية , ۷۵/6/۹- صفحة ۱۰۱ ۰ صادق . من الهدي إلى محمد الطیب البصیر بتاریخ غرة شعبان ۱۲۹۸ 
ه /۳۰ یونیو ۵۱۸۸۱. 


؟ 


هجسرته إلى قديسر » من تحقيق نصر جديد على الحكومة بمزيمة جيش راشد في ٩‏ دیسمبر 
۱ . فما كان من الحكومة المصرية إلا أن استدعت الحكمدار محمد رؤوف › واحتارت 
عبد القادر باشا حلمي الذي عرف بكفاءته ليكون » ناظراً » وحكمداراً على السودان في 
۳۱ فبرایر ۷۲ (4). 

ولقد بذل عبد القادر باشا . جهودا كبيرة » لاعادة الثقة والأمل لأهالي الخرطوم › 
وقام بعدة ترتيبات عسكرية » تدل على كفاءته » ومقدرته الحربية . ووظف أسلوب الدعاية 
ضد المهدي » كما تصدى للغورة في الجزيرة , وألحق يما كثيرا من افزائم . ولكنه تعرض 
للوشايات » والتآمر من التدخل الأجنبي » فأصدر ا لخديو توفيق آمرا بإعفائه ! 

وم تجد مصر بدا من الخضوع لسياسة الاحتلال البريطايي في مصر , فوافقت على 
إعداد حملة عسكرية » من جنود عرابي المسرحين › بقيادة هكس باشا البريطاي السيحي » 
لمواجهة الغورة المهدية في كردفان . وهكذا كانت هذه الحملة تحمل عناصر فشلها منذ البداية 
وحتی النهاية » فوجدت مصيرها اختوم في شيكان (ه نوفمبر ۱۸۸۳م). 

كانت هزيمة شيكان » فاصلة . وحاسمة في الصراع بين الحكومة ومحمد المهدي . حيث 
رجحت بميزان القوى فائياً لصلحة الثورة المهدية » وأدت إلى فرض بریطانیا سياسة الإخلاء 
على مصر فيما يعرف بالنصيحة الإجبارية (8). 

وفيما يختص بسياسة إخلاء السودان » فقد وافق الخديو توفيق عليها مجبراً » وقبل 
استقالة محمد شریف باشا رئيس وزراء مصر ؛ وأصدر آمره بتعيين نوبار باشا الأرمني رئیسا 
للوزارة الجديدة (5). 

وقع اختيار الحكومة البريطانية على غوردون , لتنفيذ مهمة الإخلاء » التي اكتنفها 
الغموض » واختلفت الأطراف المتعددة المشاركة فيها » في تفسيرها . كما أن غوردون نفسه 
فهم التعليمات الصادرة إليه فهماً مغايراً , ما جعله یجید عن مهمته » ويفكر في سحق المهدي. 


٠ مجلس الوزراء صورة أمر عالي من الخديو توفیق  بخصوص‎ › ٠١ دار الوث‌ائق القومية . القاهرة » محفظة‎ )٤( 
تقسيم مدیریات السودان » بتاريخ ۳ ربيع الا ۱۲۹۹ه/۲۱ فبراير 1/8/1م.‎ 

(۵) کرومر ( اللورد ) : بريطانيا في السودان » ترجمة عبد العزیز أحمد عرابي › الشركة العربية للطباعة » ممس 
القاهرة » ۰۵۱۹۲۰ ص۲۲. 

(5)النظارات والوزارات المصرية . مجموعة وثائق » جمع وترتيب فؤاد كرم » الجزء الأول » الميئة العامة للكتاب » 
الطبعة الثانية القاهرة » مصر , ٤٦۱۹م‏ » ص۱۲۷. ۱ 


۲0% 


وانتهى الأمر بحصار الهدي للخرطوم ۰ ورفض غوردون كل محاولة للعسليم . ما أدى إلى 
سقوط الخرطوم في يد محمد الهدي ومقتل غوردون في ١4‏ ربيع الثاائ ۱۳۰۲هس/ ۲ يناير 
6م > وم تنجح حملة الإنقاذ في مهمتها ۰ إذ وصلت متأخرة بعد فوات الأوان ! وبذلك 


انطوت صفحة هامة من تاريخ السودان . 


وثانياً : أهم النتائج التي توصلت إليها : 

م يكن مستغرباً أن يفكر محمد علي باشا والي مصر » في فتح السودان ۱۸۲۱ لقوة 
الروابط بين البلدین» إلا آننا نلمس أن أهداف محمد علي » كانت بعيدة عن المفهوم الإسلامي 
في حقیسق الوحدة بين مصر والسودان » على مبادئ العدالة والمساواة . ما أدى إلى فقدان 
الثقة» وشعور أهل السودان بالغضاضة والظلم . 

ورغم أن هذا الفتح » أتاح للسودان شعورا بالوحدة الإسلامية الشاملة » بانضمامه 
للدولة العثمانية » كما عمل على استكمال حدوده الخالية » وبناء وحدته القومية » وربطه 
بأسباب الحضارة الحديثة » إلا أن البلاد لم تنعم بالاستقرار طيلة العهد التركي » وخاصة في 
عهد الخديو توفيق . 

ولا اعتلى الخديو توفيق أريكة الخديوية ۵۱۸۷۹ » تطلع الناس في مصر والسودان » 
للإصلاح والتغيير ‏ لما عرف عنه من إيمان بالبادی الحرة » ورغبة في الإصلاح . ولكن سرعان 
ما خابت آمالهم » وتبددت أحلامهم , إذ نكص الخديو توفيق عن مبادئه » وتنكر لله وقیمه؛ 
واستسلم للتدخل الأجنبي » واتجه نحو الحكم الطلق (۷). 

ولقد تبين للباحث أن ظروف نشأة الخديو توفيق . وفقدانه لرعاية الوالد وعطفه › 
وایعساده عن المشاركة في أمور الحكم , كان سبباً في ضعف شخصيته واستسلامه للتدخل 
الأجني » حتى أصبح كالدمية في يد الاحتلال البريطاي في مصر (۸). ول يفكر في أي 
مساومت أو اغتنام أية فرصة للاحتفاظ بماء الوجه » أو كسب أي موقف وطني . وكان بخشی 
أن يكون مصيره مصير والده » إذا هو تصدى للتدخل الأجنبي . فأصبح يحرص على البقاء في 


(لا)مكي شبيکة ( الدكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل مصر والسودان في القرن التاسع عشر ء دار الثقافة , 
بيروت > لببان » الطبعة الثانية › للم 2 صاكهة. 

(8)Holt , P.M., The Mahdist State in The Sudan ,1881-1898,second Edition , (N) 

Oxford,London , 1958 p.149. 
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العرش مهما كان الثمن , ولو كان على حساب البلاد وشعبهاء أو على حساب القيم 
والمبادئ الوطنية ! 

وني تقديري , أن موقف الدولة العفمانية » التي أصيبت بالضعف آنذاك ‏ كان أحد 
العوامل الهامة التي أضعفت من مركز الخديو توفيق . وجعلته يخضع للتدخل الأجنبي في مصر. 

تشر الوثائق إلى أن الخديو توفيق , في بداية حكمه » اهتم بأمر السودان وترقيته » 
وتحقيق الرفاهية لأهله . وذلك في الخطة السياسية ‏ والإدارية » والاقتصادية » والعسكرية › 
التي كلف بما الحكمدار محمد رژوف باشا لحكم السودان عام .)٩(6۱۸۸۰‏ 

يد أن هذا الاهتمام لم يتحول إلى واقع » إذ لم تظهر النتائج أي جديد » فقد كانت 
سياسة الخديو توفيق في السودان امتداداً لسياسة والده الخديو إسماعيل . 

إن معظم المصادر » توجز الحديث عن عهد الخديو توفيق في السودان . وذلك في 
تقديري » بسبب قصر المدة الزمنية » وضالة الإنجازات التي تمت فيها . وبقيام الغورة المهدية › 
بدأت المصادر تم بأحداث هذه الثورة . ما يعتبر ضمن تاريخ المهدية . 


وتشير النتائج إلى أن الغورة المهدية , كانت من أعظم الثورات القومية في العام . 
وكانت معلماً هاما في تاريخ السودان (۱۰). وهي ثورة دينية في المقام الأول › هدفها تحرير 
العقيدة الإسلامية . وإعادة مجد الإسلام القدم .)١١(‏ وإقامة دولة إسلامية تقوم على الكتاب 
والسنة » تماما كما في الصدر الإسلامي الأول (؟١).‏ 


فقد تغل محمد الهدي البادی والقيم التي درسها . وتأثر ها » واستطاع بذكائه , وعبقريته 
الحربية أن يحقق لها النصر المبين على أعدائه . 


(8) الأمر العالي بتعيين محمد رؤوف باشا حكمداراً على السودان » بتاريخ ۱۵ ربيع الثالي ۱۲۹۷هس/۲۷ 
مارس ۱۸۸۰م. 
(۱۰)بشسیر كوكو حيدة (الدکتور) : صفحات من التركية والهدية » دار الإرشاد » اخرطوم ‏ مطابع معتوق 
(خوان » لبنان » بیروت » ۰۵۱۹۳۰۹ ص۷۲ ۰۱۳۲ 
(۱۱)حسن أحمد إبراهيم رالدکتور) : تاريخ السودان الحديت » شركة الطابع السودای» الطبعة السابعة » " 
الخرطوم > ۱۹۸۸ ۰ ص5۸. 
(۲ ۱)الصادق الهدي : يسألونك عن الهدية » بیروت » ۵ ص۰۱۱ 


۳۹۱ 


وبدراسة أسباب الثورة الهدية تبین لنا أن آهم الدوافع التي دفعت محمد الهدي 
للتورق كانت دينية » ولکنه استفاد من الشکلات السياسية › والاقتاسادية > والاجتماعیه ‏ 
في إظهار مساوی الحكم التركي الصري ‏ وتألیب الناس ضد الحكومة . ما دفع الكثيرين 
للانضمام للغورة . ممن کانوا ناقمین على كثرة الضرائب ‏ والغاء تجارة الرقیق . والعنف الذي 
مارسه الحكام الأوربيون ١‏ فقد كان الهدي يشير إلى الضرائب ویسمیها "با جزية" (۱۳). 

وتشير النتانج إلى أن محمد الهدي » بنى استراتیجیته في مواجهة الحكومة الصرية في 
السودان » على فكرة بطلان الخلافة التركية ٤(‏ ۱). وأنه هو ولي الأمر الذي تجب طاعته على 
نيع الأمة الحمدية .)١5(‏ وهذا الفهوم جديد في الغورة على الحكم التركي المصري في 
السودات . 

وبدراسة أوضاع الجيش المصري في السودان . في عهد الخديو توفيق › تبين للباحث » 
أن هذا الجيش كان يعابي من سوء التدريب » وضعف القيادة » ونقص العدة › والمهمات › 
وهذا فان معظم هزائم الحكومة المصرية على يد محمد الهدي ‏ ترجع أسبابه إلى ما أشرنا إليه 
من ضعف القوة العسكرية . وسوء التخطيط . والأخطاء الحربية .)١5(‏ يقابلها في جانب 
الهدي عبقرية في القيادة » ودقة في التنظيم » وقوة في الأداء الحربي (۱۷). 

وتشير الوثائق إلى دور التدخل البريطاي » في إضعاف موقف مصر في التصدي للثورة 
المهدية . فقد كان الاحتلال البريطابئ في ۱۳ سبتمبر ۸۱۸۸۲ بداية لمرحلة جديدة من 
التطورات الخطيرة في مصر والسودان . فلم يعد الخديو توفيق بملك قراره » وأصبحت 
السلطة الحقيقة في يد الإنجليز » الذين اتبعوا سياسة إستعمارية ماكرة » ظاهرها عدم التدخل 


في شئون السودان » وباطنها التأثير في القرارات من وراء الستار ! 


(۱۳) مهدیت ۸ إنذارات» ۲4 شوال ۱۲۹۹ه-/۸ سبتمبر ۱۸۸۲م.من الهدي إلى أحبابه في الله 

(4١)إبراهيم‏ شحاته رالدکتور) : مصر والسودان » مؤسسة دار الثقافة الجامعية . القاهرة » بدو تاريخ » ص 
SH‏ 7 

ره ۱)الکردفایی ( إسماعيل عبد القادر ) : سعادة المستهدي بسيرة الإمام الهدي » تحقيق دكتور محمد إبراهيم أبو 
سليم » الطبعة الثانية » دار الجيل » بيروت » ۶۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م » ص8١١.‏ 

5 ۱) المخابرات المصرية » ۱۱۹/۱۱ مذكرة بتاريخ ۱۳ جادی الآخرة ۱۳۰۱ه/۱۵ إبريل 6۱۸۸۳ دار 
الوثائق القومية بالخرطوم . 

(۱۷)زلفو (عصمت حسن) : شیکان » دراسة عسكرية › آبو ظي عام ۰۱۹۷۰ ص۶۸ ۲. 
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ولقد تبن للباحث » أن بريطانيا » بدأت تخطط في هذه المرحلة » لسياسة استعمارية 
بعيدة المدى في السودان . فبدأت ترسل البعثات جمع المعلومات » وكتابة التقارير . ومن 
ذلك بعنة ستيوارت في ديسمبر ۵۱۸۸۲ ۰ لكتابة تقرير عن السودان في كافة اجالات(۱۸). 

وتشير النستائج إلى دور السياسسة البريطانية في حملة هكس . فقد تم تسريح جيش 
عرابي» فأصبحت مصر بلا جيش وطني ‏ ولم تسمح بريطانيا لمصر باستخدام الجيش الجديد 
الذي تم إعداده بقيادات بريطانية » كما رفضت استخدام جنود أتراك أو هنود في السودان . 
رجلت مصر على استخدام جنود عراي المسرحين . ودفعت مصر لاستخدام ضباط بريطانيين 
لقيادةالحملة في مواجهة ثورة دينية » وسمحت بمسير هذه الحملة إلى كردفان رغم أن كل 
التقارير تشير إلى خطورة التوغل في غرب السودان . وهذا فقد كانت حملة هکس › تحمل 
عناصر فشلها منذ البداية وحتى النهاية .)١5(‏ 

وقد تبين لنا من دراسة نتائج موقعة شيكان ۵ نوفمبر ۱۸۸۳ أنما كانت موقعة 
فاصلة » رجحت بميزان القوى فائيا المصلحة محمد الهدي » فقد أدت إلى انميار أركان الإدارة 
المصرية في معظسم أنحاء السودان › وأصابت الحكومة المصرية بالقلق والاضطراب . فبدأت 
تفكر في سحب بعض الحاميات إلى الخرطوم وبرير . كما أن المهدي بت دعاته في معظم أنحاء 
السودان . وبدأ يفكر في حصار الخرطوم نفسها (۲۰). 

وبدأت السياسة البريطانية تتبلور » بعد موقعة شيكان . وفق الخطة الرسومة › لتحقيق 
أهدافها . فتحولت بريطانيا من سياسة عدم التدخل إلى سياسة التدخل الباشر . واتجهت إلى 
فرض سياسة اخلاء السودان على مصر . ۱ 

وتسبین للباحث أن سياسة (غلاء السودان كانت فصلا جديداً من فصول المؤامرة › 
وحلقة من حلقات التدخل البريطايي . دف إلى القضاء على نفوذ مصر قي السودان (۲۱). 


(۸ ۸ دار الوثائق القومية › القاهرق , حافظ أبحاث السودان » محفظة رقم ۰۲۰۰/۱/۱ بتاریخ صفر ۱۳۰۰ 
ه/ ۱۵ ديسمبر ۵۱۸۸۲. 

(19) Theobald ,A . 8 . , The Mahadiya , Long mans Green and co , London , (14) 
Newyork , Tornato , 1949.p34. 

(۲۰) مهديةء متنوعات 1١1۷/٦۲/١‏ › ۰۱۰۱۹۰ ۰۱۱ بجذوب » من المهدي إلى أهالي الخرطوم بتاريخ ۱۰ 
حرم ۱۳۰۱ه/۱۱ نوفمبر ۱۸۸۳م. 

(۲۱) فوزي (إبراهيم ) : السودان بين يدي غوردون وكتشئرء الجزء الأول › القاهرة » ۱۳۷۹ه . ص 
۳۳۵ 
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وكان فرض هذه السياسة على مصر › في ما یسمی بالنصيحة ال جبارية ۰ واختیار 
غوردون لتنفيذها » واصدار التعلیمات له من الساسة البریطانیین » قبل تکلیفه رسميا من 
الخديو توفیق › دلیلا ماثلا على ارتباط هذه المهمة بأطماع وأهداف بریطانیا الاستعمارية في 
السودان . 

وتبين النتانج أن شخصية غوردون ۸ تكن تصلح للقيام بمهمة الاخلاء › فهو مسيحي 
متطرف , وله صلات بجماعات التبشیر السيحي . وقد منح حق التعمید (۲۲). وکان 
متسرعا » متقلب الآراء والأفكار » فضلاً عن ضعف كفاياته الشخصية (۲۳). كما تشير 
النتائج » إلى جهله بالمشكلات التي ستواجهه في السودان » وسوء تقديره للثورة المهدية 
وخطورقا . 

وتظهر النتائج أن مهمة غوردون » فشلت في تحقيق أهدافها . وذلك للغموض الذي 
اکتنفها , وتباين وتعدد › أوامر وتوجيهات المسؤولين البريطانيين عنها » وكذلك اختلاف 
أوامر الخديو توفیق بشأفا . فضلاً عن الفهم الغایر الذي فهمه غوردون عن مهمته › ما جعله 
يحيد عن جوهر هذه الهمة » ويفكر في سحق المهدي وإرغامه (5 ۰)۲ ويرفض کل بادرة 
وتشير النتائج إلى أن حكومة الستر غلادستون » تتحمل جانباً كبيرأ من الفشل » فهي 
تنطلق من أهداف استعمارية » وتنفذ خطة محكمة للتدخل في السودان (۲۵). كما أن الخديو 
توفيق وحكومته يتحملون جانبا كبيرا من الفشل لدورهم السلبي » واستسلامهم › فلم يكن 
شم أي موقف , عندما بدأ غوردون يحيد عن مهمته ! 

وبالنظر للوجه الآخر من المسألة , تبين لا أن محمد المهدي عا كان له من مقدرة حربيةء 
وخطط عسكرية ناجحة ‏ وجيش كبير من أنصاره » كان له أكبر الأثر في فشل مهمة غوردون . 


(22) C.M.S. , Inteligencer , VoL XLX , June 1900 , p.147. (TY) 

نقلاً عن الدكتور إبراهيم عكاشة . التبشير النصراي في جنوب سودان وادي النيل » دار العلوم للطباعة والنشر 
الرياض » ۰۸۱۸۸۲ ص ۵۲. 

(۲۳)کرومر ر اللورد ) : بریطانیا في السودان » الرجع السایق » ص ۹۸ . 

(6 ۲)مورهید (آلان) : النيل الأبيض » ترجة محمد بدر الدين خلیل » دار العارف بعصر ‏ القاهرة ‏ ۱۹5۵ 
ص۷۲ ۱ ۲. 

(۲۵) فوزي ر ابراهيم ) :.السودان بين يدي غوردون وکتشنر » ا مرجع السابق » ص ۰۲۹۵ 
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وثالثاً : التوصيات والمقترحات للباحثين : 


آما وقد اكتمل هذا الجهد التواضع » من الدراسة في عهد الخديو توفيق في السودان » 


فاي أحمد الله على توفيقه لي » بتناول معظم أطراف هذا الوضوع بالبحث والاستقصاء . ومع 
ذلك لا أرايئ إلا وقد ظفرت بالقليل ما كنت أطمح إليه وأرجوه , فبحر العلم واسع › 
وفيضه غزير . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . وحسبي من التوفیق ‏ أن بذلت جهدي لإلقاء 
بعض الضوء , على هذه الفترة المحامة » من تاریخنا الحديث . 


وهذه بعض التوصيات والمقترحات للباحثین والمهتمين بتاريخنا في هذه الفترة لتكون 


عوناً هم , ونبراساً . وهذه التوصيات هي : 


21 


-5 


رغم وجود کثیر من الدراسات التاريخية عن الثورة المهدية في السودان » فإننا 
مازلنا بحاجة ماسة » لبعض البحوث العلمية المتخصصة . في الكشف عن دور 
الغورة الهدية » في بسناء الأمة وتوحيدها . وتربيتها على أساس المخل والقيم 
والبادی الإسلامية . وحفزها للتضحية والجهاد . 

نحن بحاجة إلى مزيد من البحوث ‏ للكشف عن أهداف وأساليب التدخل 
البريطاي في السودان ؛ في عهد الخديو توفيق › وإبراز جهود الشعب السوداي › 
والغورة المهدية » في التصدي ها . 


قد يكون من المفيد ؛ إجراء دراسة علمية » عن الجانب اهادي للعورة المهدية » 
وعسن الأساليب والتنظيمات العسكرية 2 فيها ودورها ف بناء الأمة » في مواجهة 
آعدائها . 


التبشیر السيحي والاستعمار وجهان لعملة واحدة . ولهذا فنحن بحاجة للمزید من 
الکشف عن دور التبشیر السيحي , في عهد اخدیو توفیق ‏ أهدافه » وأساليبه › 
ونتانجه وعلاقته بالاستعمار. 


e 


ه- نحن بحاجة إلى دراسة علمية عن مهمة غوردون في السودان ,تبین غموضها 
وتكشف عن أسرارها وخباياها » وتبين أسباب اختيار غوردون لتنفيذها . وتبرز 
دور الاستعمار البريطائئ وحركة التبشير المسيحي فيها . 

5- من الضرورة بمكان » وجود بعض الدراسات المتخصصة › في طبيعة العلاقات بين 
مصر والسودان » في عهد الخديو توفيق » والكشف عن عوامل الخلل والإخفاق › 
الذي أدى إلى انفصام الرباط الوحدوي بينهما في هذه الفترة » وتحديد الأسس 
والروابط المتيدة » التي ينبغي أن تقوم عليها أية وحدة لشعبي مصر والسودان » في 
الحاضر والستقبل » بما يلي متطلبات علاقة الجوار والتاريخ المشترك › والدين 
الإسلامي , والحضارة الإسلامية . 


۷- إن ثمة مجموعة من البحوث والرسائل العلمية » عن العهد التركي المصري في 
السودان » وبخاصة عن الثورة المهدية . ومعظم هذه الدراسات حبيس الخزانات . 
كمخطوطات . فنحن بحاجة إلى طبع هذه الدراسات » لأنها تمشل كنوزاً للعلم 
والعسرفة في تاريخنا الحديث . فمن التقصير أن تظل قابعة في "سلة" المخطوطات . 
وعکن أن يكون لوزارة التعليم العالي » ودار الوثائق القومية » فضلاً عن 
الجامعات» دور رائد في طباعتها » والتعريف با . 


۸- إن دار الوثائق القومية بالخرطوم , رهي تقدم جهداً مقدرا » مطالبة بالارتقاء 
بدورها . ف إعادة تصنيف الوثائق » وترتيبها في موضوعات لمساعدة الباحثين . 
ولعله من المفيد إقامة علاقات تعاون ‏ بينها وبين دور الوثائق القومية في القاهرة 
ولندن » لتمكين الباحثين من الاطلاع على الوثائق امامة . 

وان لأرجو من الله سبحانه » أن يكلل جهودنا بالتوفيق والسداد › وأن يتقبل أعمالنا › 


وينفع يماء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم » وأن يضاعف لنا جا الأجر والواب . إنه جميع 
قريب مجيب الدعاء . 


الصسادر واثر احسسح 


۲۷ 


المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر الأولية بدار الوشائق القومية بالخرطوم : 


(أ) الوشائق الأصلية غير المنشورة ؛ والموجودة بدار الوشائق القومية بالخر طوم: 


١‏ - منشورات المهدي الجزء الأول 
۲-منشورات المهدي الجزء الثاني (الإنذارات) 


۳- منشورات المهدي الجزء الثالث ( الأحكام والآداب) 


٤‏ -منشورات الهدي الجزء الرابع 

ه-مجموعة رسائل المهدي إلى الخليفة عبد الله 

5- مجموعة وثائق عن المعاملات الإدارية والاجتماعية 

۷-مقطعات وبقايا وثائق (۲۹ وثيقة) 

۸-دفاتر الصادر (عددها سبعة عشر سجلا) 

9 -وثائق مدان أبي عنجه 

٠١‏ -وثائق محمد خالد زقل 

1-وثائق أحمد سليمان 

۲ -وثائق علي الهدي 

١‏ -دفتر وثائق الأمير عبد الرحمن النجومي 

٤‏ ۱-ونائق وجدت داخل مصنف الصادق الهدي 

۵ -دفتر عثمان دقنة 

5 ! -وثائق هد العجب بأم درمان (4 أجزاء) 
تنازل عنها لدار الوثائق القومية بالخرطوم . 

۷-دفتر الأحكام والحدود 

-مجموعة السيد محمد المهدي بن الخليفة عبد الله 

8-مجموعة السيد الصادق المهدي (ثلاثة أجزاء) 


مهدية ۳-۱۰۱۷/۱۵/۸ 
مهدیة۱۵/۸ ۰۲ ۰۱۰۷/۳ ۰۱۷ 
۱۹۹۸ 

مهدية ۰۱۵/۸ ۱۵/۳ 

مهدية ۰۱۵/۸ ۰۱۰۹/۳ ۲۱ 
مهدية ۳۷/۵/۸ 

٤۷/٦/۸ مهدية‎ 

مهدية ۲/۹/۸ 

مهدية دفاتر صادر الرقم ۱۷-۱ 
مهدية 16/۱/۸ 

مهدية ٤/۱/۸‏ ب 

مهدية ٤/۱/۸‏ ج 

مهدية ۷۰/۱۰/۸ 

مهدية ۳۹/۵/۸ 

۲٣/٤/۸ مهدية‎ 

مهدية ۱۰/۷/۸ 

مهدية 4/7/4 


مهدية ۲۸/۵/۸ 
مهدية ۵۱۱/۹ 
مهدية 4/9/ه 8-١‏ ؟ 


۲۸ 


(ب)المخطوطات الأصلية غير المنشورة وا إو جودة بدار الوشائق القومية بالخرطوم: 
١-الآيات‏ البينات في ظهور مهدي الزمان وغاية الغايات (مخطوطم للحسين إبراهيم الزهرة ‏ محفوظ 

بدار الوثائق القومية بالخرطوم تحت الرقم مهدية /۲4/۳/۸. 
۲-مخطوط (غوردون والسودان) ليوسف میخائیل » بدار الوثائق القومية تحت الرقم / مهدية ١/؟/.‏ 
۳-الفیوضات الوهبية » تصنیف عوض الكريم السلمي (أربعة أجزاء) مصور من المخطوط الأصلي 

المودع بجامعة باريس . دار الوثائق القومية بالخرطوم . 
رج )المصنفات :ر۱) 

وهي مجموعة من الوثائق . الأصل فيها منشورات المهدي › وقد يضاف إليها ما صدر من غيره . 
وتبقى المادة الرئيسية هي أدبيات الهدي . 
القسم الأول من المصنفات : 
المصنفات المطبوعة بمطبعة الحجر بأم درمان وهذه تعاون في طباعتها بالحجر مجموعة من الكتاب » 
الذیسن يعملون في ديوان الخليفة عبد الله . وقد اعتمدوا على أصول رسائل الهدي ؛ وعلى مجموعات 
أخرى من النشورات جعت بعد وفاة المهدي . 
وهذه المصنفات المطبوعة بالحجر تتكون من أربعة أجزاء هي : 
الجرء الأول :من المنشورات (۲۹۲ صفحة) يحمل الرقم مهدية ١/9/8‏ 
(انتهت طباعته عام ٤‏ ۱۳۰ه) 

الجرء الثابي :من المنشورات المطبوعة ويسمى »(الانذارات) طبع عام ٤‏ ۱۳۰ ل 
- إنذارات (أ) يحمل الرقم 
- إنذارات (ب) يحمل الرقم 
الجزء الثالث من المدشورات المطبوعة 

كتاب الأحكام والآداب - يرجح طبعه عام ٤‏ ۱۳۰ه برقم مهدية ۱۵/۳/۸ 
الجزء الرابع :مصنف الناشیر الخاصة بالخليفة عبد الله - وبعضها من 

الخلفاء إلى المهدي.الأصل بطرف محمد السيد بن الخليفة عبد الله 

وتوجد صورة منه بدار الوثائق القومية بالخرطوم . تحت الرقم ‏ ههدية 2178/8/4 4" 


مهدية ۱۷/۳/۸ 
مهدية ۲۰/۳/۸ 


)١(‏ اقتصرت هنا على المصنفات الي بوجد أصلها أو صورة منها بدار الوثائق القومية بالخرطوم . وللمزيد يمكن الرحوع إلى 
المرشد إلى وثائق الهدي للدكتور محمد إبراهيم أبو سليم . (نسخحة منه بدار الوثائق القومية بالخرطوم) . 


۲۹۹ 


القسم الثاني من المصنفات : المصنفات الخطیة: 

۱-مصنف آار . الأصل متحف بيت الخليفة عبد الله وتوجد صورة منه 
بدار الوثائق القومية با خرطوم. برقم 

۲-مصنف باريس . یوجد في دار الوثائق الفرنسية تحت الرقم ۵۰۹ 
/اعرب و بدار الوثائق القومية باخرطوم . صورة منه (يسمة 
بالفیوضات الذهبیة) برقم 

۳-مصنف جامعة بیل . الأصل بجامعة بیل بالولایات التحدة الأمريكية › 
ویوجد تحت الرقم ۵4۳ وتوجد نسخة مصورة بدار الوثائق القومية 


بالخرطوم . برقم 


ع -مصنف حيدر آباد . یتکون من ۳۹ صفحة وهو مصور من الأصل 


الوجود بحيدر آباد باهند وتوجد منه نسخة مصورة ب دار الوثانق 
القومية بالخرطوم . برقم 

۵-مصنف الحدود والأحكام ورمزه حدود » 

*-مصنف بثلاث رسائل بدار الوثائق القومية بالخرطوم . تحت الرقم 

۷-مصنف برسالة الهدي إلى الإمبراطور يوحنا (۶ صفحات) 

۸-مصنف ۶ ب بدار الوثائق القومية بالخرطوم برقم 

٩-مصنف‏ السید الصادق الهدي . الأصل لدی صاحبه وتوجد صورة ب 
دار الوثائق القومية بالخرطوم برقم 

٠-مصف‏ العمدة آدم حامد . الأصل لدى عمدة الجزيرة أبا وتوجد 
صورة بدار الوثائق القومية بالخرطوم برقم 

1 -دفتر عنمان دقنة . توجد بدار الوثائق القومية بالخرطوم تحت رقم 

١‏ -مصنف العاقب . دار الوثائق القومية بالخرطوم برقم 

١-مصنف‏ جامعة كمبردج : الأصل بمكتبة جامعة کمبردج » وتوجد 
صورة بالایکروفلم بدار الوثائق القومية بالخرطوم . 

٤‏ ۱-مصنف الأمير عبد الحميد (/ صفحات) نسبة للأمير عبد الحميد بن 
السلطان إبراهيم - دار الوثائق القومية بالخرطوم برقم 


مهدية ۱۱۰/۱۲۱/۸ 


مهدية //١/ه‏ 


مهدية ۵۰/۷/۸ 


مهدية ۳۸/۵/۸ 
مهدية ۳/۷/۸ . 
مهدية ٤٦/٦/۸‏ . 
مهدية ۳۷/۵۱۸ 


مهدية ۲۵/2/۹ 
مهدية ۱۵/۲/۸ 


مهدية 1۱/۷/۸ 
مهدية ۱۳/۲/۹ 


۱ ٤/٦/۸ مهدية‎ 


۳۷ 


۵-مصنف اجذوب ‏ ویرمز له جذوب . وقد عثرت عليه الخابرات 


الصرية في شرق السودان . ویوجد الأصل بجامعة درهمام تحت رقم ۳۵ متتوعات /۱۳/۱/ 


وتوجد نسخة مصورة بدار الوثائق بالخرطوم تحت الرقم 7-۷" 
-مصنف ماآل . عثرت عليه الخابرات الصرية في منزل اجذوب أي 

بكر بشرق السودان » دار الوثائق القومية بالخرطوم برقم مهدية ۳۸/۵/۸ 
۷ -مصنف النجومي » بدار الوثائق القومية بالخرطوم برقم مهدية رقم ٤/۸‏ 
۸-مصنف محمد الهدي ‏ توجد نسخة مصورة منه بدار الوائق القومية 

بالخرطوم برقم مهدية ۱۰/۹/۸ 


(د) قائمة المتنوعات › بدار الو شانق القومية بالخرطوم . رقم ۱۰ متنوعات :١‏ 
١‏ -مجموعة أوراق السيد علي المهدي 111 
۲-العدد الأول من جريدة الأهرام القاهرية بتاريخ ۵ أغسطس ۱۷۷۲ 


الموافق ۱۵ رجب ۱۲۹۲ه. ( 5 صفحات ) 100 
۲-رحلة محمد علي باشا إلى السودان - تقرير من الأصل الموجود بمركز 
التاريخ العاصر بدار الوثائق القومية بالقاهرة . ۰/۹ ۱۱ 
4 -مجموعة وثائق عبارة عن مناشیر للإمام الهدي للأحباب 
(مجموعة غير كاملة ) ۹/1۲1 
ه-خطاب من المهدي إلى السنوسي (وجد بداخل كتاب الجامع لأذكار 
ء ۷ ۲۲ 


القرآن » بمكتبة آل الهدي ) (ناقص غير کامل) 
5-موجز تاريخ السودان : تألیف أ.ج. أركل . ترجمة ابت حسن ثابت ء ۷ ۲۲ 
۷-محنطوط مولد الامام الهدي النتظر أحضره یجی محمد إبراهيم . ۳.۳۱۹۵ 
۸-منشور من إلياس باشا أم برير إلى غوردون باشا یدعوه إلى الهدية . 
وألا یغتر بأقوال العلماء . 
9-منشور من الهدي إلى عامله بجهة عطبرة محمد الفقي أحمد یدعوهم 
۷ "۲ 
لحصار الخرطوم . / 
١‏ -من محمد المهدي إلى أحبابه في الله » وأتباعه على سنة 


رسول الله 


۲ ۰ ۷ 


1/۹ 


۳۷۱ 


۱-وثيقة فرمان تنصيب جعفر مظهر باشا حکمدارا على السودان 
۱ شعبان ۱۲۸۲هب. 

۲-خطاب من الهدي إلى غوردون (جموعة الشیخ محمد الأمين الدامر ) ۲۰۵/۲۳ 

۳-رسالة الأنوار لحي الدين بن عربي (أصلية) . YV4/4‏ 

۱۱۰۸/۰۲ . ۱-منشور من الإمام المهدي إلى كافة الأحباب في الله يدعوهم للجهاد‎ ٤ 

۵-منشور من الإمام المهدي يدعوهم إلى ترك تسمية الأنصار بالدراويش 


Y/Y 


لأن هذه التسمية جوا با لتسفيههم . ۱۱۰۹/۳۲ 
١5‏ -رد الامام الهدي على الشلالي ومن معه من الجموع بقدیر. ۲ ۱۱ 
١‏ -مجموعة خطابات مصورة من الهدي إلى أتباعه . 1/۸1 


-مجموعة وثائق التركية ( وثائق دار الوثائق القومية بالقاهرة ) » تتکون 
من ۲٩‏ كراسة سجلها الدكتور فايز . وأهداها لدار الوثائق القومية ‏ ۱۱۷/۸۹ 


بالخرطوم وتحمل الأرقام من (۱4۳-۱۶۱۷). ۱۶22۰ 
٩‏ خطاب من الهدي إلى السنوسي ۷ ۲۲ 
۰ ۷۲-رسالة من الامام الهدي إلى كافة الأحباب . اهداء محمد صاخ عمر. ‏ ۲۹۹۸/۲۳۲۹ 
۱-رسالة من المهدي إلى الشلالي . V۹‏ 
۲-رسالة من المهدي إلى كافة عباد الله المؤمنين . ۳A۹‏ 
۳-رسالة من الهدي إلى أصحابه وأحبابه . ۱۹۳۹/۳۹ 
٤‏ -رسالة من المهدي إلى العبيد بدر . 1/4 
ه”-رسالة من المهدي إلى أحبابه . f۹‏ 


۷ -منشور الخديو بتاريخ ”.١ه‏ (خطاب الهدي إلى غوردون باشا) ‏ ۳۶۶۰/۲۰ 
وشانیا: الوشائق المصرية غير المنشورة بدار الوشائق القومية بالقاهرة: 


(1)المكاتبات الصادرة : 

أولا:المكاتبات الصادرة في هد محمد علي وحتى نهاية مهد الخديو إسماعيل (۱۸۷۹-۱۹۸۲۱م)(۲): 
وهذه المكاتبات تشمل : 

۱-الکاتبات الصادرة من المعية السنية إلى حكمدار السودان. 

؟-الأوامر الكريمة الصادرة من الجناب العالي إلى حكمدار السودان . 


(۲) أثبت هنا المكاتبات ال استفدت منها في بحثي . وتوحد تفاصيلها في حواشي البحث . 


۲ 


۳-الارادات والأوامر الصادرة من المعية السنية إلى مديري المديريات والحافظين وأصحاب الاختصاص . 
٤‏ -المكاتبات الصادرة-من القاهرة إلى وكيل حكمدارية السودان . 

وهذه المكاتبات توجد في الدفاتر الآتية 

55:5 ۲ ۲ ال‎ ۲۷۲ ۲ ۲ cA cT 

۰ ۱۶۱ ۰۵۳۷ ۵۵۸ ۵۵۵ كاف‎ ۰۱۹۷ ۳۰۱۲ <11 ۰۲۸۷ YO ۸ 
ی‎ CY للش‎ CVT CAT OVI 

۱۸٤۲ ۱‏ ۰ ۲۳۳ مفظة ۰۱۱۱ محفظة ۶۳ محفظة ۳ , محفظة ٩‏ . 


وشانياً: المكاتبات الصادرة في عهد الخديو توفيق (0۱۸۸۵-۱۸۷۹): 

۱- مرسوم خديو بتعیین محمد شريف باشا رئيساً مجلس النظار ۲۸ أغسطس ۱۲۹۹/2۱۸۸۲ه. 

؟-محفظة ۷ : مجلس الوزراء بتاريخ ۱۲۹۷ه/۲۹ إبريل ۵۱۸۸۰ 

#-أوامر عالية : أمر عالي بتعيين محمد رؤوف باشا حکمداراً على السودان . بتاريخ ۱۵ ربيع الثاي 
۷ ه |۲۷ مارس ۸۱۸۸۰ . 

رقم ١5‏ ء دفتر قيد الأوامر الكربمة › آمر كريم إلى محمد فادي باشا بتاریخ ۱۰ صفر ۱۲۹۷ 
ه/ ؟ايناير ٠/18م.‏ 

ه-محفظة 11١‏ ء سواحل البحر لاجر › أمر إلى مدير المديرية » بتاريخ ۲۹۹ 1ه/18/5م . 

٩-محفظة‏ 4۳ صورة أمر عالي إلى عبد القادر باشا حلمي . بتاريخ ۳ ربيع الثاني ۱۲۹۹ه/۲۱ 
فبراير 2۱۸۸۲. 

۷-ملف ۲/٢‏ » محافظ الثورة العرابية » بتاريخ ۱۲۹۹ه/۵۱۸۸۲. 

/-محفظة ۱۰۲ وثيقة ١‏ من الخديو توفيق إلى هکس باشا بتاريخ ۱۳ شوال ۱۳۰۰ه/۲۳ 
أغسطس ۱۸۸۳ . (تعيين هكس رئيساً لتجريدة السودان ). ۰ 

9-محفظة ٤١‏ » صورة أمر عالي بتقسيم أقاليم السودان بتاريخ ۳ ربيع اي ۱۲۹۹ه/۲۳ 
فبراير ۵۱۸۸۲ . 

۰ -الخابرات المصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ مکاتبة من القاهرة لسعادة وكيل حکمدارية السودان 
بتاريخ ۲۵ ذي القعدة ۱۳۰۰ه/۱۰ سبتمبر ۱۸۸۳. 

' ١١-مذكرة‏ : مذكرة من مجلس الوزراء باخلاء إقليم هرر بتاریخ ۱۳۰۱ه/4 2۱۸۸ . 

-محفظة ۱۰۳ ملف ۳ وثيقة ۵ أمر من سمو الخديو إلى الکولونیل کتشنر بتعیینه مندوبا حفظ ' 
الأمن بجهات وادي حلفا . بتاریخ ۵ شوال ۱۳۰۱ه/۲۸ مارس ۵۱۸۸۶ . 


۳۷۳ 


١‏ -مرسوم خدیو » بتعيين نوبار باشا رئیسا مجلس النظار بتاريخ ۲ ربيء الأول ۱ ص۱۰ 
يناير 18/5م. 

14-مرسوم خدیو ء بأن تتبع إدارة السودان وزارة الحربية بدلاً عن رئاسة الوزراء » بتاريخ ۱۵ 
يناير ۱۸۸۶ . 


(ب)البر قبات الصادر ة : 


أو :البرقيات الصادر ة في عهد محمد علي و حتی نهاية عهد الخديو إسماعيل (0۱۸۷۹-۱۸۲۱): 
وهي تشمل : 

۱- البرقيات الصادرة من العية السنية إلى حکمدار السودان . 

؟-التلغرافات الصادرة من الحكومة الصرية إلى حکمدار السودان . 

۳-لحلغرافات الصادرة إلى مديري الدیریات واحافظين وغیرهم من أصحاب الاختصاص . 

وهذه البرقيات توجد في الدفاتر الاتية : £ > 5 2 ۰۲ ۰۲۱۰۲۳ ۱۰ 


و شانیا : البرقيات الصادر ة في عهد الخدیو توفیق -۱۸۷٩(‏ ۵۱۸۸۵): 

۱- محفظة رقم ۰۲/۱/۱ محافظ آبحاث السودان › برقية من الخديو توفیق إلى یاوره مد حمدي باشا 
باخرطوم. ۸۱۸۸۳. ۱ 

۲- المخابرات المصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ برقية إلى سعادة وكيل حکمدارية عموم السودان 
بتاريخ ۲۵ ذي القعدة ۱۳۰۰ه/۱۰ سبتمبر ۵۱۸۸۳ . 

٤‏ -المخابرات الصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ برقية من رئاسة مجلس النظار لسعادة حکمدار عموم 
السودان. بتاریخ ۲6 رجب ۱۳۰۰ه/۳۱ مایو 2۱۸۸۳ . 

ه-المخابرات الصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ تلغراف » أمر بتعيين سعادة علي رضا باشا مديراً رجا 
حكمداراً لعموم هرر وملحقاقا . (مضاء الخديو توفیق . بتاریخ ۲ رمضان 
۰ص ۷ يونيو ۵۱۸۸۲ . 

>-المخابرات الصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ صورة تلغراف محرر من راسة مجلس النظار لسعادة 
حکمدار عموم السودان بتاریخ ۳۱ مایو 2۱۸۸۳. 

/ا-المخابرات المصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ من راسة مجلس النظار إلى وكيل حكمدارية السودان » 


بتاریخ ۰ سبتمبر ۸۱۸۸۳. 


¥< 


۸- المخابرات المصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ صورة تلغراف لحكمدار عموم السودان بشأن حملة 
هكس باشا . بتاريخ ۲۲ جمادي النابئ ۱۳۰۰هس/۲ مايو ۵۱۸۸۳. 

5-المخابرات المصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ برقية من نوبار باشا إلى مدير عموم بربر ودنقلا مرة 
۹ بشأن مهمة غوردون بتاريخ ۸ فبراير 2۱۸۸۶ . 

٠٠‏ -المخابرات المصرية ۲۹/۶/۱ تلغراف نمرة ۳۳۹ بتاريخ ٩‏ فبراير ۱۸۸۶ من التاجر أحمد 
وداعة إلى سام العجوب بالخرطوم . 


(ج)المكاتبات الواردة: 


ول : المكاتبات الواردة في عهد محمد علي وحتى نهاية عهد الخديو |سماعیل(۱۸۷۹-۱۸۲۱م): 
وتشمل ما ین : 

. -المكاتبات الواردة من حكمدار السودان إلى المعية السنية‎ ١ 

۲-الکاتبات الواردة من حكمدار السودان » والمديرين واحافظین إلى مهردار جناب الخديو . 

۳-الکاتبات الواردة من مديري المديريات وامحافظین إلى المعية السنية . وديوان الجهادية . 

. -الکاتبات الواردة من جهات الاختصاص المختلفة إلى مهردار الخديو وغيره‎ ٤ 

وهذه المكاتبات الواردة توجد في الدفاتر الآتية : 

دفر ۰۰۱۰ ۰۲۲ ۰۱۸۷۱۱۳۰۱۱۹ ۰۱۸۲ ۱۸4۹ محفظة ۱٩‏ (بحر برا) 


وثانياً: المكاتبات الوار دة في عهد الخدیو توفیق (0۱۸۸۵-۱۸۷۹): 

١-محفظة‏ ۱۰۲ ملف ۲/۱ وثيقة ۳ من نظارة الأقاليم السودانية إلى العية السنية بتاریخ صفر 
۰ه / دیسمبر 2۱۸۸۲ . 

۲-مفظة ۷۱۱/۱ من أحمد مدي إلى الخديو توفیق بتاریخ مارس 2۱۸۸۳. 

۳-محفظة ۱/۱/-۸ محافظ أبحاث السودان , من أحمد همدي باشا . إلى الخديو توفیق بتاریخ فبرایر 
عام ۸۱۸۸۳. 

٤-محفظة ٩-/۱/۱‏ محافظ أبحاث السودان , من أحمد همدي للخدیو توفیق . بتاریخ ۲٩‏ فبرایر › 
عام ۸۱۸۸۳. 

ه-محفظة ۱۰۲ من ناظر الحربية إلى مهردار خدیو بتاریخ جمادی الثايي /۱4 إبريل 2۱۸۸۳ 

؟-محفظة ۱۰۲ ملف ۲/۱ ۰ وثيقة ۷ کشف عن الوجود بالخرطوم من ضباط وعساکر بتاریخ 
۱ ربيع الثاین ۱۳۰۱ه/۱۸ فبرایر ۸۱۸۸۶. ۱ 


۲۷ 
4/۳/۳۷ من مدیر دنقلا إلى مهردار خدیو بتاریخ ۳۱ دیسمبر ۸۱۸۸۶. 
(د) البر قبات الو ار دة: 


أولاً:البرقيات الو ار دة في عهد محمد علي و حتی نهاية عهد الخدین |سماعیل (۱۸۷۹-۱۸۲۱): 
وهذه البرقیات تشمل : 

۱-البرقیات الواردة من حکمدار السودان إلى العية السنية. 

۲-البرقیات الواردة من حکمدار السودان إلى مهردار خدیو وراسة مجلس النظار . 

۳-البر قیات الواردة من الدیرین وامافظین وأصحاب الاختصاص إلى العية السنية ومهردار خدیو وغيرهم. 

وهذه البرقيات توجد في الدفاتر الاتية : 

دفتر ۰۳ ۰۱6 ۰۵۰ ۱۱۰۲۰۱ ۶۷ ۰۲۸ ۰۲۶۰۱۹۰۲۱۰۱۰ ۳۱ . 


وشانياً : البر قیات الواردة في عهد الخدیو توفیق (۱۸۸6-۱۸۷۹ع): 

١-وارد‏ تلغراف » برقية من احکمدار محمد رژوف إلى الخديو توفیق بشأن أحداث الجزيرة آبا . 
دفتر قيد التلغرافات بتاریخ ٩‏ ۱رمضان ۱۲۹۸ه-/۱۵ أغسطس ۸۱۸۸۱. 

۲-وارد تلغرافات » برقية مسن حکمدار الخرطوم بشأن تراجع محمد سعيد عن ملاحقة الهدي 
بالجبال . بتاريخ ۸ أكتوبر 5مم. 

#-المخابرات المصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ ۰ من سعادة حكمدار شرق السودان إلى ناظر الحربية 
بتاريخ ۷ مايو 2۱۸۸۲ . 

٤‏ -محفظة ۱۰۲ ملف ۲/۱ ۰ وثيقة ۱۸ . برقية من وكيل حکمدارية عموم السودان إلى سعادة 
مهردار خدیو بتاریخ ۲۳ صفر ۱۳۰۱ه/۲۸ ديسمبر ۸۱۸۸۳. 

ه-محفظة ۱۰۲ ملف ۳/۱ وثيقة ۷ من ناظر اخوبية إلى مهردار خدیو بتاریخ 5 جمادی الثابي 
۰ هس ۱ إبريل ۵۱۸۸۳. 

؟-محفظة ۲/۱/۱ برقية من عبد القادر باشا إلى الخديو توفیق بخصوص تر كات ستبوارت في شرق 
السودان تاريخ ۲ صفر ۱۳۰۰ه/۱۵ دیسمیر ۱۸۸۲ . 

۷-محفظة ۱۰۲ برقية من" جي لوا بيادة سفرية بالخرطوم إلى مهردار خدیو(ملف ۲/۱ وثيقة رقم ۵) 
بتاریخ ۲ صفر ۱۳۰۱ه/۲۱ دیسمبر ۸۱۸۸۳. 

/-محفظة ۱۰۲ ملف ۳/۱ وثيقة ۳ بتاریخ ۹ رجب ۱۳۰۰ه/یونیو 2۱۸۸۳ من هکس باشا 
إلى السير (دوارد مالت . 


۳۷۹ 


4-محفظة ۱۰۲ ملف ۳/١‏ وثيقة ۲ من هکس باشا إلى الخديو توفیق » بدون تاريخ . 

٠٠‏ -محفظة ۱۰۲ وثيقة ۵ بتاریخ ۱۵ ذي الحجة ۱۳۰۰ه/۱۷ آکتوبر ۱۸۸۳ من هکس باشا 
إلى ناظر الخربية . 

05 محفظة ۱۰۲ ملف ۳/۱ وثيقة 4 من هکس باشا إلى ناظر اخربية بتاریخ ۲۸ ذي القعدة 
۲۳/۰ سبتمیر ۸۱۸۸۳. 

7 -المخابرات الصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ برقية من غوردون إلى سعادة رئيس العسكرية » بتاریخ 
١5‏ فبرایر ۶ ۵۱۸۸. ( توجد منه صورة بدار الوثائق القومية بالخرطوم ) 

١‏ -المخابرات الصوية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ برقية من غوردون إلى بامهندس العلغرافات الصرية 
بتاریخ 5 ۱ فبرایر ۰۵۱۸۸۳( توجد منه صورة بدار الوثائق القومية بالخرطوم ) 

۵ الصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ برقية من حکمدار السودان إلى مهردار خدیو بتاریخ‎ تارباخملا-١‎ ٤ 
رجب ۱۳۰۰ه-/۰ ۱مایو ۱۸۸۳م(توجد صورة بدار الوثائق بالخرطوم)‎ 

۵ -الخابرات الصرية /۱۲/4/۱ تلغراف رقم ۱۰۰ من غوردون إلى نوبار باشا وسعادة قتصل 
إنجلترا عصر في ۱۲ فبرایر ۱۸۸۶ع.( توجد صورة بدار الوثائق باخرطوم ) 

۱۶ محفظة ۱۰۲ ملف 4/۱ وثيقة ۲۶ من الجنرال ولسلي بکوری إلى ناظر الحربية » بتاریخ‎ ٦ 
ربیع الأول ۱۳۰۱هأول ینار ۱۸۸۵ . ( توجد منه صورة بدار الوثائق‎ 


القومية بالخرطوم ) 


هه التقار ير غير المنشورة: 

١-صورة‏ اللائحة الخاصة بوقف تجارة الرقيق ررقم ۱۵۵) محفظة (۱) بتاريخ ۲ محرم ۱۲۹۵هسم/ 
٤‏ أغسطس ۱۸۷۷م. 

۲- تقرير إجماعيل باشا أيوب بتاريخ ۲ صفر ۱۲۹۷ه/۱۸۸۰. 

۳-تقریر المسيو جودنج عن سكه حديد السودان بتاريخ ۳۱ مارس ۱۸۸۱ . 

/ها٠٠ شعبان‎ ۱٩ -تقرير القومسيون » المشكل لدراسة سكة حديد السودان . في‎ ٤ 
.۱۸۸۳ يونيو‎ ۶ 

۵-تقریر من القائمقام محمد بك وهبي أركان حرب الفرقة السفرية عن القوات التي بالسودان » 
محفظة ۱۰۲ ملف ۲/۱ وثيقة ۱۷بتاریخ ۲۳ رمضان ۱۳۰۰ه/۲۸ یولیو 
۳ دار الوائق القومية بالقاهرة . 


۲۷ ۷ 


“-تقرير ببیان العساکر ‏ الوجودة بجهات مدیریات السودان . حفظة ۱۰۲ ۰ ملف ۲/۱ وثيقة 
رقم )١(‏ بتاریخ 5 جمادى الأول ۱۳۰۰هس/۱۸ مارس ۰۱۸۸۳ 

/ا-مذكرة عن أسباب هزيمة راشد على ید الهدي . الخابرات الصرية ۱۸۸۲/۱۱/۱۱ بتاریخ 
۳ جادی الآخرة ۱۳۰۰ه/۱۵ إبريل ۵۱۸۸۳. 


وشالث : المصادر الأولية الا ورد : 


:07.0.( (أ)وشائق محفوظات وزارة الخار جية البريطانية‎ 
Un published Documentary Sources 
(F.O) Foreign Office Files Public Records Office , London . 
1- 1.0. 84 . (Slave Trade و(‎ 1837-78. 
2- 1.0.78 (Nos. of Various Vos.) 


(ب) : توجد صورة من وشائق وزارة الخار جية البريطانية (.۴.0) بدار الوشائق القومية بالخر طوم: 
تحمل الرمز : Public Records Office, (P.R.O0.)‏ 


The Central Records Office Khartoum, Photocopied Records from the 
Public Record Office , London. 
P.R.O. ( Photocopied Material): 
1- P.R.O. 1/11/161/ cab 37/12, No.8. 
Sudan telegrams (about the Relief of Khartoum), 1884. 
2- 2.1.0. 1/11/17/cab 37/12, No 36. 
The General Plan of the Proposed Operations for the Relief of 
Khartoum by an expedition from Sudan , 1884. 
3- 2.8.0. 1/11/18, cab. 37/12/No. 29. 
Observations on Relief of Khartoum , 1884. 
4- 2.8.0. 1/11/19, cab . 37/12/No. 28 
Notes on the Construction of the Rail ways from Suakin to Berber , 
1884. 
5- 2.12.0. 1/11/20, طق‎ 37/12/۷0. 7 
Relief of General Gordon , ۰ 
6- P.R.O. 1/11/21, cab . 37/12/No. 26 
Sir Samuel Baker’s Suggested Relief of Berber and Khartoum و‎ 
from Cairo by The Nile Route , 1884. 
7- 2.18.0. 1/11/22, cab . 37/12/No. 25 
Proposal to relieve Khartoum by expedition up the Nile in 
Prefairence to Land route by Suakin and Berber . 1884. 
8- 2.8.0. 1/11/23, cab . 37/12/ No. 22 
Material related to the Relief of Khartoum , 1884. 
9- P.R.O. 1/11/24, cab . 37/12/No. 18 
Material related to the Relief of Khartoum , 1884 


۳۷۸ 


10- 82.8.0. 1/11/25, cab . 37/12/00. 11, 

General Gordon’s Mission in the Sudan , 1885. 
11- P.R.O. 1/11/26, cab . 37/12/No. 16. 

Material related to General Gordons Mission in the Sudan , 1885. 
12- P.R.O. 1/11/27, cab . 37/12/No. 54 

Material related to General Gordon’s Mission in the Sudan , 1885. 
13- P.R.O. 1/11/28, cab ۰ 37/12/No. 8 

Material related to General Gordon’s Mission in the Sudan , 1885. 


(ج): وشانق المخابرات المصرية بدار الوشائق القومية بالخرطوم: 
Cairo Intellgence Department]‏ ] 

The National Records Office Cairint Check List. 
1- 3/12/189/A633, 1882,Strength of Egyption army. 
2- 4/22/37, 1884,Telegrams to and from Khartoum . 
3- 1/11/1119, 1882,Telegrams and Documents reffairs of the Sudan. 
4- 6/33/866/D21, 1884-85,Nile Expedition for Relief of Gordon.. 
5- 8/37/36, 1885,Report on Death of Gordon . 
6- 8/38/S6/22, 1885,Kitchener Notes on the fall of Khartoum. 


ور ابعا: مخطو طات ووشائق سودانية منشورة ومحققة 


ر۱)آهد بن احاج أبو علي : مخطوطة کاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية والإدارة الصرية » 
( > عر سرام تقيق الشاطر بصيلي عبد الجليل ؛ القاهرة » ١951١م.‏ 
(؟)الآثار الكاملة للإمام الهدي › جمع وتحقيق الدكتورمحمد إبراهيم أبو سليم » ۸ أجزاء » الطبعة 
الأولى» دار جامعة الخرطوم للنشر › مطبعة جامعة الخرطوم » ۱۹۹۳. 
(")الكردفا ( إسماعيل عبد القادر ) : سعادة الستهدي بسيرة الإمام المهدي › تحقيق دكتور محمد 
إبرا هيم أبو سلیم » الطبعة الثانية » دار الجيل » بیروت › 2۵۲ 
(4)مذكرات عنمان دقنة : تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم ‏ الطبعة الأولى » دار 
الجيلءبيروت 2 ۱۹۹۱ع. 
(0)منشورات المهدية » تحقيق الد کتور محمد إبراهيم يم أبو سليم . الطبعة الثانية » دار الجيل » بروت» 
۹ 
- (5)أحمد العوام : نصيحة العوام للخاص والعام من (خواي أهل الاعان والإسلام » والعلاقة بين 
العرابية والمهدية , دراسة وتحقیق الد کتور محمد رشدي حسن , الدار 
السودانية» الخرطوم . دار الفکر بيروت ۰ 191/4م. ۱ 


۳ 


۲۷۹ 


وخامساً: وشائق مصرية منشورة : 

8 ۱ ْ رر‎ ١ 

(۱)نصتّوص ووثائق في التاريخ الحديث والعاصر ء جمعها الدكتور محمد فؤاد شكري وآخرون › 
مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة » بدون تاريخ . 

7)الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في أفريقيا في القرن التاسع عشر ‏ جمعها الدكتور السيد 
يرجف القن القع الأرل 4 قاو القار قا ر مم. 

(۳)جموعة الوثسائق السياسية لصر والسودان وقناة السویس ‏ جمعها وقدم لها » دكتور راشد 
البراوي » الطبعة الأولى » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » ۲ 2۱۹۵. 

(4)النظارات والوزارات الصوية » منذ إنشاء ول هيئة نظارة في ۸ آغستلس ۱۸۷۸م حتی ۱۸/ 
۹ مء جع وترتیب فواد کرم »مركز وثائق وتاریخ مصر العاصو 
الطبعة الثانية » الميئة العامة للکتاب › القاهرق › مصر › ٤‏ ۸۱۹۹. 

۵۱۸۸۲ )امد عرابي باشا : تقرير عن الأحداث التي وقعت عصر من يناير ۸۱۸۸۱ إلى أكتوبر‎ ٥( 
ه/أكتوبر ۸۱۸۸۲ بمدينة‎ ١۲۹۹ كتبها أحمد عرابي في ۲۹ ذو الحجة‎ 
کولبو بجزيرة سيلان » طبعت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ۱۹۸۲م.‎ 


وسادسا: وشائق أفريقية وإيطالية منشورة : 


(١)الوثائق‏ التاريخية الايطالية » إشراف كارلو جوليو » ترجمة جبهة التحرير الأرترية » الناشر جبهة 
التحرير الأرترية » دمشق سوريا ۰ ۱۹۷۸ م. 

(۲)وثائق عن الصومال والحبشة وأرتريا » إشراف أحمد برخت ماج سجال » الطبعة الأولى . شركة 
الطوبجي للطباعة والدشر 2 القاهرة < A‏ أم. 


وسابعاً: رسائل الماجستير والد كتوراة ( غير المنشورة ): 


(1) إبراهيم الجاك إبراهيم (الدكتور) : الحياة الاجتماعية في الدولة المهدية بالسودان -٩۲۹۸(‏ 
۵ سس 1848-14881م) - رسالة دكتوراة ¬ جامعة 
أم درمان الإسلامية » ۹۹۹٩‏ م. (مخطوط) 
(؟) بابكر فضل المولى حسين : مظاهر الحضارة في دولة الفونج الإسلامية , (4 ٠18-١1811م)‏ ؛ 
رسالة ماجستير (مخطوط) › معهد الدراسات الاسلامية القاهرة › 
۵ هم/19865م. 


۳۸۰ 


(۳) بشیر کوکو ميدة (الدکتور) : السودان في عهد اخدیو إسماعيل » رسالة دکتوراة (مخطوط) » 
جامعة الخرطوم » ۵۱۹۷. 
)٤(‏ محمد الأمين سعید (الدکتور): عصرا عباس ومحمدسعيد في السودان » رسالة دکتوراة » غير 
| منشورة - جامعة الخرطوم » 2۱۹۷ . 
(ه) محمد محجوب مالك : المقاومة الداخلية لحركة المهدي (۵۱۸۹۸-۱۸۸۱) ۰ رسالة ماجستير » 
(مخطوط) » جامعة القاهرة فرع الخرطوم , كلية الآداب 51/5١م.‏ 


و ذامتا: رسائل الماجستير والد کتور اه ( المنشورة ): 


١-إبراهيم‏ شحاته (الدکتور) : مصر والسودان ووجه الثورة في نصيحة العوام » رسالة ماجستير» 
الإسكندرية » مصر ‏ ١/191م.‏ 

۲-براهیم عكاشة ( الدکتور ) : التبشیر النصراي في جنوب سودان وادي النيل رد کتوراة) » دار 
العلوم للطباعة واللشر ‏ الریاض » ۰۲ ۱ه/۸۱۹۸۲. 

۴-احد عبد الرحيم مصطفی رالدکتور) : مصر والسألة الصریةر۱ 2۱۸۸۲-۱۸۷) رسالة 
دکتوراه . دار العارف عصر ء الطبعة الأولى » القاهرق ۱۹۲۵. 

٤‏ -حسن أحمد إبراهيم رالدکتور) : محمد علي باشا في السودان » (رسالة ماجستیر) › الطبعة الثانية» 
مطبوعات جامعة الخرطوم » ١951١م.‏ 

ه-عبد الودود شلبي (الدكتور) : الأصول الفكرية لحركة الهدي السودان »رسالة ماجستير » دار 
المعارف , مصر 91/6١م.‏ 

+-عز الدين الأمين : قرية کترانج وأثرها العلمي في السودان .رسالة ماجستير , الطبعة الأولى » 
معهد الدراسات الأفريقية » جامعة الخرطوم » .۵۱٩۷۵‏ 

۷-ميمونة ميرغني مزة : حصار وسقوط الخرطوم › رسالة ماجستير ؛ دار التأليف والتوجمة والدشر, 
جامعة الخرطوم , الخرطوم » ۱۹۷۲. 


۸۱ 
وتاسعا: ا مرا جع العربية: 


۱- إبراهيم عبده (الد کتور): جريدة الأهرام (۵ 6-۱۸۷ 1۹1م( > مؤسسة سجل العرب › مصر 
555م. 


۲-امد شفيق باشا : مذكرانَ في نصف قرن (جزءان) , الجزء الأول 575١م‏ ء الجزء الاي 
51 ١مء‏ القاهرة . 
۳- أ“تمد شلبي (الدكتور) : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » ج5 » الطبعة الرابعة؛ 
مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » 191/5 م. 
ء- امد طربين (الدكتور) : تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر » الطبعة الأولى » مؤسسة 
الرسالة, بيروت » ۶ ۸۱۹۹. 
۵- الجابري (محمد أحمد) : في شأن الله ؛ أو تاريخ السودان كما يرويه أهله ‏ القاهرة ۰ ۶۸ 15م. 
5-- الجبريَ ( الشيخ عبد الرهن): عجائب الآثار في التراجم والأخبار » دار الجيل » بيروت › 
۱۷۲ هب. 
۷ السرافعي ( عبد الرحمن ) : مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » دار العارف » الطبعة 
الرابعة › ۳ . 
لہ مم ر ا عر 1 
انعو عبد للرهن ) : عصر اماعیل » جاوج؟ دار المعارف » الطبعة الرابعة » مصر 
۷« 
0# ص بل 
مسفهالرافی_دحبه ال رحن ) : عصر محمد علي باشا , دار العارف » مصر » ۲( 
ر م محر 20 8 1 ۲ 
س والح فط يرع ارم ) : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر (جزءان)» دار 
المعارف » مصر ء الطبعة السادسة ۰ 2۱۹۸۷ . 
٩‏ - السيد يوسف نصر : (الدكتور) : الوجود المصري في أفريقيا (٠5/١1845-1م‏ )» الطبعة 
الأولى » دار العارف» مصر › ۱ ۵ 
۲- الشاطر بصيلي عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادي النيل » من القرن العاشر إلى القرن 
التاسع عشر اليلادي › الطبعة الثانية » مكتبة العرب ۰ 


۳- الشاطر بصيلي عبد الیل : تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط , الطبعة الأولى › 
الهيئة المصرية العامة للکتاب › القاهرق ‏ ۲ ۵۱۹۷. 


TAY 


. الصادق الهدي : يسألونك عن المهدية » بيروت ۰ ۱۹۷۵۰ع.‎ - ١ ٤ 

۵- الفسرد سكاون بلنت : التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر › راجعه الشيخ محمد عبده ‏ 
ال رکز العري للبحث والنشر › القاهرة » ١5امم.‏ 

5 المسعودي (علي بن الحسين بن علي المسعودي)(ت45اه) : مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء الطبعة الرابعة » دار الأندلس » بيروت » 9/81١م.‏ 

۷- المقريزي ( أحمد بن علي بن عبد القادر محمد المقريزي) : الخطط المقريزية »مطبعة النيل » 
مصر › £ ۱۳۲ هب. 

۸- إلياس الأيوي : تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا (۰۱۸۷۹-۱۸۲۳ (مجلدان)؛ 
مكتبة مدبولي » الطبعة الثانية » القاهرة › 5مم. 

8- بشير كوكو هيدة (الدكتور) : ملامح من تاريخ السودان في عهد الخديو إسماعيل » 
مطبوعات كلية الدراسات العلياء جامعة الخرطوم , الطبعة الأولى › 
۳ أم. 

ر ا 

ماحجنح_ كبكبحيلاة (الدكتور) : صفحات من التركية والمهدية » دار الإرشاد › الخرطوم › 
مطابع معتوق إخوان › لبنان » بيروت » 1955م. 

-١‏ جلال يحيى (الدکتور) : الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية في السودان › الطبعة 
الأولى» مكتبة اللهضة الصرية القاهرة » 92865١م.‏ 

عم بحمو .ر : 1 

سل می_بالمکتوو) : مصر الأفريقية والاطما ع الاستعمارية في القرن التاسع عشر . دار 
العارف › القاهرة » 9/85١م.‏ 

۳- جيل عبيد : المديرية الاستوائية » دار الكاتب العربي للطباعة والدشر › القاهرة ‏ ۲۷ ۱۹. 

۶ ۷- الستر جورج یانج : تاريخ مصر من عهد الماليك إلى قماية حكم إجماعيل » تعريب علي أحمد 
شكري , الطبعة الثانية › مكتبة مدبولي » القاهرة » 5مم. 

۵- حسن أحمد إبراهيم (الدكتور) : تاريخ السودان الحديث › شركة الطابع السودايي, الطبعة 
السابعة » الخرطوم ۰ //9١م.‏ 

5 حسن سللیمان حمود ( الدككتور ) : تاريخ السودان من أقدم العصور إلى الآن » الطبعة 
الأولى» دار الكتاب العربي؛ مصر ۱۹٥۷‏ م. 

۷- حسين سید أحمد الفتي : تطور نظام القضاء في السودان > الخرطوم ۰ اه/ لمم : 


اة 


عي 


۳۸۹۳ 


۸- ابن خلدون (عبد الرهن بن محمد بن خلدون) :ت ۸٠۸ه‏ ۰ مقدمة ابن خلدون : دار 
الفکر › القاهرة » ۵۱۹۷۹. 

۹- رأفت غنيمي الشسیخ (الدكتور) : مصر والسودان في العلاقات الدولية » عام الکتب » 
القاهرة , /ا/151م. 

۰- زاهر رياض (الدكتور) : مصر وأفريقيا » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة ۱۹۷. 

مسجب رياض کنو : استعمار أفريقيا ‏ الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة » ۱۹5۵ع. 

۲- روئستسین (فیودور): تاريخ المسألة المصرية (۱۹۱۰-۱۹۷۵) أو (خراب مصر) » ترجمة 
عبد الحميد العبادي ومحمد بدران » دار الوحدة › بیروت ‏ ١19/1م.‏ 

۳- زاهية قدوره (الدكتورة) : تاريخ العرب الحديث » دار النهضة العربية للطباعة والنشر » 
بيروت » 19176م. 

۲-زكکي مصطفى عبد امجيد : القانون المدبي في السودان » معهد البحوث والدراسات العربية › 
القاهرة » ۵۱۹۲۸ . 

ه"-زلفو (عصمت حسن) : شيكان ۰ تحليل عسكري » لحملة الجنرال هکس باشا . أبو ظبي عام 
5م 

۳۲-زلفو (عصمت حسن) : کرری تحلیل عسكري › لمعركة أم درمان ؛ ا خرطوم » ۰۸۱٩۷۸‏ 

۷-سعد الدین الزبير : الزبير باشا رجل السودان ‏ القاهرق ‏ ۱۹۵۲. 

۳۸-سلاطین باشا : السیف والنار في السودان » ترجمة جريدة البلاغ البيروتية ۱۹۳۰ آعادت 
نشره مكتبة الحرية » أم درمان » 2۱۹۷۸ . 

" شقبر (نعوم) : تاريخ السودان » تحقيق الدکتور محمد إبراهيم أبو سليم » دار الجيل »بيروت» 
2۱« 

٠‏ -شوقي عطا الله احمل (الدکتور) : سياسة مصر في البحر الأجمر في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء الکتسبة العربية » الهيئة المصرية العامة للکتاب » 
القاهرق 6 2۱۹۷ . 

۱ -صبحي الصا (الدكتور) : النظم الاسلامية » نشأْا وتطورها › الطبعة الثالغة » دار العلم 
للملاین » بروت » ۸۱۹۷۲. 


TAs 


۲ - صلاح عيسى : الثورة العرابية » الطبعة الثانية » دار المستقبل العربي › القاهرة » ۲ ممْ. 

۳ -ضرار صاخ ضرار : تاريخ السودان الحديث › الخرطوم » ۱ 

٤٤‏ -ود ضیف الله حمد بن النور بن ضیف الله بن محمد الجعلي الفضلي) (۱۲۲-۱۱۲۹ه): 

كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان » 

الطبعة السخانية » معهد الدراسات الافريقية » دار العرجمة والتأليف 
والنشر › جامعة الخرطوم , ٤‏ ۱۹۷م.حققه وعلق عليه الدكتور 
يوسف فضل . 

٤٥‏ -طوبيا العنيسي : تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه » دار العرب 
للبستاین » القاهرق ه155 . 

5 -عبد العظیم رمضان (الدكتور) : أكذوبة الاستعمار الصري للسودان , الهيئة الصرية للکتاب» 
القاهرة ) ۸۱۹۵. 

۷ -عزیز زند : تاريخ الخديو محمد باشا توفیق » مكتبة مدبولي » القاهرة › ۱ 2 

۸ -علي إبراهيم عبده ( الدکتور ) مصر وأفريقية في العصر الحديث ۰ دار القلم , الطبعة الأولى » 
القاهرة » 7 55١ام.‏ ۱ 

8-علي أحمد بابكسر (بروفسی : أعلام وأيام » بمساعدة لجنة من أساتذة جامعة أم درمان 
الاسلامية, توثيق حياة علماء جامعة أم درمان الإسلامية , اجحزء الأول . 
قيادات الجامعة (۰ ۰ ۱۹۱۵-۱۹م) الطبعة الأولى ۶۲۰ ۱هب/۰ ۰۰ ۲م. 

6 - علي المهدي: مذكرات علي الهدي . تحقيق عبد الله محمد حسن (جهاد في سبیل الله)؛ 
الخرطوم » بدون تاريخ. 

۱- عمر عبد العزيز (الدكتور) : تاريخ مصر الحديث والعاصو(۱۹۱۹-۱۵۱۷) » دار المعرفة 
الجامعية , القاهرة ) ۸۱۹۹۷ 

ی O‏ مصر الحديث والعاصر ۱۹۵۲-۱۹۱۷ ۰ 

دار العرفة الجامعية › القاهرة ‏ ۵۱۹۸۵. 

لي مم بے 

میج عبد العريز ورالد كتور): تاريخ المشرق العربي » ۱۹۲۳-٠١١١‏ ۰ دار النهضة للطباعة ‏ 

والنشر» بيروت › ٩۱۹۸۰م.‏ 


۳۸۵ 


ء - فارمان (البرت) : مصر وکیف غدر با » ترجمة عبد الفتاح عنابت » مراجعة علي جال 
الدين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والرجمة والطباعة واششر ‏ 
القاهرة » بدون تاريخ. 
۵- الأب ج . فانستيني (دكتور) : تاريخ المسيحية في المالك النوبية القديمة والسودان الحديث » 
الخرطوم ۰ ۸۱۹۷۸. 
- کرومر ( اللورد ) : بریطانیا في السودان » ترجمة عبد العزیز هد عرابي » الشركة العربية 
للطباعة القاهرة › م 
۷- محمد إبراهيم أبو سليم (الدكتور) : الحركة الفكرية في المهدية » مطبعة جامعة الخرطوم ) 
الطبعة الثالثة » الخرطوم » 9/5١م.‏ 
e ES‏ ۱ 
به عمل إبراهيم أي و |سَليم (الدكتور) : تاريخ الخرطوم » دار الإرشاد » الطبعة الأولى » الخرطوم › 
۱ 
ل ار 5 
سوت ییا إبراهيم ابر سلهم (الدكتور) : فهرس آثار الامام المهدي › دار الجيل ؛ بيروت » الطبعة 
الأولى مم. 
۰ - محمد سعيد القدال» (الدكتور) : تاريخ السودان الحديث , (٠15868-1/05م)‏ الخرطوم ) 
مم 
کر ی ی با -۰0۱۸۸۵ 
مطبعة جامعة اخرطوم ‏ ۱۹۸۵ع. 
۲ محمد عبد الرحیم : العروبة في السودان » طبعة مصر ء القاهرة » ۸۱۹۳۵. 
۳ - محمد عمر بشير (الدكتور) : جنوب السودان » دراسة لأسياب الزاع » ترجمة أسعد حليم ) 
اميثة المصرية العامة للتأليف والدشرء القاهرة › ۱ . 
6 - محمد عوض محمد : السودان الشمالي سكانه وقبائله, مطبعة لجنة التأليف والدشر › الطبعة 
النانیف القاهرة » 7 2 
ه- محمد فاد شكري (الدکتور) : مصر والسودان » تاريخ وحدة وادي النیل السياسية في 
.القرن التاسع عشر ‏ القاهرة » ۵۱۹۲۳. 
*- قري مصطفى عبد ار اقا العربية. ؟ الثقافة العربية وأثرها في ماسك الوحدة القومية في السودان العاصر › 
الطبعة الأولى » دار الفکر ‏ الدار السودانية » الخرطوم » 191/17م. 


۳۸۳۹ 


۷- محمد مود السروجي (الد کتور) : اليش الصري في القرن التاسع عشو »دار العارف 2 
مصر » ۵۸۱۹۳۲۷ 

۸-- محمود محمد علي غر » ومحمد سعید معروف: الجعليون » تاریخهم ونسبهم وحیاقم وأدهم‌دار 
السودان الحديث للطباعة والنشرءالطبعة الثانية4 ۵۱۹۹ الخرطوم. 

4- مصطفى خالدي (الدكتور) : وعمر فروخ (الدكتور) : التبشير والاستعمار في البلاد العربية؛ 
الطبعة الغالثة » منشورات المكتبة العصرية » صيدا › لبنان » ۸۱۹۵۳. 

۷۰- مكي شبيكة ( الدكتور) : السودان عبر القرون » دار الثقافة » الطبعة الأولى » بيروت › 


۹۶( 
مر نم 


سب مکی نلبيكة ( الدكستويم : مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط . معهد البحوث 
والدراسات العربية.النظمة العربية للثقافة والعلوم › القاهرة ۰.۷ 
یدز 
مکی شبيكة و المسكتور) : تاريخ شعوب وادي النيل مصر والسودان في القرن التاسع عشر » 
دار الثقافة » بروت » الطبعة الثانية › ۰ (م. 
۷۳- مندور الهدي : تاريخ السودان منذ آقدم العصور إلى قیام الأحزاب السياسية ‏ الطبعة الثالثة» 
مكتبة النشر التربوي ‏ الخرطوم » ۲۱۰ 2۱۹. 
٤‏ ۷- مورهيد (آلان) : النيل الأبيض ؛ ترجمة محمد بدر الدين خليل » دار المعارف عصر ‏ القاهرة» 
۹6(« 
۷۵- ناصر السید رالد کتور) : تاريخ السياسة والتعليم في السودان » الطبعة الثانية » دار جامعة 
الخرطوم للدشرء مطبعة جامعة الخرطوم » الخرطوم » 2۱۰ 
۷- هاشم (عبد العزیز سعید) : التوفيقات العلية » في موافقة الشهور العربية بالشهور الميلادية 
للقرنين الرابع عشر والخامس عشر المجري مع اسم اليوم الذي يولد 
فيه افلال لكل شهر قمري . الطبعة الأولى»مكتبة وهبة . القاهرة › 
۱ ۱ه/۱۹۹۰م. 
۷- هولت ب . م. : دولة الهدية في السودان » ترجمة هنوي ریاض وآخرون » نشر وتوزیع دار 
الجيل » بيروت» ومکتبة خليفة عطية , الخرطوم » .۵٩۹۸۲‏ 
۸-و.نكولز : الشايقية » ترجمة عبد الجيد عابدین » الطبعة الأولى » الدار السودانية للکتب » 
الخرطوم » ۱۹۷۲م. ۱ 


YAY 


و عاشرا: لد وریات والمجلات والصحفه: 


۱-حسن أحمد إبراهيم (الدکتور) : مقال » الفکر السياسي عند مهدي السودان ۰ مجلة دراسات 
آفريقية , العدد الثالث , الخرطوم » ۱۹۸۷م. 

۲-عبد الرهن هد عنمان » مقال » عرض کتاب انتشار الاسلام في آفریقیا للمؤلف عبده كانوري» 
جلة دراسات أفريقية , العدد الثالث › الخرطوم » 8۱۹۸۷. 

۳- فلوراشو:الزبیر باشا يروي سبرته في منفاه بجبل طارق 
porary Review (‏ تناع غنم ن))عام 2۱۸۸۷ - تعريب واعداد 
خليفة عباس العبيد » مركز الدراسات السودانية › القاهرة › 
٥60م‏ . 

» محمود عبد الله برات : مقال » محمد أحمد المهدي بعد واقعة أبا , كتاب السودان الحديث‎ - ٤ 
بيروت › 15586م.‎ 

۵- موسى عبد الله حامد (الدكتور) : مقال الثورة الهدية والعلاقات السودانية المصرية » مقال مجلة 
الخرطوم , العدد ه » الخرطوم » 1987م. ٠‏ 

*-جريدة الوقائع المصرية › العدد ١8‏ ۰ ۱۸۵۰. والعدد ۰۱۳۰۶۷ 18/1ام. 

۷-جريدة الأهرام : العدد الأول 2۱۸۷ 

۸-جال الدين الافغاین » والشیخ محمد عبده : مجلة العروة الوثقى . 


وأحد عشر : امقابلات الشخصية والر وایات الشنویة: 


١-مقابلة‏ شخصية مع الشیخ الأمين الفكي یوسف (مام مسجد والده عدينة شندي . وهو من 
الهتمین بالتراث وله امام كبير بتاريخ الهدية » وسيرة الامام محمد الهدي . 


۲-مقابلة شخصية مع الدکتور بشیر كوكو حميدة , بمزله بحلفاية اللوك بتاريخ ۲۰۰۰/۷/۲۶ . 
والدک تور بشير , فضلاً عن تخصصه في مادة التاریخ »له خبرة طويلةء واهتمام بتحقیق بعض 
القضایا والأحداث »وقد كانت القابلة خاصة بدور العبدلاب في (سقاط مملكة علوة. بخلاف ما 
هو مشهور بأن الفونج هم الذين أسقطوها ثم تمكن الفونج بعد ذلك من هزيمة العبدلاب 
والاتفاق معهم على الحكم . 


۳۲۸۸ 


۳-مقاب لة شخصية مع الدکتور أحمد شس الدين الشیخ ؛ وهو من سکان مدينة الدويم » وسلیل 
قبائل النيل الأبيض ذات السبق ‏ والتأیید للغورة الهدية. والدکتور أحمد يحتفظ بروایات عن 
والده » عن أجداده الذین شار كوا في حروب الثورة الهدية . وخاصة موقعة شیکان . 


4 - روا ة الامام عبد الرحن الهدي » عن تاريخ میلاد والده محمد الهدي . نقلها عنه الشاطر 
بصسيلي عبد اخلیل . ف کتابه » سودان وادي النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر » 
القاهرة ‏ مكتبة العرب ۰ ۷م 


واشنا عشر :المراجع الا نجليزية: 


Allen ,B.M., Gordon and The Sudan و‎ London 11۰ 


Arkill, A.J.„A History of The Sudan to 1821,second Edition „University of 
London, the Alton press, London , 1961 . 


Baker . B.S.R., Ismailia و‎ organized by Ismail و‎ Khedieve of Egypt , 2vols. 
( London,1934). 


Bruce و‎ J., Irayels to discover the Sources of the Nile , Edinburgh و‎ London و‎ 
1805. 


Churchill, W., The River War , Lands borough Publication, Limited 
( London ,1964) ۰ 


Crabites و‎ p., Gordon the Sudan and Slavery , Negro University Press و‎ New 
York , 1982. 


Gabriel و‎ R.W., Egypt and The Sudan و‎ Frank Cass و‎ First Published و‎ 
London , 1985. 


Gray و‎ R., A History of the Suthern Sudan 1839-1889 „(Oxford و‎ London, 
1961). 


Hamilton و‎ J., The Anglo Egyption Sudan from Within و‎ London , 1967. 


Hill ,R.L.„Egypt in the Sudan 1820-1881 و‎ Oxford University press , London 
,1959و‎ 


Hill و‎ R 106_و.‎ Sudan Memories of Carl Chrislian ,Gieglor Pasha 1873-1883 
,Oxford University Press, London , 1984. 
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Holt , P.M., Amodern History of The Sudan from The Fung Sultenate to 
The Present Day (London و‎ 1961). 


Holt و‎ P.M., The Mahdist State in The Sudan ,1881-1898, Oxford 
University press „London, 1958) 


Hoskins ,G.A. Travels in Ethiopia above the second cataract of the Nile 
(London ,1835). 


Marlowe و .3 و‎ Mission to Khortoum ,Gamilot press,( London 1969). 


Marlowe و‎ J. Anglo Egyption Relations و‎ 1800-1956 , second Edition , Frank 
Cass and company LTD. و‎ ( London 1965). 

EL Mahady,M. و‎ Ashort History of the Sudan و‎ oxford University press و‎ 
London , ۰ 


Mostyn T., Egypt’s Belle Epoque Cairo, 1869-1952,London New York و‎ 
(London 1989). 


Report on Egyption Provinces of the Sudan و‎ Red Sea and Eguatoria و‎ 
London , 1896. 


Rich Mand و‎ J.C.B., Egypt (1798-1952 و‎ Mettruen and Co LTD. , First 
Published و‎ (London و‎ 1977). 


Shibeika و‎ M., Britsh Policy in the Sudan و‎ (1882-1902) ( London و‎ 1952). 
Slatin و‎ R.C., Fire and Sword in the Sudan و‎ 1879-1895, (LOndon و‎ 1896). 
Sudan Notes and Records « Vol. XXVII, 1940 . 

Sudan Notes and Records , VoL. VIII 1920. 


Theobald „A . 8 . و‎ The Mahadiva و‎ Long mans Green and co و‎ London و‎ 
1949. 


Tom ,L و‎ Modern Egypt و‎ Ernest Benn Limited و‎ Second Published , (London 
و‎ 1968(. 


Urabi و‎ A., The Defense Statement of Ahmad Urabi 3251360 and edited 
By Trevor Le Gassieli و‎ Cairo, 1982. 


Vatikiotis و‎ P.J. The History of Egypt و‎ Second Edition,(London,1976). 
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ومس حسما للم دم ست 


مديريات السودان ف عهد اساعیل ۱۸۷۹ 5 وبداية عهد الخديوي توفي 
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حدود للدبرنات eceme,‏ 


خريطة السودان التركي المصري فى عام ١8/85‏ 
( بعد موقعة شيكان ) 
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لاحكام القران بمكتبة ال المهدي . 


ص م. ۲۲ رجب ۲ 


/ 


1ه ۸ مایو ۱۸۸۵ 


الد کتور محمد ابراهيم ابو سلیم 


عن منشو 


محمد الهدي 
رات المهد 


ية 


تحقيق 


¢ 


خطاب من 


الى عامله على بيت 


المال ,امد سلیمان نقلا 


خط بيد الامام 


المبدي 


0 


0 


4٤ 


E‏ ملحق رقم(5) 
سین 3 
سیم كد وم سس عمل وات 2 e he‏ للا لم ا م ا العم دع دم هل 
ل س ماس تن یرپس ه62 د مسح ل > من 


ما اجار ۳ یه ٠‏ 
۵ ریم الا لي اوح والصلاه عاب سیر ناخ وال روا 1 3-5 
5 ین اپورا ره و 


چ 


#حاب والاحباب ناث ہروا تشب الانصاري لد زو[ 2 
:3 لاث هن التسمبة اهوم شت ررم ام ای 2 
4ب سمويهم بای وه ما باشاالاحرق + 
E‏ 1 ر ا 
جم همر ی بان 
ار ی ول لیسرله‌عفل وحقاث يمه 

5 مويسم باد ا ان بان‎ ١ 

ولابرامت اد وهرعن اء لاحو ضما نلو نون 

۳ a تم عد ھن ا‎ E 

١ نسب لاه العقل وا لقاال‎ ERE 

0 لس نها الى ال خا حا ی 
"ويل نا يسمي مك ام تمان وين 


منشور طبع بمطبعة الحجر بام درمان من محمد المهدي ينع فيه تسمية الا نصار 
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ية التلرافات کی ریما حوب باانادات التلغرافية من تحر التاخير وم‎ + 


. دار الوثائق القومية بالخرطوم / الخابرات الصرية ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱) 
برقية من نوبار باشا الى مدير عموم بربر ودنقلا . بتاريخ ۸ فبراير ۸۱۸۸۶ 
تلغراف غغرة "١9‏ . 


ار هد 


یز موم 9 2 ارات د أو الغلط بكرن 3 


دار الوثائق القومية بالخرطوم ۱۸۸۲/۱۱۹/۱۱ تلفراف غرة ۱۰۷ 
من غوردون باشا بشندي الى الجنرال اسيويي رئيس العسکرية 
بتاریخ 5 فرایر 2۱۸۸ 


